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موضوع المذ کر ات 


اعتل البابا إنوسنت الثالث العرش البابوی سنة ۱۱۹۸ء ء وكان الغرب لم یلعق بعد 
جراحه الدامية منذ هزيمة الصلیبیین أمام صلاح الدین الأيوى وماأدت اليه وقعة حطین 
من ضربة قاتلة للبابا (ربان الثالث الذی آزعججه اھا فما بيك آن مات > فخلفه الاب 
جریجوری الثامن الذی ۸ تطل آيامه اکثر من شهرین ء لکنه دأب خلال هذین الشهرین 
عن الدعوة اسارة خر صليية جدیدة ينا الغرب السیحی عر الشرق 
اساي وأصدر من أجل ذلك هر سو مه البابوى الذى اقتر ح فيه عل الدو ل 
الاور بية آ0 5# متا البعض الاظگر مدة سبع سنوات تكرس خلالما هذه الدول 
جهودها لغسل عار حطين 

کان البابا (نوسنت شدید العلهف لسرب السلمین وش پت بالدغوة لب 
صلييية کانت صيحة التجمع م ڈت النداء. اجب ال فیس کچ السییین 
الأوربيين وهو « بیت القدس » الذی من أجله - "7 قالوا - کانت ار بي الصليبية 
او ؛ > ثم كانت الصليبية الثانية بسبب الخوف عليه - 8 اكغيرال "يدوه االقاطة چن 
أجل دقع ماغرف با حطر الصلاحی . 

و کان لکلمة « القدس » رنینها السحری عندهم 

ويلاحظ أن إنوسنت الثالث - فى سبیل تحریك و جع کپ الثانی منذ 
مائة سنة من قبل > فقد أراد کلاما أن تكون الحرب بابوية خالصة حیث ركزا على 
إقارة ال اتسری الخييصية الور . 

وإٰذا کان, السابا اریان الاق شم یاو الأباطرة والملوك والامراء وتداساهم عامدا۷) 


0 


فان انوسنت الثالث الذی کان رجلا الما متفقها نن اللاهوت السیحی کان يورك أن 





Historia de expeditione Frederici imperatoris, : اد نص هذا اقطاب لايزال حفوظا فى المخموعة المسماة‎ )٦( 
.مم‎ 6-10 - 


Cf. F. R. Ryan: A History of lhe expedition to Jerusalem, Introduction م‎ 


۱۷ 


حا اللحة فى حشد حملة لعحقیق دعوته الصليبية یتطلب آن يسرك الدوے۔ببة الو“ 
والحكام » ومن ثم كاتبهم مکاتبة المولى و جس ی وتا الید العلیا 
على من دونه » ذلك لانه کان یری 2 البابوية ھی السلطة العلیا فى العام وأن بقية 
الحكام د اة وسلز کا وكا دو نپا » و یستمدون متأ قوعهم فى الحكم 5 . 
واستعمل فى الوقت اق - و بصوره و اضحه = ا از و الدیریین و کبار رجال 
الدین ف تمر يلك سی و 3 اهتم بضمان وقرف الدن امیر مت این 
بش كن دهم نول نه » وسنی هذا أنه لوقت الد کان نش فيه الاتراف 
مكانة العلمانیین الکبار من ر جال السياسية فى ذلك العصر ۸ یڈ كن يستطيع أن يتجاهل 
ضرورة مسا متہم د الالية » فل ارب الصليية الرابعة » وکتب إلى الامبراطور 
البيزنطى ألكسيوس انجیلوس الثالث كتابا يلومه فيه على تراخيه فى مد يل العونة من أجل 
کس پیت اہن کیا ge a‏ ہے میں ویر 
فرس کبار رجال ا بعد. جيل - ورا كان مشجعً هم على تج 


3 ہی وان 


آما فی فرنسا وانجلترا فلم تكن مهمة الرسول البابوی مُیسّرةَ لا كان بين ملیکیہا 
فيليب أوجستوس وریتشارد قلب الأسد من نزاع يتمنى فيه کل منہما للاخر الهزيمة » 
و کان البابا یسعی لعقد السلم بینپما > > فان ۸ يتمكن من ذلك فلا أقل من هدنة بين 
الملكين .مدعا جس سنوات » وفشل |نوسنت فی تحقیق الصلح الدائ ‏ ولکن جح ناثبه 





(۸) انظر على سبيل الخال : 
A. Luchaire: Innocent II, la Question d’ Orient; S. T. Stratton: A Century of Controversy on the Fourth‏ 
Crusade.‏ 
(۹) الواقم انه كانت هناك مراسلات بون |نوسنت القالاث وبین الکسیوس انجیلوس للاتحاد » آما رغبة الثانی فکانت 
« لکی نحاول نحن الائنین الحد من زيادة قوة سےا فی اار4 :فاك الکےتی . ایی فکان 
یسعی للارجاع كنيسة بيزنطة الى حضن الكنيسة الام : كنيسة روما « وراح بهدد الامبراطور انه ان ۸ یستجب 
لذلك فانه سیمد يد العون الى اسرة اسحق لیر جع اليه العرش البیز نطی « انظر : Vasiliev: History of the Byzantine‏ 
Empire, Vol. I, P. 451.‏ 





بطرس ال(مالفی فى حمل الملكين فى بتار ۹۹ في عق هدنة لتلك الدة وبدی و کان 

کلا منبما قد اطمان ال منافسه فی ظل الرعاية البابوية . 

وإذا كانت الوساطة الزن فك فحت قل نه داب العاهلين الغر بیین e.‏ 
فان نجاحها كلك مورا » یدل كل ذلك أن احملة تأحرت سس الوعد الذی حدّده الاب 
خروجها وهو مارس ۱۱۹۹ حتی انقضی العام » ما حمل البابا على ان بیعٹ برسائل إلى 
رؤساء الأساقفة كاز رجال الدین والی بطرك بیت القدس یفستر شم سر هذا 
آلا و آن ابمانب الال هو الذی كان يشل حركة حشد ا حیوش سد 
نستدل على هذا من رسالة بابوية يلح فیہا خليفة بطرس والجالس على کرسی كنيسة روما 
عل رقزسام الا مق أن وا مبالغ حدّدها شم رها ب ٥ر٢)ز‏ من دخول ٠۰‏ ال 
الدین تمويل الجيش الصلیبی الزمع إنفاذه إلى فلسطین ء کا أن البابا تن 2 آنه هو 
و کرادلته و کوادره الکهنوتية سوف یدفعون « العشر من دخوطم فی السنة التالية » 
حتى يكن حشد قوة صليبية تکون على مستوی الندفت ‏ و مكافئة لقوة الده لة 
الاسلامية فی لابد زات تلق ل الغرب السیحی اترام رت القدش سن یدیها : 
ویلاحظ أن هذه هی هی ول ضريية مالية رستية فی ازع الکنيسة ولایزحزحها مایعرف 
بضريبة « العشر الصلاحی ۱۱۲ . 

بل ان البابا زاد کن ذلك بأن اس آن: نین عن الکنييية الا نسم سی 
افراطقة » بل وآن قاع من بان افتقاعس عن صرۃ الصليب أرضه وملك 6ے 
لك کائولیکی غار كلو قرم احماسة الدينية » ولکن یعوزه السند الال . 


وا حق أن البابا انوسنت الثالث كان قادراً على آن يضر ح جهرا با کان یسعی :لی من 
سبقوه » ولکن یفشون الافصاح عنه » حتی ولو کان ذلك من اجل شراء رین 
والسلاح ٠"‏ ء ونعرف أنه بعد أقل من ثلث قرن استغل الفرسان التیو یوتون هذا الأمر فى 
تقوية قلعتم العروفة باسم مونتفرات أو « ری بر 1 ناریو ون 
عيبي اتخذو ها ر لغاراتہم العدو اثیه ضف السام . 


- 





J. Strayer: The Political Crusades of the Thirteenth Century, Pp. 347. (۱۰۱ 
F. A. Cazel: The tax of ۱۱86 in aid of the Holy land (in) Speculum, 1955, .م‎ 38 ۰ )۱۱( 
ویلاحظ ان هذه الخطة قد احتذیت بعد قليل و صارت مثلا‎ ۰ Pissard: la guerre Sainte, pp. 38- 39 (1۲) 
E. Jordan: les origines de 18 یتبع > والخرف بعضهم بها عن الناحية الدينية الى اهداف شخصية « انظر‎ 
domination angevine en Italie, pp. 537 - ۰ 


Grousset: Histoire des Croisades et le rayaume de Jerusalem, t. ,للا‎ p. 228. ۱۳( 


۱۹ 


ولیس من شاق فی آن رجال الدین فى آوربا خافوا من هذه الضرية اللية ‏ ۽ ما حمل 
البابا على أن يعلن لهم أُنہا « موقتة » و آن لیس عند البابوية النية آبدا فی أن تصبح هذه 
الضريبة صفة الاستمر اریث*۱) . 
مل آن ذلك العصر ع - رغم صدوره من ابابا - لم ید خوف رجال الدین ء لان 

عدم رغبتہم فى دفع شىء من موا مم = حتی ولو كان قدرا تافها - کان آقوی ماتذرع 
به البابا الذى راح یصرح بأن هذه الضرية إثما هی من أجل الصا السیحی » ۰ بل لمّد 
عذها بعضهم - سا تفه آحدهم - با « ذريعة ابتزاز » 111116111052 318» 
0۲510 . بل لقد ذهب بعضهم إلى أبعد من اا عن هاجموا البابا من أجل هذه 
الضريبة على اأ رغم من أن بعض لك الهاجمین کانوا من رجال النظمات الدينية ار 
تتبع البابوية مباشرة ويفترض فیہا انا أول من يسعى لصالح الحجاج المسيحيين ؛ ولكن 
هه النظمات الدينية أمظ بية کانت قد أصبحت موّسسات تجارية إل جانب سمتها 
لدینی ‏ إن کانت تقوم عمارسات تجارية لبعض الأمراء واملوك نعبين ذلك من دراسقد*۱ 
حدیثة صدرت سنه ۱۹۷۳ توضح ما کانو | یقومون به من « عملیات مالیة » یقدرون 
فیہا أرباحهم» ومن ثم فلا نعجب إذا رآیناهم یتحر کون با يعر جم عن عدم رضائهم عن 
هذه الضرريية التی هی من الجا آغراض دينية يزعمون أنبم قد كرسوا جهدهم وحياتهم 

من أجلها » ونستدل من وثائق العصر التی وصلت إلينا على أن هنری الثانی ملك انجلترا 
رق نا کیا ین الال ال الفرسان الداوية والاسبتارية لس احتیاجات الاحرام 
السيحية ف فلسطین وللضرف هنبا حين يرو سیت تو بح منوج بر 

فرنسا ء ونسمع فی سنة ۱۱۹۹ أن أسقف طبرية بعث إلى البابا يشكو إليه الداوية ف 
رفضهم إعطاءه مبلغاً يدينهم به قدره آلف وثلاث مائة قطعة ذهب » وتأرّمت الأمور بین 
الطر فین رہ اس غین ا ووا سس دا فشله دلیلا عق 
آن الجانبين يؤثران الال على إطاعة ۳ 





(4 ۱) على الرغم من هذا الو عد الدی قطعه البابا على البابوية بعدم فرض مثل هذه الضریة مستقبلا الا انه و جد نفسه 


مضطرا لفر ضص مثالا مرة أ خری سنه ۱۲۱۵ ۰ راجع : 


۲۱۰ E. Mayer the Crusades (Eng. 01 by J. Callin gham, ) .م‎ ۰ 


Forey (A.J.): The Templars in the Coroana dé Aragon. )۱ ۵۱ 


۳۰ 





أما مانیا فكانت تجتاز فترة صراع داخلى مرير بین ا مطالبین بالعرش هناك ء وكان 
هناك منافسان قويان ما فیلیب دی سوابیا وأوتو الر ابع » وروں کل منهما نفسه أحق بان 
يكون صاحب الامر » وكانا متساوین فى النفوذ والقوة ء ومن تم فليس لنا أن نتوقع أن 
م چان البابا من هذين عبسو و ری السيضارجها . 


العامة » ونستدل منه على جانب هام من دعائم الحركات السياسية والحربية فى ذلك 
الوقت 


. ۳ 
4 5 و3 


وإلى جانب هد فقند كانت هناك الامبراطوریة ابیز نطية التی وٍن كانت مسيحية إلا 
انا کات ال نظر ا لغرب اورف - لاسیما البابو ية - فشاو ن اشن سن نا 

ثم إنه من ناحية أخرى كاف الغرب الکائولیکی مس قرازة شديدة ضد الشرق 
ہد لاد کی جا نیودت کے ا سبع ايه وی ناڑا راس 
دج وید حواري سے ند 2 خء نب 
من مرة كانت ابرزها حين ثار ا جتمع البیزنطی ضد اللاتین قبل أقل من عشرین سنة من 
قیام احرب الصليبية الرابعة حیث اشتعلت القسطنطينية بثورة عارمة دامية ضد الان 
“اياسم یه سوم جنیر اہی حو ک بی 
وما جری فیا من فتل؛ بالعنصر الاوربی الغربی الذی توغل فى البلاد اقتصادیا و سياسيا » 
و الواقع آن امجتمع البیزنطی كان يمر بفترة تحول اجتاعی هو الذی مهد لاسحق الٹانی 
وان ن تق عرش الامبراطورية اى کانت علق متاعت داخلية تمثلت فى بیع 
الوظائف الصغيرة والكبيرة لمن یکثر البذل فیہا لأصحاب السلطة » هذا الى جانب 


اد کم از الذی يعانيه اذهب جا من جباة اض ائب الہ ین ارعقرا آلرخية. ا کی دنه 
مالیا . .و دة الور حون الضغط الا جتاعی و الاقتصادی بفترة زمنية کتد من سنة ۱۱۸۵ 
ہے مھ وٹ 


کا أن قيام البلغار بتکوین مایعرف بالدولة البلغارية الثانية كان بتراً لاقسام غالية من 
جسد الامبراطورية البيزنطية » حتى إن الدولة فى عجزها عن مقاومتہم عمدت إلى تمكين 


۳۱ 


اگوی الج ون و بن الاقل لفريق كبير منہم حین تزوج الامبراطور اسحق سنه 
ام من الأميرة مرجریت الجرية ء على أن هذا العمل لم يكن , علاجا شافيا ولاحسما 
للموقف عا حفظ للامبراطورية هيبتها ماأدخلها فى دوامة صراع فى البلقان أدّى ان 
ضعف قبضتہا هناك ء ثما كان له أثره فى أطماع الغرب اللاتينى فى هذه المنطقة . 

م ظهرت المطامع الألمانية لبيت هوهنشتاؤفن الذى سيساهم أحد أفراده بعد قليل - 
وهو فیلیب دی سوابیا - بدور خظیر فعال ء بل رعا كان له الدور الرئیسی ف تحویل 
و جهة الملة الصلييية الرابعة إلى بيزنطة ڈاٹھا . 

كنت ودا وب وی استول ریتشارد قلب الأسد 
على جزيرة قبرص | لتى كانت تابعة لما » ثم تلقت الجزيرة فرسان ا عبد ليتسلمها جى دی 
لوزینان سنة ۱۱5۹۲ وینشیء فیها دولة یق ية . 


و لقد ال العر ش الامبراطوری البیزنطی قرا واغتصابا فى سنة ۱۱۹۵ ولمدة فا 
أعوام | اش کوش العافت یاو ای کان سا ان یه اسحق الان و لکنه کان 
نعامة عا لی الألمان حين سلم شم با طلبوه » دفعا خطرهم , ففرض مت 
الفترة « نرہ لاق 6 م نا كانت علاجا ظاهر یا لداء استحکم فى البق له . 

و کانت البندقية - وهی خصم لبيزنطة تقف على بعد ترقب تطور اوت لیر جهها 
ال مصلحتہا الذاتية » و کانت بارعة فی ذلك براعة جعلت بيزنطة و البابوية تنظران إلیہا 
نظرة خوف وشك » وکانت فی الوقت ذاته تحاول اغتنام کل فرصة لنبش قطعة من 
جسد هذه الاميراطورية الواهية » حتی إنہا عدت وقوف آلکسیوس الرابع فى وجه 
تدخلها فى بلاده عملا عدوانياً ضدّها ء ولكنه كان فى نظرها عملا مشروعا » والحق هو 
القوة ل سا السياسة ٠‏ و لقد ۳ ذلك فلهاردوان وهو يظن ۲۳ يدافع عن اللاتين 
و البنادقه و یندد ما فعله اهل القسطنطینیة من دفعهم ایاه(۱۱) 


اه پات سوب جیا یچ ام حر 





. ۲۳۲۰ انظر فيما بعد هذه المذكرات فقرة رقم‎ )١١( 


۲۲ 





صورة ن نا کان حویل سسا ر ارت الصليبية الرابعة الى بیز نطه 9, اق ہت 


1 جه هد 


نی .ده الاجو اء الپ كاقيت» تسود آلا م السیحی الغربى. و الشرقی عل 17 ات 
الدعوة للحرب و لرابعه » وو جدت داعیما یق نہیں ی 
مفو ها و کان ملك القدرة على جذب الناس لاسیما العامة إليه بلسانه الفصیح وعباراته 
المؤثرة وهيكته الحمیلة التى كانت تختلف اختلافاً كبيرا عن هيئة الکثیرین من الوعاظ » 
وقد ضرب ‏ یقولون عل الوتر ا حساس الذى کان ظاهرة القرن الان مسر الیازتی 

فى الغرب وهو « الفقر » و آن للفقراء ملکوت السموات » فلاعجب إذا و جد اقلا 
کیا ڈو این زج مسي سيوم ۱۳۵ الطوبانی الصا » . 

والواقع آن فلات کان شدید التحمس تجمیع القوی اش : زوا الا سللام 
راقو اتقو سد ای ین ان ام ہی ایل ارہ کے إن ا 
الناحية » بل إن هدفه الاول کات خر یاف الغس ور الك فن اف چسیژن عامة » حتی 
یوجهه الوجهة التى بعذدها البابا نفسه » وقد أخحذ شرع کل مكلك :فى او یستطیع 
الوصول إليه منذ توفمبر سنة ۱۱۹۸ وليس مون شا فى أنه نجح و فى جمع القلوب حوله 
سی لیزعم البعض "أن اتی آلف عقلوة الصلیب استجابة له » هذا ٍل جانب انه 
ستطاع أن تیم من الال الشوء الكثير ما جادت به النفوس عن طیب خاطر ‏ و یصف 
معاصرہ روبرت کلاری(۱۷) بان « ماجمعه هذا القس فولك كان ثروة ضخمة يحملها 
إل الا کی القدسة ہہ وراء البحار 4اسخی أل المؤرخ « إرنول » الصليبى يقول إن 
الرهبان البیض جاءو ١‏ إلى بلاد فلسطین رة من الال الى جمعه فولك لم لیر #و! به آسواژ 
عکا وبیروت وصور ء ثم ود أعظم نصر له فى تحقيق فکرته حين عقد مجمع نی قاعة 
« 5۱ کری ۳0۲۷ » التابعة لثیبوت کونت تمبانیا . وقد حضر هذا الاجعاع حشد کثیف 
من الک ونتات والبارونات والفرسان ز عا فیک ومنہم جودفری دی فلهار ده ان 
وذلك ف نو فمبر ۷۷۹ : 

لم یکر کن جودفری فلهاردوان صاحب هذه الذ كرات إذ ذاك کونتا ولا بارو نا و لکنه 
كان من الوم ووجوههم کا کان « مارشال » تمبانیا غاا يدر جد فی اث ا ساب 
الرأی إن 2 . 





(۱۷) راجع کلاری : فتح القسطنطينية على يد الصلیییین ء ترجمة حسن حبشى » فقرة رقم ١‏ . 


ار 


و كان اون من حمل يت یوت کات Champagne lil‏ عل Thibaut‏ 
و تللاه ابن عمه وابن خالته فى الوقت فان توس كوت بلوا و شار ترز 81015 01 Louis‏ 
and Chartres‏ الذی كان من أثرى أغنياء فرنسا ؛ ولقد أوقف ثيبوت فى لحظته هذه 
معظم آملاکه وما آحرجه من مال للصرف علی احرب الصليبية المع القیام مها » حتى 
قيل إنه لا مات خلف « خمسین ےن الف قطعة ذهبية للصلیبیین و لن توول إليه من بعده 
قیادتہم وریاستہم 4 . 

و یو رد ۳1 من کالاو ی وفلھاردوان قوائم باماء بعص الذي 8 ا کو ف عمل 
الصلیب ‏ و شذه الاساء کلذ > ففلهار ده ان یورد ف الغالب أسماء کبارهم » على یں 
ان کلازی ,سرح فی كر عن موضح ارد ال« فرع او مم 
الا ان نقدر ناد الذين نب | الها 3 ذلك لان یی او النبیل او 

حر بہم 

عا رجا ما تيب نتا سد ذل ا ا 
فآثروا البندقیة على داوم من مدن إيطاليا یکر 2 أو 
کا یقولون ای « الارض الواقعة وراء البحر » وبلغ الرسل البندقية فى فبراير سنة 
۱ م یڈ - بدوجها نو سی 0 Henrico‏ 
سا خر ہر سے وا سی ہر 
الواقع هو المسير ها » ويقول مورخ بيزنطة العام الروسی فازيليف « كان للحملة 
الضليبية رئیسان احدهما: انو سنت الثالث الذی مثل القيادة الرو حية و الراغب ش صدق 
فى أحذ الأرض القدسة من أيدى السلمین ء وأما انیپما فهو هنری داندولو الذى يمثل 
الناحية الدنيوية وی مقدمتها المصالح العجار یة )(۱۹) . 


عو تی اعد 





(۱۸) راجع کلاری : فتح القسطنطينية على يد الصلییین ترجمه حسن حبثی ؛ فقرة رقم ۲ . 
Vasiliev: History of the Byantine Empire, Vol. ۰۱ Pp. 453. )۱۹(‏ 


۲ 





وكانت مفاوضات الاتفاق الأولى بین الطرفين البندق والصلیبی آوردها بالتفضيل 
فلهاردوان فى هذه الذ کرات ‏ والذى يعنينا منہا أن الاتفاق كان اتفاقا تجاريا بحتا من 
وجهة نظر البندقية التى قررت ( مع سفراء الفرنجة الستة ) أن تكون جزيرة نيكولا دی 
لیدو اجاو رة للبندقية مر کز مجمعات الصلیبیین اار بین : 17 ابیت استعدادها - لامر یق 
سا - أن سیم ق امل بس مین بن السفن ارا رة مسن ية 
مشحونة بالقاتلین البنادقة تتولى هی الصرف علیهم دون ان ُحَمّل الفرنجة الصلیبیین 
کیٹا من ذلك علق أن یکون فا سی مایفتحه اشاربون . 

نم كتبوا للبابا یدهم فی مشروعهم الصليى ولکنه لم يكن متحمسا لاشتراك البندقية 
التحمس المخارؤ قرو . عل أنه کتب إلى رجال الدین فی کل من انجلترا وفرنسا و الانیا 
لیخلوا لول کل ناسية عل الاشتراك. - ,سور ى اکر سیق ناه رش 

ویقرر الوّرخ سیر رانسمان ان الامر الذی اتفق عليه الصلیبیون هو آن یتجهوا ال 
مصر لمهرها إذ هی الطریق الى بيت القدس(۲۰) . 

ولا مات تییوت - و كان موته سنة ۱۲۰۱ - شرع الصلیبیون یفتشون عن قائد 
جدید شم فعقدوا من اجل ذلك مورا فى موسرم ۳۶ ح فلهاردوان ان تو کل القيادة 
للم ال مير ران دی برق اعت انم و صفه با نه (« م. ن آشجم الر جال و أحقهم 
بالئقة و من أعظم الأحباء مر ن أجمع الناس علی تقدیرهم »(۲۱) ور جا کان آقرب إل الق 
لو أنه قال فى تز کیته إنه کان من بيت له صلات قوية بالحركة الصلييية قبل هذه الرة ء 
فابوه قد مات فی فلسطین باروناً هناك منذ زمر ٠‏ کا أن أخاه ولم دی مونتفرات کان 
قد تروج من « سیبیلا » ملکة بیت القدس ‏ وان ابنہا هو اللك الطفل بلدوین 
اااي 

و تطول قائمة افراد آسرته الديق کانوا على ضلة بالشرق و بالصليبية . 


علی آن الذی ۸ یذ کره « فلهاردوان » هو أنه بونیفاس هذا کان ذا صا قوية 
بفیلیب دی سوابیا . و کان الصلیبیون عامة یعرفون مبلغ الكراهية التی يكنا الملك 





Runciman: Hist. of the Crusades, Vol. II, .م‎ 113 et note I, d’apres ۵ Innocentei. ۰ ثم‎ 
. ۳۹ انظر فيما بعد مذكرات فلهاردوان فقرة رقم‎ )۲۱( 


کان فیلیب دی سوابیا للبابا انوسنت اقات اقرف الألشين إلى جانب الاسرة التی 
كانت تتطلع سکم ألمانيا وهی آسرة اوتو دی برنسويك » کا کات اليم یعرفون أن 
فيليب لايمكن أن تفوته فرصة للانتقام من هذا البابا إنوسنث الثالث » ومن ثم فإنه يعرف 
آنه اذا قال ان ار كير بونیفاس هو من القربین إلى فیلیب ساور الشك السامعین ق 
نوایاه . 

لذلك أخفى فلهاردوان عن قصند هذه الصلة التی يمكننا على ضوئها أن نقول إن 
لئے ار الست ارب کلف ,غقییر ایضا تی جافب آلانی! عنگلرۂ ‏ اباب . 

على أن فلهار ده ان كان هو و کبار الصلسیین آمثاله من الضالعین مع البندقية و مع 
ا سی قير فقا ومع لیب لک مد انیا 8 وا انوا یعدون سواهم من الضار که 
بأرواحهم فی الحملة جماعة من السذج » والحق تم لم یگ نوا و قوت عن نا والدلیل 
عا ل هذا أن روبرت کلاری صاحب ال کات الاخری ق فح القسطتطينية يشير إل أ 
الرکیز دی مونتفرات سال الکونتات سن جاء إل محمعهم عما دفعهم إلل, دعوته ‏ 
وأبدى 5 لایعرف من الامر شقا 

وم يعاق کلاری باستنکار ها سر را جانب المركيز » وكان عدم تعليقه دلیلا 
على سذاجة العسکر الصلیبی الذی کان وقودا غذه ارب پات 

لقد کان مافعله کبار اسان تن من رواية أحكم وضع فصوا وترتيبها 
الکونتات وا مر کیز ودوج البندقیة و فيليب دی سوابيا » فجازت ا حدیعة على « فقراء » 
بک اتی رات زگ ماهد مایچری خلف الکوالیس والاأستار » ملكا مک با 
تطالعه عيناه وینطق با يريد زعماژه أن ينطق به . 


€ 
على أن هناك طائفة كبيرة من ا حاربین الصلیبیین لم تكن مع المؤيديين لمساهمة البندقية 
فى احملة و کان أول. هوّلاء جماعات البرجندیین واهل بروفانس الشار کین في اجفیش > 
وساورتہم الشكوك کذلك ف صدق نوایا البندقية الى تدفعها للمشارکكة فى املة 
بجهدها ا حربی وثقلها ا ما ی ؛ فاعتزل هؤلاء التشککون بقية إخوانہم فى السلاح ولکنهم 
دیروا آمر خروجهم من میناء خر غير جزيرة سنت فیکولا اروا من رسد 
ادی ذلك ا ی عدم استطاعة الصلیبیین الوفاء با مال التفق على دفعه للبندقية التى رفضت 
آن رح لدا بعد نجهم بلغا یر قوس : واکرت بسن ادخ 


۲۹ 





معاملة من كان عندها من الصلیبیین » والت على لسان دوجها ألا تأذن شم با خروج إلا 
بعد دفع الال > ورعا كان کلاری اصرح من پیر اس الناحية . 

و كان دوج البندقية بارعا كل البراعة فى تمثيل دور روه فانز عج م له الیش انزعاجا 
کبیرا » حتی |ذا بلغ الکرب بالصليبيين غايته » وظلوا على ذلك بضعة أيام عاد الدوج 
یکلمهم بلسان عذب غير الذى کلمهم به من قبل ووعدهم بالسفر رغم النقص البین فى 
القدر من الال الذی مد ت و پا فلهارده ان آن یصور لنا صاحبه هنری 
داندو لو عظهر ا مل الودیع والسیحی اخلص فیقول واصفا هذه اللحظة : « لقد 
تاق قاوب الاضرین فر نسیین کانزا لی قد بالات وانبالت السرم غزیرة من 
الا عطفا عا او یی کے عط درم ہی ای 
فى مثل عمره أن يبقى فلا یخرج للم تیه لا کا الا ما ے رلک 56 ج گے 
القلب € 

هکذا کانت خديعة دانده لو للصلیبیین . 

و هکذا كانت وماك مع ازمنم . 

و هکذا حاول فلهار ده ان آن یو جه التار ی و جهة اتفق علیبا هو والده < ج و کبار 
اریت و اصحاب المطامع . 


RR ۷ ۵ 


وعادت البندقية على لسان دوجها فعرضت أن يساهم الصلیبیون معها - قبل 
خرو جهم إلى الشرق - فی استردادها زارا 2۸8۸ التی كانت تابعة لا ثم الت إلى 
دی لوطت ع ے مہ شس ام ےرہ 
ان تبرز وتکون قد استاجرت الصليبيين لصالها الذاتية » ويكون قد تم ها ماأرادت 
وقد أَدّى هذا الموقف ال حدوث شرخ فى جدار هیکل اللاتین وترتب غيل ذلك 
نزاع داخلی ظهر فى فريق المنشقين الین أخذوا یترایدون یوما بعد یوم والذين يكثر 
فلهار دو ان من الاشارة آلف و همهم بام کانوا یر یده ل ریق و حدة امیش الصلییبی . 
لق أي حال اہ الصلیبیون الوجهة ای آرادعها البندقية وآغو را لق زارا ٤‏ وهنا 
الگائےء الناین اسب العزش ون یه سی و كن الاي الگتسیوس, فنا گا ان 
من سصفت الى رز جه فيه عم بالقب‌عطییة . 


۳۷ 


لکن كيف تستى للشاب الكسيوس بن اسحق آنجیلوس الفرار من سجنه ؟ 

يذهب المؤرخ البیز نطی نيكتاس ات إلى أن الکسیوس الثالث الغتصب كان قد 
خر ج سنة 1 الى عملة ضد آحد قواده الثائرین فاستصحب معه اين آخیه الذی 
استطا ع آن ویو آمر هروبه مع جماعة من الكارهين لعمه › اذ تفقوا مج تفه ري 
کات راما ن خر رف عل تلات © و اشا ر راسهة عل الق الور ۾ کا تژروہ 
ملابس أوربية غربية فأنحفی ذلك صورته البیزنطية وم یعد أحد یعرف فیه آلکسیوس بن 
اسحق ‏ ثم آبحرت السفينة ء ومضی الشاب بعدئذ إلى بلاط فیلیب دی سوابیا زوج 
أله إيرين , ابیز نعلية : 

وحینذاك ,دير فیلیب آمر خروج الکسیوس الشاب للقايلة الصلیبیین فذهب إلبهم 
الكسيوس وسأهم أن یعاونوه فى إرجاعه إلى عرش القسطنطينية . 

من هذا يرجح عندنا أن هذه الدعوة كانت خطة مرسومة ومدروسة » و کانت 
کی نرا رای ریت دا اب کا لايق تیا وة الفصلییین: ف زارا بهد 
فراغهم منہا حيث کان عليهم سے ذلاک الا جام ال فلسعرزين 

على ایق حال استجاب الصلیبیون او سی رق زعماء الفر نحة و البنادقة هذه الدعوة 
و امجهوا إلى القسطنطينية . 

إن اصابع الاعبام فى تغيير وجهة ا حملة تشير إلى البنادقة او لا وال زعماء ا حملة 
القر نسيين من بعدهم . 

على انه منذ قرن وربع قرن می الزمان » بدا العام افرش واالأرخ التكبير ماس 
لاتری 6 ۷858 توجیه ا تہم إلى البندقية با نما هی التی دبرت تغییر و جهة احملة 
الصليبية الرابعة » وبذلك رماها صراحة بهمة خيانة السیحیین ؛ وبنی ماس )۲٢‏ لاتری 
اعبامه هذا بات البندقية كانت قد عقدت معاهدة تجارية مع السلطان لیف فا مور 
لحظة مغادرة الصلیبیین البندقية إلى الشرق » وادعی ماس لاثرى أن شروط هذه الاتفاقية 
كان تحویل ا حملة إلى بيزنطة ولیس الى مصر ‏ والعروف عن ماس لاتری انه كان من 
مدرسة دی شارتر التی لا تعتمد فى كتابة التاریخ الا على الوثائق وحدها تستنطقها 
الا حداث لتصل إلى النتائج الصادقة . 

واعتمد المؤرخ الفرنسی فى ذلك على ا رخ القبرصی ار نول الذی کتب هذا الاتهام 
فی الربع الاول من القرن 1۷ہ کے تیر لیر جو اف ایس :ور که 


Mas Latrie (L) Histoire de ۱۳۱5۱۵ عل‎ Chypre, ۱۰۱۱۱ p. 162 et seq. (۲۲( 


۳۸ 





عاتم هذا الوضوع کثیر من الکتاب منذ ذلك القرن وظھیر نی العربیة۲۳ منذ حوال 


نصف قرن ما یدحض زعم ارنول . 


ذلك آن نادة انوا نظرون ۴ e‏ ۳ قر ایك التفوذ یڈ ل ات سب 
فى او انی فا رادوا الانقام مر بيزنطة » ولقد أ سن ا ۱ ار کو خ المعاصر 
عام ار و تست یبد ستیفن ر نسسمنان ۵ فى کتابه الضخم ضحم الونق : إن اغ عن 


الصليبية » ولقد ظهر بین كبار الورخین - ہے لیر من القرن کے و 


ما 


ات کا يزه اطروب ول ل الآ ۷/۹ ببلاد و 
س سڈ ۱۸۷۵ يتين فیہما أن النزاع بین توك الثالث وپین فیلیب دی سرابیا جو 

سب اض و رانک لیخ يقت بس هو ھنشتاوفن خو ناک رسم الخطة وأحكمها 
بے دہ وت كه معن دی راع تا" مضنا اسا على سے 
بر اه پیت اتی خن الس االساسرن ۰ ویندیی الک کوت ریان فى سڈا الیست ان آن 
فیلیب استطا ع ہو سائا ل شتی و بدر اسة نفسية لبونیفاس دی مو نتفر ات أن یبجعل مان کلف 
فظط فل ن هذه الغاية » وحين یتحدث الکونت ریان عن مثل هذا الموضوع فإنه 
رتےخاات وة اد یرت الك میں ؟ آنلا محمد قلق الو ثائق 7 الرسائل البابو یة 
واطلو کے وغیرها » وییدو اصرار الکونت علق ارائه نی معاودته يكين ماذهب إل فى 


2 


بحث آخر نشره سنه ۱۸۷۸ فى نفس اخله . 


A. Frolow: Recherches sur la : محمد عبد الله عنان : دراسات فى مسر الاسلامية وانظر فى هذا الموضوع‎ )۲۳( 
deviation de la IV e croisade vers Constantinople 1955; H Gregoire: The Question of the Diversion of the 
Fourth Crusade (Byzantion, 1940); J. Folda: The Fourth Crusade, Some Reconsiderations, 1967; C.M. 

Brand: Byzantium confronts the West, 1180-1204 (1968).‏ 
(۲) .113 .ص S. Runciman: History of the Cusades, Vol. IH,‏ 
(۳۵) نظر العاف الکونت ریان خثين ی ۲۱۱5۱۵۲۱۵۲6۵ Revue des Questions‏ احدصا فى املد السابع عشر ( ص 
> اکت اا ععر سی د 7 ) ا هذا انوضو ع ا 


۳۹ 


آما اتہام الزعماء الفرنجة بأنهم ضالعون فى هذا التوجیه » فان القاریء لأحداث هذه 
ارب وهذه الفترة بالذات یتبین له آن هوّلاء الزعماء - وف مقدمتهم فلهاردوان - 
کانوا یسعون لصا شخصية ء يظهر ذلك فى غ بونیفاس ‏ سس کاب دی سوابیا 
بل و عمیله - بظهر فجاة على مسرح الاحداث بعد أن لم يكن احد یتوقع ظهزره » کا 
ا یار زراك پر کن رکا سے وال فل اد بة عذال اه آیقضۂ ۲ فق الا 


میم موص صا 


حطیبا بین شم ماعلیه ا رکیز من صفات كر یه و یصفه اي « مین أشجع الرجال 


وأحقهم بالئقة و آنه ن ۰ لن اعظم ام من امتح الناس عا لى تعدیر هم ۲۷ , 

لقد قال فلهار دوان ذلك وهو یعلم أن فى الصلیبیین من هم أحرص من ار كك م 7 
الصالح السیحی بعامة والصليبى بخاصة ء وعلى رأس هوّلاء لويس کونت بلوا » ولک تی 
یفسر هذه التر کیة ماأصابه فلھاردوان بعد فتح القسطنطینیة هن نے ححست کل ی 
أن أصبح بعد فتح القسطنطينية « مارشال رومانیا » وأصبح يتلك أرضا اقطاعية كبيرة 
فى الیونان یکون له الک یبا » وماکان ذلات لیائی له لو أن احملة وجهت إلى مصبر آر 
إلى فلسطین » فلو كان قد حدث ذلك لبقی هو وغیره بعد جاح الحملة مغمورين 


۾ مند چ کیا فول - وهو العام باقتصاديات العصور الوسطى الغربية 
سد الذی ب فیه صراحة كلا من البنادقة وبعض کبار الفرنسیین الا قطاعیین بتغییر 
مسار الحملة » ثم یضیف لوبیتز إلیہم البابا انوسنت فیقول : « إن هؤلاء الثلائة حططوا 
لا ہر ال اص اة درو الگاش یرہ رکه ۾ » ویو کا ال مدا ای 
فى السار ۸ يكن ابن ساعته . 

ولکن هل كات فلات حعقنا ؟ 

وهل یستقم ذلك مع حنق البابا على الصلیبیین حینا بلغته الاخبار بمحاربتهم 
السیحیون فی زارا وحنقه علیهم حین رد الدو ج الندوب البابوی : الکردینال بطر س دی 
کابوا الامالفی وجاببه بانه لا یقبله فى صفوف ال ملة إلا واعظا لا مندوبا ؟ 

ثم هل يمكن أن نتہم البابا باضطلاعه مع البنادقة و کبار اتون دو سب جیه 
بيزنطة وهو الذی بعث إلى الصلیبیین بعدئذ برسوله بطرس لوتشیدیو ینپاهم نهیا صر یا 
عن مهاجمة ای بلد مسیحی ؟ 


(۲) انظر فیما بعد المد کرات » فقرة ۳۹ . 


0 








٦‏ ثم أل الى یہ الثالث هذا نفسه هو الذى رد بكتاب على الامبراطور الکسیوس 


5 ۰ : 5 س ۱ 
ون ن مهاجية ۳ ا ےه ¢ 


م هل یعقل من ز جل أصدر قرار الحرمان ضد الصليبيين لمهاجتهم المسیحیین - آیا 
کات مذهبپم - آن یتهم اه قير ارب الصليية الرابغة لتکون خلة حربية ضد 
الامزاطوریة؛ الإيؤسلية وب عه سی ۴ 

هله و آمثاها نقاط تبرز للناظر فى هذه الحرب » ورغم مرور زمن طويل پیک 
معاختها على ما لی کیو سید آخر بات اق مرن الاض س الا آھ عن ا۷عف ر ب 
دون آن اف إل جواب بات ها » ومن لنا بجهيزة فى هذا ا مقام لتقطع قول كل اہ 
ومتسائل ؟ ومن لنا بمؤرخ جَهَيِىَ يكون عفادم ار الیقین ؟ 


اج بث 


و نعود إل الکسیوس الشاب الخارب من سجن بت سے ری بيز نطة فنقو لے ان 
عروضه کانت من الناحية المالية و ار بية عرزضا تكلب 4ا اه الفر ۳6 

الم یعرض عليع - کا جاء علق لسان رسود ب اي دن پا 
فضية ؟ رآن یصاحبهم شخصیا - ان ني د e‏ سے و رب کل 
الاف جندی بيزنطى وبغمس هائة فارس تکون نفقتہم عليه طيلة حياته ؟ وأن يقم 
هه لاء ۱ لفرسان فی القدس لمایته و الدفا ع عنه ؟ 
السخية - یکشف القناع عن ,أن فیلیب كان و راء الحملة منذ هذه اللحظة على الأقل ۔ 
وهذا ماكرهه منه بعض الصليبيين الذين يصفهم فلهاردوان بالمنشقين ؛ لکن يبدو آنه م 
يكن و لا ء النشقین قوذ کیر .قي کن انادقة وبقيةآمراء الزائية حل العروض 4 
فلم وس نيم هوّلاء الْشقین الستضعفین ۱) قر الکت ون ن منہم على سفن نخارية 
اٹ راسيیة هناك » بل أن بعضهم أمثال سیمون دی مو نتفرات و اشجر ید دی بوفيز 
اتفقوا مع ملك الجر على أن يأذن هم بعبور أرضه فى أمان للذهاب إلى ایطالیا . 


۳۱ 


و یکاتب البابا فانحو زارا « اللعونون » سپ وسیر یس ول“ > فیرضی عن الفر نسي 
بعد تمع » » وریتجب قرار ا هن الا تار ل أم عن التادقة ودوجهم بسذ ‏ 
و ال حذرهم ر سله و نوابه من وا خغلق مم اسیک أن کان هرلا اللسيعت , > بلدا 
080 

شد رحد اه ہیں فى رقا سفت رجفا ذز موي الك كتاف ارسداد 
یو جهها کیفما شاء ظاهر یا وال 5-3 ابدایقد مو الي ركوب ها رصبم و یر صیه 
و پر صو ضی مولاه فیلیب دی سوابیا » ویرضی فوق ذلك كله کبار اللاتین × ومن © تز خف 
احملة على القسطتطينية » ولیس هنا يال اتفصیل آحدانها فقد کفانا إياها مشاهد العیان 

لما و هو فلهاردوان > فادرجھا ف کابه هذا , ولک ن نکی امن ال رو بب 
ضري السود ن اقا 2 ابنته » نا کک 208 بعد مدن 055 ۱ 6 اليه ونان 
آحدهما فلهاردوان ‏ خہت فاوضوا اسحق فیما کان قد آبرمه معهم ابع الکسیوس 
الشاب » فلم بمانع الاب و فى الوافقة على كل ماکان من ولده الذی دخل العاصمة فى 
رنڈ ق جفز ٩۴‏ لن ف الحکم و خر منذ هذه اللحظة )3 ا 
اغسقلس ۱۲۰۳ . 

وج الکسیی آلو ايع وآبوه عون فا 4ا ينهدا به الارن ار از گنه تفا نجلیتبا 
هو هنشتاو فن دی سوابيا يد العونة مع أنه هو لاق الك ز سله من قبل حمل إلى ا حار بین 
الصلیبین هذه ا اش روظ السخية > فھل کان ذلك ۳ هله ری 9 را ع ای 
زوجته ؟ 
الا كه ع ال و کتمه معه فلهار دوان هو ان ينول الضم بات القاتلة سين نطة 
جزءا منہا » ومن نم كان تهدیده لامبراطورها الکسیوس الثالث الذی اشتری السلم بدفع 
كر 2۳ من الال طنری السادس ‏ کا فرض عل شعبه ضريبة عرفت « باتض یه 
n‏ « رر لیۓ و تفن ا بالق یکون قد حقق انتقامین احد ما من البابا 
انوسدت الاو له من غیلی. على بك تشه الق لامبرر له فى اقرا غ عوّل العرش 
رق ع رو اتید من بیز نطه و موقفھا سی اعت . 


۳۲ 





امت سيف اسل الاچ الع فی الدولة ال اضطراب خطیر داخحل 
القسطنطينية » ثم جاوزتها الاضطرابات إلى بقية آنحاء RA‏ الاهلية 
مسعورة فاطاحت بالکسیوس الرابع إذ عضبب منه الاهال یانته الصلحة الوطنية 
واجج حقدهم عليه رجال الدین البير نطیون ۾ و کان می مظاهر هذا الغضب الم سي 
الیو نان سے الجا الس کان اللاتین یتواجدون فیپا منذ زمن بعید . 

ووسعد الضيايييون والبنادقة بن ماحدث ذريعة تبرر استعماشم ا لقوة » فتظاهروا باخذ 
اکر لالکسیوس تر اس الذی كل وفتحوا القسطنطينية . 

ولقد فتحوها هذه الرة سام اخاص وذلك یوم ۱۳ ابریل سنة ۱۲۰۶ وآزالوا 
اس الحاكمة » وأقاموا حم دولة عرفت بالملكة اللائينية . كان أول حاکم ھا هو 
الامبراطور ( بلدوين دى فلاندرز ) الذى ورع التركة البيزنطية - بإخاء من البنادقة - 
بعد أن اعتبرها آرضا إقطاعية » أقطع بعضا منہا لكبار مره سی ۔ 
دی براسیو ولويس دی بلوا وستيفن دی بیرش › وكانت إقطاعاتہم كلها فى 
سو آما یگ ورن و الملکة اسل کلا من رینیه دی تریت + وهيج دی 
سنت فوك جزءا من بلاد الیونان . 


سس" 
باحتلال الفر نجة والبنادقة للقسطنطینیة عام ١‏ ۱۲۰م نی مرحلة جديدة فی تاریخ 
هذه البقعة فی العصر الوسيط » كان طابعها هو ظهور العنصر اللاتينى كقوة فعالة محر كة 
ل کا یی اسا الصیغری و البلقان . 
كتا م اسفن روما اديت : وعلس التاشویہ عل ,ساکع گنت ری نت فيا 
هى طعامهم الشهى » وكان صاحب اليد العليا القوية بینہم البندقية » و كان الفر نجة فیہا 
اضیع من الايتام على مائدة الد وج ۱ 
ورأت البندقية آن مهنمة بونیفاس دی مونتفرات قد انتبت ول يعد له مكان فى هذا 
يبع امس یه ب عجار الو رون - بایحاء منہا - للعرش الأمبراطورى اللاتينى 
3 القسطنطينية مرا دون صاحبہم بونیغاس قرق وشک ۋاسا بالا و ê‏ منو 
ز× تن فلاندرز و وم ذلك فى مستبل مایو ٤‏ ۰ حیث توجوه اق سے 
مع سکاو إمبراطور للمملكة اللاتينية الجديدة فی القسطنطينية . 
و کان التتویج مزیجا من ا مراسم اللاتينية و ابیز نطية فا فألبسوه الحذاء القرمزی » ووضعوا 
النسور احلاة بالجواهر على عباءته الامبراطورية » و امضیی مرسوم التتو یج و ملاحقه با بر 


۳ 


الأأ مر » وأصبح للملك اللاتينى بلدوين وحده - حسب اتفاقیة سابقة فى مارس من 
تلك السنة - القصران الامبراطوريان وربع القسطنطينية . 

آما مابقى بعد ذلك فقسم بین الصلیبیین والبنادقة الذين قطعوا جمیعا يمين الولاء 
للامبراطور رت۲ یقطعه له الدو + هنری داندولو ء و کان ذلك تحمل معنى معینا لابخفی 
على بي 

والواقع آن الامراطور بلدوین ۸ یکن له من رسوم منصبه وصلااحیاته سوی الناحیة 
الظهرية فقط ‏ اذ کفوا يده عن توزیع "الاقطاعیات التی جازوت الخمسمائة › 
فکان أشبّه بسکرتیر للمملكة او كاتب محفوظات تتجمع القرارات كلها عنده دون ان 
يك 4 سس ,الم كيف 

ومع تفاهة وضع الامبراطور - یا كان هذا الامبراطور - فى هذا التنظم ا جدید الا أن 
ذلك لم عنع بونیفاس دی مونتفرات من أن عورد الامبراطور بلدوین راقو و 
کان يقبن يظن ویطمم ان یسوق له البنادقة و اللاتن اتاج الامبراطوری £ ومن م نشب 

صراع مکتوم مالبث ان ظهر للعیان حين ام بونيفاس أن تكون سالونیکا من نصیبه ) 
شاف عن و ر لع تالق أنه يد سا لا عن آحی زوجته ملك اجر إن نات لی و الج 
انکر بلدوین على بونیفاس طلبه عمد الأخير ال اثارة اغریق ادریانوبولیس و جا غل 
الطالبة بان يكون تاج مس لاحد ولدی زوجته مرجريت ا جریة . اہ 
السابق الامبراطور اسحق البیزنطی د ان تایدات سوق اکلهتا راعسال 
داخلیة تدار کها رج الدب وایارونات 5 دعوا بو نیفاس و بلدوین ال بای 
النفس ووضم الامر ؤ فی اش للتحکم a rak.‏ ذاك بمنح بونيفاس ماأراده 
a:‏ نك سالونیگا 6 وتیل ان ابا وافتو لى ذلك ين و عدهم بونیفاس أن يبيعهم 
گرست ای کات موضع نزاع نس مہم 

نم كان التقسم الثانى للامبراطورية البیز یز نطية حسب اتفاقية اکتوبر ۹ ای پک کن 
أن يقال إنہا اقامت الاقطاع الأوربى داخل الامبراطورية کنظام معترف به » أصبح فيه 
الیونان مواطنین من الدرجة الثانية بل فى منزلة الرقیق » وهو آمر ۸ يكن بخطر غیز آبدا 
عل بال » ومالبث الفلاحون البیزنطیون آن تحولوا فى ظل الادارة اللاتينية امحديدة إلى 
متمردین علیہا . 


ومن جهة آخری ید ان البنادقة اعتبرو | انفسهم ملا کا للبلاد التی دخلوها عنوة 
فراحوا یطبقون الاحکام السارية فى بلادهم بصورة واضحة ‏ یتمثل هذا أن حاکمهم 


۳ 





الجديد فى الامبراطورية اللاتينية الجديد مارینو زینو الذی اصبح لہ الأمر فى الشرق بعد 
موت هنرى دانده لو فى مايو ۱۲۰۵ يت نفسه بلقب بودستا «720065]8» > وأحاط 
وای إن جم عر جس ینم" ملس وشوطشارين پر كد 
ان آصدر مرسوم بر فه عل البنادقة أن يبيعوا شيا من أملاكهم الا لبندق » وهو ابر 
ارا اولی اال فى البندقية قية ذاها خافة ان یستبد زینو بالامر فیستقل غا : الأمر ھی 
انکره زینو على ف وا رکال اق عطاب مگ به ول رن ابن هنری ده ندو لو ل 
البندقية » و قد آدی ذلك الى آن تجاهد البندقية ی نان سلهلانها اند لین غل زلم 

فى اليوناك الطاعتة اہ فا دون غبرخا م ولد آورذ الورخ وولف ۷۷6186 ق البحث 
النيض. کف فى المجموعة التاریخیة التى نشرت مذ أقل من ثلث قرن ورفعت تقديرا لذكر 
ازج جرت بر رار ؛ أقول إن وولف اورد وثيقة تتضمن صورة العين المقطوعة . 

أما من الناحية العقائدية فكان لابد أن يرافق النظام الارہ ال الکنیسة الزر اة 
محل الشرقية » وقد سار ع إنوسنت الثالث فى سنة ۱۲۰۵ فأناظ إلى بطرك القسطنطينية 
اجس لخدي آرم ور می مك انلق لا و انل شاو ا 
انوسنت. الثالث اعثرافا صرحا و جدیدا بان بطر كية القسطنطينية فى العهد اللاتینی تن 
روما » وعذها خامس بطركية مسيحية . 

و لقد عمد الفرجة ی الضغط علی رجال الکهنوت البیزنطی والأبرشیات البیز نطية ‏ 
ولکنہم اصطدموا بالبنادقة الذین أرادوا ان یجعلوا الوظائف الكهنوتية بندقية فى طابعها 
وأن يحتكروها لانفسهم احتكارهم للتجارة » وقد أدّى ذلك إلى نراع كان البنادقة أحد 
طرافية ۽ و كان اللاتين وبابا روما طرفه الثانى » وغنی عن البيان أن مثل هذا التزاع فى 
دولة جديدة لم يكر كن پیشر آبدا بإمكانية استمرارها فى الوجود أو على الاقل ببقائها قوية , 
ونقد ا ال وصف هذه الأجواء الجديدة التى لم تعرفها بيزنطة قبل الاحتلال اللاتينى 
الا ستاذ المؤرخ وولف فى بحثه عن « السياسة فى بطر كية القسطنطينية اللاتينية » الذی 
صدر سنه ۱۹۵۱ 

ولقد قضت اتفاقية مارس ۱۲۰ بين البنادقة والفرنجة أن توزع آملاك الکنائس 
البيزنطية بين المنتصرین » واعتبرتها مغل بقية آراضی الامبراطورية السابقة » وبعد عام من 
هذه الاتفاقية اتفق الامبراطور والبارو نات على تعویض الکنائس عن آملاکها الفقودة 
بقدر واحد الى خمسة عشر جزءا من الاملاك الواقعة خارج ب القسطنطينية › 
وتکونت فة قسمت الاملاك كلها ال خمسة عشر قسما ‏ یضاف ال ذلك اله تقرر 


o 


آن تستمر المؤسسات العلمانية اللاتينية فى دفع الاعشار التی اعتادت دفع مثلها فی 
افرتے + و لک اسي من فال الشافهة . 

و لد واجهت الملكة اللاتينية خطرا کان للمملكة فاه ید فی زیادته آلا وهو حطر 
الدولة البلغارية الولاشية الى دفعتها سياسة اللاتین ازاء‌ها ال الارماء فی أحضان 
الیونانیین » هذا فى الوقت الذی لم يكن فيه لدی اللاتين قوة بشرية كافية لواجهة 
التکتلات ال قية والسياسية لاسیما وأنهم واجهوا آیضا الکومان الذين طبعوا على القتال 
وا حرب » وألفوا متحي اس تاودا بر بسر ول وا مرح أحياناً » ویتضح لنا من 
مطالعة مذ کرات فلهاردوان التی دم تر جمتہا العربية الیوم هنا ان الولاشیین والبلغار 
ژالگومان. كرا الفصیاز لاول. لاتب القرضة ان الخریات مراخل عروبیر الأول 
واستقرارهم فى بلاد بيزنطة » وکان اعداء اللاتین ا حربیون یعرفون من الاحراج 
و الغابات والطرق الخحبلية الوعرة مایساعدهم على انز ال الضر بات الفادحة بالفر جة على 
وجه اخصوص 

ویستدل من خطاب کتبه جوهانيتزا ملك البلغار والولاشیین إلى البابا (نوسنت 
الثالث يشكو إليه فيه من الفرنجة مر الشکوی » ويسأله أن يكاتبهم لينباهم عن التعرض 
لمملكته وبلاده وإلا :الهم على يده مالا یلومون فيه إلا أنفسهم ء فلم يزدجروا وم يرعووا 
عن غیہم » وخدعتهم نفوسهم فدلوا على حماقة إذ عملوا على إفساد مابينهم وبين جیرانهم 
او شین . 

لقد راهن الفرنة على احصان ا حاسر حين رفضوا يد الوادعة التی مدّها لمم 
الولاشیون . ومالوا ال الأرمن الذین کانوا وبالا علیهم > ولقد رر بالفرنجة حتی تنکبوا 
عن الطریق السوی ماحصلوا علیه ى بداية الامر من انتصارات لابد آن تحدث فی مثل 
هذه الظروف » لکن مالبث یم الطالع أن فارقهم وقلبت شم الايام ظهرا المجن بعد 
عام واحد من تلك الانتصارات » و اقلقهم الکومان بغاراتبم یشنونبا علیہم ثم 
استدرجوا هم والولاشیون الامبراطور بلدوین ولویس دی بلوا فاسروا الاول وقتلوا 
الثانى » فعهد اللاتین بالوصاية على العرش الى هنر ی أخي بلدوین . 

6 كال موت باون - او و قله فی الأسر - ضر بة 2 بليية القوة اللاتينية فی بلاد 
الہ ا اس لسرن ویک ذلك الذغر فى نفوس اللاتين ففر الکثیرون منهم وغادروا 
البلاد و انکفاوا كۓ أوطانہم > کا يقرر ذلك فلهاردوان و هو شاهد عیان شب ۲ 
ك۴ جوهانیز! = ملك ولاشیا - الذی کانت علاقاته بالبابا انوسنت الثالث طيبة - 
رفض طلب البابا فی إطلاق سراح الامبراطور اللاتینی . 


٦ 





کان اللاتین قصار النظر لم ینظروا الى ماهو آبعد من أرنبة آنوفهم ء وفاتہم ان هده 
الناصر بك كنأل تكرت عسر قرع می وس وی غلبوا عل رن الا 
أنہم لم یتخلوا عن نزعتهم الوطنية » وقد تجلى ذلك فى بم ماكادوا | یهرزمون وتقع 
عاصمتہم فى ایدی الصلییین حتى ظهر بینہم رجال با۶ 3 الجهاد القومى ضد 
الدخلاء الاو ربیین فاستولى أحدهم من بيت كومنين فى ابريل ۲ ی فارشا 
متخدا إياها قاعدة لانطلاق الوطنيين البیز نطیین غربا على طول ساحل الجر الاصرق 
واستولوا على بعض الدن لاسيما « سينوب » التى كانت ملكا لبلدوين حسب اتفاقية 
التقيم اللاتينية الفرنسية . كذلك قام با جھاد تیودور لاسكاريس الذی يرسم له 
فلهاردوان صورة قاتمة ری صورة ماکان لنا آن نتوقع صرح فى رل کار ارام ول 
مر سن جوا وأرض أبائه وأجداده » بل ان البين ين أرادوا تتويجه امبراطورا 
ای ذلك ‏ ورأى أن مکانه هو ساحة القتال فمضی إلى نيقية » واستودع لها كلا 
۱ی مد عيذ سو اتسين ه فى بروسة وأقام علاقات طيبة مع 

جقة مها عليه ظروفه التی يمر بها » فلما كانت سنة ۱۲۰۸ ) عم عن يعر كا اانا 

yr‏ خلع عليه لقب « باسلیوس » الامبراطؤرى واتخذ لاسکاریس من نيقية 
عاصمة لامبراطوریته وان کانت امپراطورية صغيرة الساحة جدا . 


آما الشخصية الثالثة البیز نطية فکانت میخائیل دو کاس آنجیلوس کر شین الذی شجب 
علاقاته مع بونیفاس دی مونتفرات فى ایروس من يلاد اليونان وتزوج بابنة حاكمها ء 
وكانت هذه الحر کات إرهاصاً لر كة التحریر الکبری التی انث اکلها بعد خمسين عاماً 
من الاحتلال اللائینی الثقیل للبلاد . 

م يكن الطریق آمام االلاتین منذ البداية مفروشا بالورود فقد صادفوا - کا رأینا - 
مقاومة شدیدة من الاهال البيز نطیین ع وا عنيفة من البلغاریین والولاشیین 
و الکومان . ولعل نہایة الامبراطور هنری كانت مؤشر سوء هذه الملکة التی و جدت فى 
لوصی هنری اخی بلدوین مایشد من عزمها . 

ولقد تزوج هنری من 8068ھ ابنة بونیفاس دی مونتفرات » وتلا ذلك عقد مجلس 
بين العاهلین اللاتينيين لتصفية ماقد یکون بین ا لحانبین من منازعات » ونجح هذا 


۳۷ 


وى رک تقو أبن نكيم سی « اقطاعا » ونیفاس ا اعلن « تبعيته » 


وكان. موت ملك ولاشیا مدعاة لاضطرابات داخلية بين المتنازعين على العر 

حصوصا لصغر سن جون ازن بن جوهانیزا الذی فر الى روسیا ء وقد استغل هنری 
هذا النزاع فحالف آحد القائمین به وزوجه من ابنة له غير شرعية » کا تدخل هنری إلى 
جانب داود کومنین ضد تیودور لاسکاریس ‏ ومات فى هذه الاثناء بونیقاس الذى اثار 
موته مشكلة ورائة سالونیکا التى كانت من حق ولده « دعتریوس » وان نازعه اخرود 
تزعمهم الوصی « بیاندریت » الذي رای ان یسوق حکم سالونیکا الى, الا کر ولم 
ای یه اس بے ےب r‏ 
سیا ل انز و سی چی جيه حي مرو بھی دا کار خی 
الذی دخل البلاد ونوج دعتریوس الطفل ملكا وعفی عن الوصی واعادہ سر 
ولکن ذلك ۸ یطفیء کراهیه الکارهین هنری الذى خلع ولاية « احايا » اليونانية أو 
« آکایا » و منصب « السنکالية » عل ابن اتحى فلهاردوان . 


و انصرف هنری منازلة الیو نان الثائرين وظهر على قاداتهم ق نیل ۱۲۱۲ م 
جَندٌ أسراه الاغریق وصفی مسألة جون ازمین هادیء النفس قریر العین ‏ ونجح الى حد 
کبیر فی استالة البیزنطیین إليه اذ ولاهم بعض الناصب العلیا » کا انه وقف إلى چانہم 
ضد عاو لات الکاردینال بلاجیوس فی اغلاق الکنائس الش قية بالقسطنطينية ثم مات فى 
یونیو ۱۲۱ لیجلس على العرش بعد عام زوج اخته بطرس دی کورتینای الذی توجه 
البابا هونوریوس الثالث فى كنيسة روما » وهنا اقطع المر كيز ولم دی مونتفرات 
سالونیکا » لکن ۸ یقدر لدی کوتینای العودة إذ وقع فى آسر تیودور البیزنطی صاحب 
ابيروس وهو فى طریق عودته من روما ومات فى الاسر . 

ومرت المملكة اللاتينية فى الشرق بأزمات عصيبة انتہت بان تقلصت حدودها التى 
كانت علیہا سنة ۱۲۰4 حتى اقتصرت على القسطنطينية وحدھا » ثم أصبحت مطمعا 
للطعامين من القوى الحربية والعرقية المجاورة ها ء هذا بالاضافة إلى ماأصابها من فقر مالى 
فرض غلا أن تلد یدها للاستدانة من فرنسا التی كان علی عرشها اذ 215 لویس 


۳۸ 








التاسع سنة ۱۲۹ العروف بتعصبه الصلیبی حتی ادرجته الکنیسة الرومانیة فی عداد 
القديسين .1ق اتی س أخيرا باسترداد الیونان لبلادهم وطردهم اللاتین منبا لتعود 


ہو و ہر 


۹ 


ا حملة الصليبية الر ابعة 
والاستيلاء على القسطنطينية 





)¥( 
الدعو ة للحرب الصليبية 


١‏ - لتعلم أنه بعد آلف ومائة وٹمان(') وتسعین سنة من مولد سیدنا عیسی السیح ء 
وی زمن انوسنت(" بابا روما وفیلیب ملك( فرنسا وریتشارد ملك ا جلترا ظهر فى 
فرنسا رجل تقی صالح ا مه فولك» دی نی الذی كان من قرية « نی » الصغيرة 
الواقعة بین باریس ولاجنی سیرمارن » وکان هو واعظها وقسیسها . 

وقد شرع هذا الدعو فولك فی الدعوة لاعلاء كلمة الرب فى كافة أرجاء جزيرة() 
فرنسا وفیما حوضا من الولایات الاحری . 


۲- ويجب أن تعلم أن قد ظهر على یدی هذا الرجل الصا كثير من الأمور 
الباهرة » وذاعت شهرته حتی بلغت مسامع انوسنت بابا روما > الذی بعث بکتاب ال 


() كا نة مز « سبع » لکن الصواب هو ماائبتناه » راجع المقدمة العر بیة طنذه التر جمة . 

(۲) هو البابا انوسنت الثالث الذى اعتلی کرسی البابوية فی روما سنة ۱۱۹۸ء (9۹6ه) ؛ وكان كثير التدخل فی 
ئول المالك والدول الاور بية ماجره ال مناز عات حفل بها تاریخ العصر ‏ و۸ يكن بیثه و بین لیب دی سوابیا دی 
هو هنشتاو فین امبراطور الانیا الا کل ماأساء العلاقات بين طائان القوتین القویتین الکبیرتین حینذاك > ما حمل بعض 
المؤرخين على القول بان تحویل و جهة اح حملة الصليبية الرابعة الى القسطنطينية - وهی البلد السیحی فی عضر ال حروب 
الصليبية 7 بدلا من مصر رالختاء کان بتدبیر انیاچ نكاية 535 انوسنت 3 و یستطیع القاریء نذه ایند کرات ال 
نقدمها فى وبا العربى أن يتبين فى جلاء مايكاد يرجح هذا الرأى رغم محاولة فلهاردوان اخفاءه . 


(۳) هو فیلیب اغسطس ملك فرنسا ( ۱۱۸۰ - ۱۲۲۳م )ابن لويس السابع .زا علاك اتترا فهر ریتکنارد 
العرو ف بقلب الا وی وكا الملكان ف حرب مستمره ضد بعضهما البعض یذلا ف عاد ریتشارد من اسر ه 
مت ۱۲۷ . 
الشموب الاوريية . وقد بدأ هذا الدعوة فى النواحی احيطة بباريس أولا » وقد بالغ الناس فی ماثره ونسبوا اليه 
معجزات كانت من و هم العامة و تدبیج اصحاب الاغراض ٠‏ انظر فى ذلك : Gutsch: Fulk of Neuilly, a Twelfth‏ 
Preacher (N.Y¥., 1928)‏ ۲۷ و قد مات هذا الم اعظ الداعية سنة ۱۲۰۲ ۰ » انظر ایضا عنه : 

E. H. Mc Neal: Fulk of Neuilly and the Tournament of Ecry. (Speculum 1953),‏ 
(د) هی انعرو فة باسم ۶ عل اد | ویقصد بپا ذلك الاقلم الواقع فی القسم الأو سط کے شمال فا احالية 


ہے 


کبیاها: لکتات جوانفیل : القدیس لويس ال تاسع ( مطبعة دار العارف ) . 


هذا الرجل الستقم وهو فى فرنسا ء امرا اياه ان ينادى بین الناس با مہ ویدعوهم حرب 

ثم بعث البابا - بعد قليل - أحد كرادلته وهو الأب الونسنیور بطرس) دی کابوا 
الذی حمل هو ذاته الصليب مُبَشّرا بالنيابة عن البابا بالغفران والصفح کا ساشرحه 
عا » الا و هو : 

« إن جیع الذین سیحملون الصلیب ؛ ویظلون مدی تح ف خدمة الرب فل 
الجيش ء ستْجَب كل خطاياهم التی اقترفوها واعترفوا بها » .. 

ولا كان هذا الغفران عظیما » فقد تح ركت قلوب الناس » وبادر الکثیرون مہم 
شر الصلیب بسبب ضخامة الثواب » وجلال الصفح . 


03 
ا ماء بعض من خرجوا للحرب 
۳ - بعد عام(۷) من دعوة هذا الرجل الصالح فولك عقد اجتاع بقلعة « إکری » فى 
الاو وقضت رعفة الله بهذه الناسبة ان يشترك فی حمل الصلیب « ثیبوت 6 
کونت شمبانیا وبری » و « لويس 6 کونت بلوا وشارترز » وأمثاهما ‏ و کان ذلك 
فى مستهل صیام البشارة . 


)٦(‏ كان بطرس دی کابوا من أهل امالفی ولیس من أهل کابوا ء وتدتحل فیما بعد فى الشرق السیحی فى النزاع القائم 
بين بو هیمند ما انطا کية و لیو الارمنی سنة ٩‏ 2۱ (< ۰۳ ه) . 
(۷) وكان ذلك فی نوفمبر ۱۱۹۹ (< محرم ٥٥١٥ی‏ ؛ وكانت هذه هی البذرة الأولى فى الانطلاق لتكوين الحملة 
الصلیبیه . 
(۸) هو وات الثالث بن هنری الأول کونت شبانیا من ۱۱۹۷ حتی ۱۲۰۱ و کان من اثری اثریاء ققال فرنسا 
الا قطاعیین ‏ صادق التحمس فى تدینه و میله للحرو ب الصليبية » ولقد کان شر يف النبعة من اسرة ار تبط تاریخها 
با حروب الصليبية » فاخوه هنری اشترك فی الحملة الثالثة واصبح حام لبیت القدس حتی مات سنه ۱۱۹۷ ۰ انظر فى 
صعد Contes de champ‏ عل H. d’Arbois de Jubainville: Histoire des ducs et‏ ۳۱۰ 
وراجع ايضا عن دوره فى تاريخ المنطقة الاسلامية : ابن شداد فی مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية ( الشرقيين ) 
ص ۷ کذلك .36-8 Hill: History of Cyprus, Vol. I, pp.‏ 
ره خل )لوس کونت دی بلوا وشارتر الصلیب لأول مرة ق نوفمبر ۱۱۹۹ فى اش الذی عقد من أجل ذلك ف 
قلعة « اکری » من املالك ثیبوت کونت شبانیا » واقتدی به فى مل الصلیب اثنان من کبار ابناء عمومته و آتباعهما 
حا جوفری وستیفن دی بیرش اللذان سترد اعماطما - من و جهة النظر ااصليبية - نی هده الذ کر ات > و یلاحظ ان 
اثنين من اعضاء السفارة الستة الذین ذهبوا الى البندقية للاتفاق معها على نقل الصليبيين کانا من رجاله ( انظر فیما بعد 
الفقرة ۱۲ من هذه الذکرات ) . وکان لویس دی بلوا من اکبر الاسرات الاقطاعية فى شمال فرنسا » کا انه ابن عم - 
1 








ولتعلم أن كونت ثيبوت كان اذ ذاك فى ریعان شبابه » لایتجاوز الثانية والعشرين من 
عمره » وكان « لويس » لايعدو السابعة والعشرين .. وكان هذان الكونتان من أبناء 
٤‏ - وحمل الصليب مع هذين الكونتين اثنان من أكبر كونتات فرنسا وأقواهم هما 
« سیمود دی مونتفرات »۰ و ٭ زیر دی مونت میریل 4ء و کانا کذلك نبیلین من 
آرفع النبلاء . 

الیک کل نواحی ر نمی هذان الر جلان وأمثالهما 


8 - و ئل الصلیب هدوتس ومع سین 
جارنییه اسقف تروی 
وجوفری دی جوانفیل صنجال شمبانیا واخوہ روبرت » و کذلك وولتر دی فینوری 
وولتر دی مونت بلیارد 
واستاش دی کونفلان واخوه جی دی بلسییه 


وهاری دار ز یل 

واو جیه دی سانت شیرون 

وفیلین نوی 

وجوفری('') فلهاردوان مارشال شبانیا » وابن اخيه جوفری 
وولم دی نيى 


وولتر دی فولیجنی 





= زاون ال وت کت تبانیا . ومعنی لاق انه تربطهما صلة قراية بکل من فیلیب اوجستوس وریتشارد قلب 
الا سیا - من ناحية الام = هی « الیانورة » الاكويتانية . 
(۱۰) کان سیمون دی مونتفرات ۸1۵۵۱۲6۲۲۵۲ عل Simon‏ من نبلاء فرنسا » وقد ساهم فیما بعد فى ا لحملات 
والغزوات اللاتينية فی الیونان بعد قیام الملکة اللاتينية التى هی جزء من هذه ال مذ کرات . ويلاحظ انه كان قلما 
یستعما اه ع سي سايساك لہ سی تب اض و وج ی 
تصنو راصي السور باطراطت ر ۾ نطلة ی علیپم Routiers‏ وهو لقب خاص بهم . وقد ساعدت سیمون فی حروبه هذه 
زورک الس 13219 می موززیسو ومن اذ جندت على حسابہا کثیرا من المقاتلين . مامکنه من استرداد کل المنطقة المتدة 
مابین الرون وتولوز » و كانت الیس شديدة التحمس غاربة النصارى من غير الكاثوليك . 
(۱۱) هو صاحب هذه ال مذ کرات Villehardouin‏ 6 1006۲۲0۱ » و کان لایزال اذ ذاك مارشال شبانیا . 


٥ 


ومناسس ا جزری 

و ما گور دی سانت میاهولد 

ومیللز دی بريبانت 

وجی دی شاف » وابن اخیه کلیربو 

ورینو دی فوانو 

و کثیرون غیرهم من أل الاستقامة من لایتضمن هذا الکتاب آساء‌هم . 


عو 4 لد 


جوفیه دی شاتل ؛ وابنه هیرفیه 

و جون دی فیرسان 

و او لیفر دی روشفورت 

و هنری دی مونتریل 

وبابین دی اورلیانز 

وبطرس دی براشیو ‏ واخوه هيج 
وولم مق سات 

وجون دی فریز 

وولتر دی جوانفیل 

وهیج دی کورمرای > وأخوه جوفری 
وهرفیه دی بوفوار 

وروبرت دی فروفیل واخوه بطرس 
واوری ا جحزری 

وروبرت الکارتییه 

و کثبرون غيرهم من لایتضمن هذا الکتاب أسماءهم 


ہو جد د 


¥ = اما نی جزيرة فرنسا فقد جل ١‏ افايب کل فق : 


اچ 





جی القشتا ی » وشاتلان من أهل کوسی » وابن عمه روبرت دی رونسوی » وفيرى 
دی ار > و آحوه جون . 

و کاللع. : 

جوتییه سنت دنیس وآخوه هنری 

وولم دی آونوی 

وروبرت دی موفوازان 

ودرو دی کر کي ا 

وبرنارد دی موریل 

واجراند دی بوفيز » واخوه روبرت 

وكثيرون غيرهم من الاتقیاء الذين سكت هذا الكتاب عن ذكر أسمائهم . 


و 4 د 


۸ - وف مستهل عيد الصوم الکبیر التال » وف الیوم الذی يعفر الناس فيه أنفسهم 
برماد ا موئی حمل الصليب فى مدينة بروجس کل من : 

بلدوين كونت فلاندرز وهینولت » وزوجته الکونتیں ماریا مخت ثبوت كونت 
ثمبانيا . 

واقتدی سسا کل من أنظية هنری » وابن عمه تییری بن فیلیب کونت فلاندرز . 

وولم محامی ثیبوت » واخوه کونوت 

وجون دی نی القشتا لی من أهل بروجس 

وریجنالد دی تریت وابنه رالد 

ومائیو دی واللکورت 

وجيمس دی افیین 

وبلدوین دی بوفوار 

وهیج دی بومیتس 

وجیرارد دی اتکور دت 

اودو دی هام 

وولم دی جومیجینیز 

درز دی بورین 


۷ 


وروجر دی مارك 

واستاش دی سوبرويك 

وفرانسیس دی کوئمن 

وولتر دی بومی 

ورینو دی موس 

وولتر دی تومب 

وبرنارد دی سومیبرجون 

کیا حمل الصلیب معهم زمرة كبيرة جدا من الفضلاء من یضیق عن اسمائهم هذا 
الکتاب . 


ہر ي به 


8ے ثم حمل الصليب بعد قليل كونت هيج دی سنت بول » ومعه ابن اخيه بطرس 
دی امیین » و نيوكولا دی مالل ع وانسورن کف : 

وجی دی هودان 

واستاش دی کانتلو 

وولتر دی فى » واخوه بطرس 

و کثیرون غیرهم ممن لاأعرف ا ماءھم . 


عو و لہ 


٠‏ - وحمل الصليب بعد ذلك مباشرة جوفری دی بیرش واخوه ستيفن 
وروتر دی مونت فورت 
وایف دی لا جیل 
وایری دی فیللدوا 
وجوفری دی بومنت 
و کثیرون غیرهم من لاأعرف ا ماءھم . 


۸ 





( ۳( 
رسل الصلیبیین الستة الى البندقية 


5 -- عقد الباره نات بعد ذلك مجمعا فى سواسون۲ لیقرروا متی یکون شروعهم 


فى اخرو ج » و یحددوا الجهة التى یکون منہا رحیلهم . ولکنمم ل بستطیعوا الاتفاق قیما 
بینہم على مااجتمعوا من اجله » إذ بدی حم ان من حملو! الصلیب قلة لایعتد مہا » ومن 


تم فانہم اجتمعوا مر 5 آحری - قبل شهرین من نہایة هده السنة - و عقدوا مورا فى 
كو مبین(۱۳) حض ه ہیں من لوا الصلیب من الکونتات و البارو نات . وتعددت اورا 
التى طرحت للبحث و الناقشة و خالف بعضها بعضا ‏ الا انهم اتفقوا فى النہایة على ان 


ینفذو !۱ رسلا من لدنہم یکونون احسن من عندهم ویزودوهم بکل الصلاحیات کالو 
کانوا هنم البارونات(* آنفسهم لتقریر السائل التی تساج الل زا بات . 


5 - اما عن ھؤلاء الرسل فقد وقع اختیار ثیبوت کونت شمبانيا وبری على اثنینے 
واختار بلدوین کونت فلاندرز وهینولت اثنين » واختار لويس کونت بلوا وشارتر 
اثنين . 


اما رسو لا تيبو ت فکانا جوفر ی فلهار ده ان عار كان ا ء و میلز دقع بر ابات ۔ 


واما رسولا كونت لويس فکانا جون دی فريز وولتر دی جودو نفیا 
(۱۲) سواسون مدينة فرنسية وهی مركز اسقفیة کبری . 
(۱۳) هذه مدينة فرنسية أخرى . وی هذا الاجتاع اختار کل من ثیبوت ولویس دی بلوا و بلدوین بارونیل من 
بارو ناته ليو لف ستتہم السفارة ای تتوب فى تدبير امر نقل اغار بن الصلیبیین . 
(؛ ۱) یلاحظ هنا ان فلهاردوان يشير الى اختیار السفراء الستة والاتقاق عل ارساظم ‏ و لكنه لاپین الو حهه التئ أراد 
كبار الصليبيين ان بتجه اليا هؤلاء السفراء : هل كانت البندقية دون غيرها ؟ أم البندقية و بقية المدن التجاریة الایطالیة 
سرحو وبیزا و غیرقطا # هلا تعسية س اللي لیسی القاز یم مسا الس اتا سر السفر اضر وق التو جه 
الى البتدقية و حدها ولقد كان عدم تحديد الکان الذی یتجه اليه امعوئون داعیا البعض للقول بان البابا انوسنت هو 
الذی اقتر ح ان یذهبوا الی البندقية دون سواها . وهو قول ینقضه شك هدع وريبة ‏ فی البابا من البتدقية ما یکاد 
یصل بها عنده الى حد اعبامها بالاتصال سرا بالسلمین لمصالها التجارية ۰ وسیفصح فلهاردوان - بعد قلیل فى هذه 
الذ كرات - ان اختیار البندقية كان من جانبه هو ورملائه الخمسة . راجع فیما بعد فقرة ۱4 ممايؤ كد ذلك ؛ و نستفید 
من مطالعة کتاب : ۷۱۱۱۵۳۱۵۲۵0۱۵۱8۰ عل Geof froi‏ عل Recherches sur la recit‏ :۱۵۵802۴ ان فنهار ده ان كان العامل 
الاول فى هذا التو جیه . 
ره ۱)الاصح أت يقال ألكوثتات.. وسیعود قلهاردوان ال استعسال اللقظ الصحیح حين يتكلم عن لويس دی بلوا 
وبلدوین کوئت فلاندر ز 


۱۳ چس ۳9 هو لا ء او ی الستة حی ابر ام مایرون ابر امه من الامور الملقاۃ ہی 

| َ‫ او ے ۱ 7 5 1 5 رج ۵ء۔ 
ایدم لایر اجعون فیما ابر موا و لا یسالون عما یفعلون واعطاهم ف القاىة نانت وثائق 
التصدیق عن دلك گهورة باختامهم حتی یستطیعوا تشید ای اتفاقات له اجر اعات 


تعرض شم فى ججميع ا موانی و حیغا ذهبوا . 


6 - وکا داز الر ہل انا - 5 انطالق - و اعرا عازن لاام كاد 
مايصنغون وانتہوا الى أنہم یتوقعون أن یجدوا فى البندقية عددا من السفن أعظم بکثیر ما 


قد ده نه 4 انات اآخر . ومن ثم فانہم ظلوا مسافرین یوما بعد حر حتی بلغوها فى 


E OO‏ ليس 
الا سبو ۶ الاول ون / يام الکبیر ۳ | 


Ce) 
وصول رسل الصليبيين الى البندقية ومطلبهم‎ 


8 - حين وصل الرسل الفرنسيون الى البندقیة۱۳» رحب ہم دوجها المسمى 
هتر ی دانده لو و کان ر جا صچلے اھ د حاضر الدهن بالغ تل ب و اشتر اگ 3 


لان الرسائل التی سو آل تکن غیر حطابات. اعتاد . لیس فيا اکفر من اس ماران 
ساداتهم الکونتات تمام اٹیل > وان هوّلاء الکونتات يرون هوّلاء الررسا الستة بمفرلة 
۹ شسھم ؛ ومن ج فانہم ملتز مون کل الالتز ام تنيلك ما يبر مو نه ١‏ 3 ۳ كانوا هم الدیر 


7 مو 


(۱) هذه الققرة من مد کرات فلهارده ال یں ان هؤلاء الرسل اتفقوا قیما بينم متد البداية على ان لايتجهوا الا ال 
البددقية ۰ ٩‏ رر فلهار دو ان احتیار لينل قية 2 لان مه من السشین ١‏ كثر عافد غيرها متل جثلوة والبندقية 3 وان هرد ا 
ما تحمل على الظن اله كات هناك تواطر بیتهم وبين السدقية و سعکشف هده المد كرات ع الخرين کالوا متواطئیں 
معهم ولکن من وراء ستار ١‏ 


(۱۷) كان وصوشم الى البلدفية ق فرایر ۸۱۲۰۱ رے حمادی الاول ۹۷ ٥ھ‏ . 


(۱۸) هتا اول فلهاردوان - ومتد البداية > ان بظهر اليلدفية فى مظهر الدی لایعرف شيئا عن الوفادة ولا عن 


الدع ۵ للحرب اتصنینبه 





١5‏ 5 ۾ م م فصل احاب الاي سوه وا ئاد 7 اسب اس لام لد اطلعت عل مانس 

صضص سا ۶ ت٤ا‏ ۳ | 
مس الخطابات » و نحن نعرف تماما ان ساداتكم الکونتات اعظم الناس جیعا باستثناء 
الملوك . و هم يطلبون فنا ان نثق عاتقولونه لنا » وانہم منفذون کل ماتبرمونه معنا من 
الاتفاقات ؛ فهل لكم ان تتفضلوا فتفضون الينا الان بماتر يدوك 


۱۷ - فا حابه الر وا 22 اپا الدو ج( ٠"‏ 3 و ددنا لو الات معت جلاف کت ۷ 
نفصح امامه عما يطلبه سادتنا منك ؛ ولیکن ذلك غدا ان لم يكن ثم مانع لديك » . 
س جس 

۱۸ اقاه الرسل هنال ون الیوم الرابع الد حادده شم الدوج 3 جاءوا الى القصر 
الذی کان تحفة فى ا حمال » اية فى التاثيث » وادخلهم الوم احدی قاعات القصر حيث 
كان الله س 8 سا 524 3 فافضوا الیب عا هد ه 7ن وسالة ای قائلين : 2 ايها السادة 

7 و سا 7 

العظام : لقد تا الیکم موفدین من قل بارو نات فرنسا می الذین حملوا الصلیب 
لخم ٥‏ المسيح 3 واعادھ فتح بت امس ادا تا ال ہے 3 ولما کانوا یو ملوك عام ۱ ان 


ا ۱ ۱ سر ا 3 مو نے سے ری 
اق لیس اعد مامثل الف 9-7 ۾ سعيجم سے الو العضيمة اشن ستطیعون 2 
Ky‏ 1 70 : 7 2 5 > 
مساعدتہم » فاننا لتو جه اة ست خاک باس ان تعصفو ا ۾ تشفقوا على الار ص 


3 


| ا ا ga‏ حو العار الأ ی ألم بالسیح ‏ وان تحسنوا 


و سے فقال شم الده 7 PP.‏ و قاف يكرك البدل 9 > : 

وباق یہ : $ اف را ادا تروت و واقترخوا مایکون فى قدرتنا الوفاء به » . 

فقال الدو ج : « اج ی آقول لکم يريده متا ساداتکه و عظم و یبد ه ۲۲۲۱ 
تن 9 ۱ کیا اس 
انلحم مقبلود عا سب 2 هاه > ر عا نی ایام من یو منا هرد ا نوافیجم بعا ها 


م في یعدد الکاتب ای الرسل هو ا ليابة عن زملائه و لکل الواقه انه كال فلھاردوان . 
و سد و_- 32 ے‫ 


السن قد ۳ الخامسة والثانون دہ مر د ۰ الكت کان حم اللشاظ دفاقا با لحيو يه واختير هد ا ا مد.ی الحياة 3 


و يقال ایشا فا لف الييزاتظيين اصابوه ف . 
۳ س س 


۰ 


(۲۱۱) هذا بده مر ق آخری عاماله فلها: رده آل اظهار الدو ج مظھر الشحص الى ادوج دا ۶ اد ی ات 9 
١‏ ۹ 3 حي سے ای 


١ ۳ ۴‏ شن 
اقا دح خم ماف 94 عليه ¢ 8 ھی کے فک ده | گی سال 2۱ ال 2 7 2ے ٥‏ وم فك 5 2 کے یسب 5 ٠‏ ألعنا کے ٭ یا مر ۳ 
۳ 7 0 له 4 


200 میتی 


۱ 


برأينا » ولاتعجبوا من هذا الامد الذى تخالونه طویلا ء لان الامر العظم یتطلب التدبیر 
احکم » 


٩ (‏ ) 
شروط دوج البندقية 


کیو إن خطب ی اعجز عن ستعادا الآن > ولکن الدوج الق اب : « أا 
سے س الذی سنلتزمه اذا استطعنا ان نحمل مجلسنا الكبير و عامة البلد 
لى الموافقة 2 علبه .. کا انه جب علیکم ا تیاو ارتا ےک ۾ عما اذا كنع قادرین على 
5 هذا القرار اسف جا نی حمولة لنقل أربعة الاف و خمسماثة ئه حصان » 
واعری حربية لنقل, دج الافب ساره ان جانب اربعة الاقب و فسساقڈً فارس 
هذا مااعتز مناه . 
SF ٩‏ وسنضطلع با حافظة على الاتفاقية التى نضعها الان بين ایدیکم لمدة عام 
501 یوم اجار ناح e‏ ا دم رب رالنسراند و کر جن ال 
الكلى میم المصروفات التي ذكرناها هو خمسة وتمانون الف قطعة فضية . 
۷ ۱ لد وزيادة غل خا - رسا الى ال - سضینت<۲۷) [إنب الاپطزل بين 
سفينة مسلحة على شرط ان يكون لنا مثل مالکم ممانستولى عليه فى البحر والبر طالما نحن 
مر افقوتن لک . اواللان لک انا شار رز افیا بيتك . قروا 8 کم مستعدین لقبول 
کل شروطنا هده وتنفیذها » . 


۰ 
سے 


۴ = عينناك استاندن e‏ فی الانصم اف قائلين ن انهم حون :اکا مر هيما کے ؛ 
الى الأجماع على فول يسم » اا لے 
فللما کان صاع اند مٹلوا امام اليو" 2 و وال ئن : 
5 پا لے - ی سے ہے 


(TY)‏ 1 < تکالیش هده لسن داحلة ف مایدفعه القر شخہ بل رن التدقية هیر ها و خه یہہ و محا لاور حال ٠‏ العدد 


۰ الات ۰ خا 
لے ر سے 


o۲ 








» 5 السا المولى ڪن مستعدو ل لقبول هذا الاتفاق وإمضائه 4 . 


٤‏ - ا جح دم لث قام الدو ج - و كان باسلا عاقلا - فجمع مجلسه 
لو الات جل ارم جلا عن اسک , رجال بلده ء واستطاع بفضل حکمته و العیته 
وذكائه ان یحملهم عل قبول الاتفاق عن طواعیة » والتصديق عليه . وفعل هذا مع مئة 
تم مع تين تم مع الف » حتی انتبی الامر بپم اخیرا الى ان تقبلوه جمیعا و أجازوه 

وحينذاك جمع الدو ج مایقرب من عشرة الاف من مواطنیه فى وقت واحد فى كنيسة 
سنت مارك » وهی اجمل کنائس البندقية على الاطلاق ‏ ودعاهم لسماع قداس عن 
الروح القدس ‏ م آمرهم ان یصلوا للرب عساه یلھمھم اهنود ا گے بس لاف 
السفراء منه وماجلوه اليه من الکتب 

فقعلوا ,تلاك عن طیب خاطر . 


ری( 
عقد الاتفاف ورجوع ا مبعوثين 

۵ - حین فرغ القوم من الاحتفال بالعشاء القدم ی۸ ۴۰ الکنسیی ۽ بعت 
على الاتفاق ا مقترح » فدخل الرسل الكنيسة ih‏ و کم وی 
الابصار دهشة من اناس للا یروهم من قبل . 
۹ = فآناب الرسل عن طیب خاطر ورضاء تام جوفری فلهاردو ان مارشال شمبانی 
فن ال يتكلم با مھم فتكلم وقال : « ايها السادة » لقد بعثنا الیکم بارونات فرنسا وهم 
ذروة الفرنسیین وارفعهم مکانة واعظمهم تقدیرا واشدهم باسا وقوة ‏ وتميزوا عن 
از وا بو" على لاکفاء » وهم یستصرخون بكم ویسالونکم ان تنظروا بعین العطف 
مور سم تست اعرد د وواقهم وید سنہ ۳ ل خاطر 
و حقیق هذا جیب ار ایک 1 من الام - لیقینہم ا حازم بانه لایتوفر 
یس E‏ من E‏ ہو سوہ ہو 


or 


۷ — و اذ ذال ركع الرسل الستة و هم يذرفون الدمو ع السخينة عند اقداھم هه ولاء 
الناس ا جتمعین امامهم » و استخرط الدو ج و کل البنادقة ا حاضرین فى البکاء » مستعبرین 
حزنا و شفقة » ورفعوا اکفهم الى السماء وصاحوا جميعا ى صوت واحد : 

ولق رضوییا .. لقند ركا ×.. 

واذ ذاك تجاوبت آرجاع الافق نالغافس » وتعال الصیاح حتی کاد یصم الاذان . 
وكأن الارض قد زلزلت زلزاا وعباوت قطعا یصدم بعضها بعضا . 


۸ - لمد كانت الخلبة بالغة و العاطفة فوارة .> و كنا على هيئة لم يشاهدها احد.قط 
م هنا ہج ایسا غداً 3 كي ا تست دم کس لعفو عا ر فدهو اع .متصينة ا خطابه € 
یی 32 رھ 3 تف : - يني - و ب أ 


و کسی سیت ف العظیم الذى جاک به رب و حصک به دون سائر 
الشعو پ از سی اهم اعظم امه 1 الوا ال لن ف الفا قاطبة اپ > ھ ارچ :9 عل ھر ۵ 


ہے 
2 


ضار کر ھی ۳ عما این نت مایشاه ه خطرا او یساه يه کا ۷ ۾ هو استخلااص 


القدس وارضاء اید المسيح 6 
۹ - ولا استطیع ان ۷9 عللت الکلسات القلسة السامية التى قاضا الدو ج مان 
التاسیةا » ولکن مت أن الا کر للك" ان كل البنادفة اشوا اعرا ال و ڑی عهیز 
الاتفاقية واعدادها لیرموها فى یومهم التالى . وتم الامر على الصورة التی ذکرو ها 

و حینذالك اتفقوا عل ان تعجه املة ال بابلیون۳۳) , التی ان تمكن الصلیبیون من 
هرية الترك فيا سهل غي اعر السلمین فاطبة نی ی مکان اکر و خلا لحم وجه 
البلاد » وات تفقوا على أن يبقى ذلك“ الامر سرا مکتوما ؤ فى نذا اغخلس ۰ عل آن یکتفوا 
بان يقولوا لجمهور ا حاربین الصلیبیین انهم قاصدون « ماوراء البحر<۳) » لایزیدون على 
هه العبار 8 شيعا . 





(۲۳) « بابلیون » هو الاصطلاح التار یخی فى العصور الوسطی عند کتاپ الغرب . یطلقم نه حين یقصدول الکلام 
عن مسر > اقلا « الراك € سر قمر يوق الخالینن. . 

(۲) ای تبقی فكرة التو جه با خملة ضد مضر سا ۱ 

۵۱ ۲) هذه تر جمة لکلمة 00۲ و ا مقصود بپا فلسطین عامة و بیت امقدس خاصة وان حورت ب هذه اللحظة من 
تار يم العام يو مذاك لغرض فی تقس کبار رچال احمنهة ودوج البندقيه هتر ی داندر لو . الدیین شاءوا التعمية على قور 
الفكليبيين فاستعمله ۱ - طوال الر حله - هدا اللفظ ‏ و لت کل قریق يقس 8 سب فقس إياة أو را + کے أن ضز 
انوُرحین یقسر استعمال الصلیبیین هذا اللقظ ىأنہم كاتوا بریدون = کا قال > « احشاء هدفهم اخعیقی عن العدو . 
و ُنعوا حدوث الشحار بين طبقات الصلیبیی اغار بي » الظر : ,.صLrusadeP Mc Neal (E) & Wolff: The Fourth‏ 


۱63 
٥٤ 





۰ - وکنا اذ ذاك فی ايام الصوم الکبیر«:۲) فع الامر على أنه إذا كان يوم الاحتفال 
بك كر كل القدیس يوحنا من الس التالية اعنی 3 شهر مار س (۲۷) هی عام الف ومائتین 
حیث تکون السفن هناك متاهبة لنقلهم . 


"١‏ - حين فرغ القوم من كتابة الوثائق وتوفیعها وختمها جیء بها الى الدو ج فى 
فصر ه الکبیر نیت کان جحلساہ : العام وا خاص ملتئمين › فلما ناول الدو ج هذه الو ثائق 
ای رسل الکونتات ركع على قدمیه و استخرط فى البکاء وبللت الدموغ وجههء ثم 


7 


اقسم عا ولا و اخلفات اللقدس۲۸(۸۶) على احترام الشره ط المبرمة بین الطرفين واقتدی به 
رجال مخلسیه و کان عددهم سته واربعين رجلا" . 

ثم جاء دور الرسل فنبضوا وقطعوا عل انفسهم الال الغلظة ان براعوا العهد 
وألا یقضوه وان خترموا قسمهم وعهودهم ال احذوها عل انفسهم ونيابة عن 
ساداتہم 

و لتعلم ان الشفقة البالغة اجرت فى هذه اللحظة الدموع الغزيرة ء ثم بادر الطرفان 
العنیان بالامر بایفاد بغض الرسل الى البابا انوسنت ف روما لیحیز هذا الاتفاق ‏ فاجازه 
بنفس راض مطمنة۲۰) . 


785 آی فلا غهر عارس سمت ٣٢٠٢‏ ميرك جادی 0 سنة 2۹۷) . 
(۲۷) هذا هو التار یچ الذی تحدد لاجتاع ع الصلیبیین کلھم ‏ أما تارڅ الانخار فاتفقوا على أن يكون يوم 79 يونيو سنة 
۲٣٣ھ‏ )= ۲۷ شوال ۸ھ) . 
(۲۸) لے نسخه شو على كتابة « الاناخیل المقدسة » كلما وردت عبارة « الاثار « او « احلفات المقدسة » . 
وستکتفی بپذه الملاحظة كلما تکررت فیما یل من الصفحات اكتفاء بالاشارة اليا هنا 
8 فى ا ار الى سن راک راس می نر الام ھی غ ات ملس الک کان بعالشی من 
ار بل ان ن اد عدر لفرت اناسل أ السفیر ؤکان بالات جى كه فلك . 
را بن له زاه صلی لک بان کس الى کار 0 اک تین ارا والانیا وفرنسا با لم بان لوا العاسی ئن 
المساعمة فى حمل الصلیت هذه المرة . والقی بتعليماته ا ی ر جال الا کلیروس ق اخخلترا أن يتأكدوا مین آن یکون القوم 
على استعداد للحرو ج ف الوعد الذی حدده « او لادا اللو‌بانیون : كونت فلاندرر و انيا وبلوا » . 

آما رسالته ال رجال الدین فى فرنسا فقد اشارت إلى من آخذوا یتجهزون للحرب ‏ وذکر ترح العبارة 
« البتادقة » . 

آما رسالته الى ر جال الذین فی الانیا ققد تخت انل ذلث ولقیت استجابة متهم.. بستدل عل ذلك انه ترج من 
اقا ق رگن اه کا وريد الوك نمویعات وا کت لدسی واری ابس على را ا سنوي ال التب 
حیث گانت السات ار بيد السعلييظة . 


8 ۵ 


۲ - حینذاك اقترض الرسل خمسة الاف مارك فضبى من اهل الدينة وقدموها ال 
الدوج لیشرع ١‏ لفات الست > فلما فرغوا من ذلك استأذنوه فى الا نصر اف ال بلااد هم 


فاذن شم فساروا مخبين بضعة ایام حتی بلغوا « بیاتشنزا » فى اقلم لباردیا . 
و حہتاماگ انفصل جودفریٰ(۳۱) مار شال بايا و » الار دما کرو « عمن سواهما وما 


وجھہما شطر فرنسا » على حين انطلق رفاقهم الى جنوة وبيزة لیقفوا على مدى 
المساعدة ال سوف یقدمها اهلوهما من اجل رحلة الحجاج ۳ ماو ر اء البحر ۱ 


»6 
الصليبيون یفتشون عن قائد للحملة 


اذا به یلتقی صدفة « بجوتییه۳۳۱) دی بریین » الذی کان 3 طریقه ال ابولیا لاسترداد 
یعض (۳۹) الاراضی التی کانت تابعة من قبل لزو جته ابنة الملك تانكريد والتی کان قد 
تزو جها مند بن ف خل الصلیب . و كان بصحبته کذلك طائفة اخری من 
الصليبيين من بینہم « جوتییه(*۳ دی مونت بلیارد » و « استاش دی کونفلان » 
(۳۱) وهو موّلف هذه الذ کرات وأحد اعضاء السفارة الصليبية الفر جية الستة . 

(۳۲) وضعت نسخه لاشو هذا الفصل تاریخا هو « مایو - سبتمبر ۷۱ آی ( شعبان = ذو اجه 
۲ ).۰ 

(۳۳) هو العروف باسم وولتر الثالٹ کونت برین وز ھی ]نت جون دی برین سلاج ہے انس و اد« کیب 
سڈ 03 وك ر تھا أن رحلته هذه الى صقلية جماعة من ویر کے اه وا افع ان العسکر اا ,كلق ور 
كان معدا للسفر الى فلسولژن حار بة الان بتاك + و كانت اة تشغل اذ ذاك - من ناحیه احری - بال انو سنت 
الثالث . انظر : . و56 ¢ 189 Painter The Réign of King John, pp.‏ .5 

ز 6٣‏ اشنو الأراضیی هی مقاطعة تارانتو . و لیتش ؛ و کان الر جال الذين معه قد نالوا بعض الامتيازات التى تمنح خملة 
لس . 

زه ہت تیه دی وزانت بلیازند نی:آغیر اسان فاسررتے استاست الاقائلين. قل مضايهة الساتمين 
الوسائل . لذلك نراه یعود طائفة من الكتتليبيين فی عظلة کے وای لوي ١15١‏ وقد اتیر اقل بيت القفسس جد 
تن حماتهہ ولقب « الك و نستابل » وهر لعب قلح لكبير اتباع اللك ؛ فى العادة او فون يشرافت عل موظفی القعسر . 
تکون له امتیازات حربية » کا فاق آیضا عل من بتول حر اسه احدى القلاع أو الحصون الملكة و انظر فیما یتعلق 


عنه 66۰ ۱ء 52 .م La Monte (J): The Feudal Monarchy in Latin Kingdom of Jerusalem,‏ هدا و قد تر و 


2 
35 
و 


جو تیه مین بر جندیا اللوز انيانية ابنة اموری ماجعل بیدا فی يفت اكور قر ص ن حتی اختیر وصیا عل احی زو جته 


شي ال ك 
اوت و 


5ه 





و « روبرت جوانفیل » وغیرهم من وجوه اهل مبانيا البارزين الدین حملوا معه 
الصلیب ۰ 


وچ - فلما انباهم جوفری با تم على يده هو ورفاقه ا سایق لفات بهم الفر حة 
الغامرة بما انجزوه » واثنوا الثناء الطیب على الاتفاق الذى ابرموه وقالوا له : 

« خن الان ماضون فل طریقنا ء وحیها تاق الى البندقية سوف دنا جمیعا مستعدین 
سو ۷6 . 

غيير ان الامور جرت على غير ماظنوه و قدر و ه ۲ 

قدر من الرب شاءه ولاراد لقضائه » اذ لم يستطيعوا ابدا الانضمام الى ال حیش . 
وكان هذا من افدح الخسائر التى مُنينا بها لانم كانوا أهل بسالة وقوة ولکنہم تفرقوا 
وذهب کل لطیته ».و سلك طریقا غير الذی سلکه الاخر . 


( ۸ ) 
موت الکونت تیبوت مول ا جملة 
هم تابع جوفرى فلهاردوان المارشال سفره بضعة ايام حتى بلغ « تروى » ف 
اقلم خعيانيا یټ و جوں مولاہ كبو نات تيوت قد اقعدہ ناهن و و صبه الداء » حتى لقد 
اضرف عل الوت . بيذ آن حضور الارشال سن فی الکونت الفرحة الكل بلغت غاا 
حین افضی اليه فلهار ده ان بما انجزه الرسل ‏ وتمثلت هذه الفرحة حین قال الکونت إنه 


۰ 
لها 


زمر 3ا ام ور اد مركب رای 
لعن ۱۶ أعهاه .. 0 كانت النكبة فادحة اذ لم يركب بعد هذه الرة ابدا . 


حمله على كتابة وصيته الاخبرة و عهٌده ) ووژع الاموال التی كان يزمع آخذها معه ال 


oV 


لم يكن هناك من يبزه ثروة » فامر أن يقوم كل واحد ممن ناله سهم من اموال 
فیقسم اغلظ الأنان. د عبن یتسلم نصیبه - عل الاثار القدسة ان ینضم الى الین ف 
البندقية وفاء بعهده هو ذاته . لکن ۸ يف الا کفرون بهذا العهد فباعوا بغضب الصالين 
ولومهم الكبير . 

کذلك 9 الکونت باستبقاء جزء من روته لترسل للجیش الصلیبی للانفاق 

حسما یقتضیه الصا العام . 
۷ - هكذا مات الکونت ثيبوت ميتة كرية ۸ تصادفها الا قلة من الناس ء و کان 
حاضرا فى هده اللحظة حشد کثیف جدا من وق او 5 آفصاله۰۳۰ ۰ ولست اری 
داعیا لن اتکلم هنا عن الخزن الذی عم امحاضرین فابکاهم جمیعا » ولکن حسبی ان 
اقول انه ۸ یس لاعد ماأن ئل .الاو سد ا الکوانت من اترام الذی, مل نس له 
وم بحظ شم رل ف شل عمره عاحظی به من حب تنافست فيه ججماعته و غیرها من 
اصاعات ري 

وقد ذفن انگرنے از آبیه » وه سد قر عن وه سست سیفن ل << ترز 4 ع 
سکع واد نے بد الکو مو بد کا راو اما قار و و كا بددة مب فا 
شديدة الصلاح » أنحبت له طفلة » وكانت على وشك أن تضع له ولدا۳۷ . 


عو ہہ و 


(-۳) الفصل هنا ( بفتح الفاء والصاد ) هو اللفظ العریی لكلمة ۷۵55۵۱ الاقطاعية التربیة ‏ وقد استعملها اللویری . 
و کان ول من دل على هذا الاستعمال العرنی الرحوم الدکتور حمد مصطقی زيادة فی نشره العلمی لکتاب السلوك 
العو یی . 

(۳۷) وقد وضعت الاميرة بعد موت زو جها ابنیما ثیبوت الرابع (۱۲۰۱ - ۱۲۲) والدی اصبح ملکا من ۱۲۳ 
حتی و فاته > وقد ورث عن ابیه حبه للمشار كة فى ا حروب الصليبية فنراہ یسهم فى ملة من هذا النه لنو ع عرفت بحمله 
j‏ ہایس دعا هو الیہا وریتشارد بلانتا جينت 121301886701 ایرل کورنوول و کانت من سن انیبان ز 
یلتق اقا مدبراها الا طيلة زمنہا الذى استغرق حتى سنة ۱۲۱ . وقد امضی الصلییون معظم وقتهم فى کون 
وسلام فى معسکراتہم فی عکا ویافا و عسقلان و۸ يقر موا الا ناو شتين . راجع ذلك مفصلا فى : William of Tyre:‏ 
08۳2615 ۱۱۷۲۵ .1 وانظر القر یزی : السلو له و ترجمته التی قام بہا مسيو : 9۱06160 .€ فى محله الشرق اللاتينى 1:۷۷٥‏ 
latin, ). ۷۱-۲‏ 06۱۳0۳16۲۱ وانظر ایضا من الدر اسات الحديثة : 


۰ Yrousset: Histoire des croisades et du royaume franc دان عل‎ ). I, pp. 372 fol. 


0۸ 





¥( 
الصليبيون يبحفون عن قائد آخر للحملة 

۸ - بجع ان فرع الوم من دفن انیکرگٹی سثى ماتیودی مونتمورنسی وسیمون دی 
مونت فورت ‏ وجوفری جوانفیل صنجال شبانیا » و جوفری الارشال الى « یود »۳۸) 
قا بر جندیا و قالوا له : 
« مولانا » لقد مات ابن عمك الکونت ئیبوت : وانك لتعلم ام العلم ای داهية 
دهیاء نز لت بالبلاد اذ مات > وطذا فاننا نتوسل (ليك عق الرب آن تحمل الصلیب مکانه 
وكشن الارض القدسة کا کان»برید هو انیو و عالق کل لق الق تر کت 
ويب الق جزل اللاي القادسة برظعل الآخرین ایضا عن علق بأن صیق ف 
خدمتاك ونبذل لك السمع والطاعة ا كنا سوف نفعل معه لو ظل حيا » . 

ومع ذلك فقد كان الدوق راغبا عن هذا العرض . والرای عندی انه احسن اذ رفض 


م. البداية . فعهدنا الى جودفری جوانفیل بان يقدم نفس الطلب ال کونت(۳۹) دی 


سے ہے 


د 
و 


بار ل ظ2 الذن کان هو الا جر من ابناء عمو مه کرت تیبوت 1 لكنه رفض ايضا 


ر رر 


ماعر ضوه عليه . 
ا يتا تا تیف سی وین شام نید 


تيبو ت کونت اتا اتد -پسچ ا 6 هن ۳ عفده ا جعاعا ٤‏ مستہل الخ 8 


» سواسون 1 لیر ر ه ا مایب عليبم ااذه 1 ۾ کان ممن حصم هد ا الا جعا ۳۹ 


رو۔ ب 


١ 
کونت بلوا وشارتر » وبلدوین کونت فلاندرز و هینولت وجوفر كن کونت بیرض ؛‎ 
و کتیرون غير هم من ذوی الکانة البارزة والشهرة‎ ٠ دو کونت سنت بول‎ 


اا 


(8") هم Eude‏ او 0 القالٹ تاواق, بر جندیا من ۱۱۹۲ حتی ۸ مم = ۵۸۸ - ۹۱۵ھ و کان میں المقربين 
للبابوية 4 وعرف بض اوال٭مد اابلبیجنسیین الفین راب الکنیسة الرو مانية بافرطقة فحار بهم فى فرنسا على انه 
لا ,ان نف رفظ الول ع تیبرت کر نت انیا اعل انه كازة للخرو ج أو مغارض للحرب الصليية » بل قبس 
تغسيزه علق ضوء قصره اهع‌امه عل فر نسا وبر جندیا ولیس لا وراء البحار . 

› فی اغخريات القرن الفای ا وأوائل 0 عشر على اکار من واحد‎ » 010111 de 1320۲۰٥۰٥٥٥ اخ لقب‎ )۳٣( 
أذ اتید ى دص فور جو الذي شارك ى سوب الاألسحسی و بواعہ مهه لگ بو لور رع ت۱۰۲‎ 
هم ویدو لنا من مطالعة اخباره انه لم یکن يعظر بعین الرضا ال مساهمة البندقية فى ای حرب صلييية‎ ۸ 
وهو ق دك مثل بقية قومه البرجندیین الذین ساهموا من قبل ق احملة الصليية الرابعة ولکنهم رفضوا ان یکون‎ 
خرو جهم من جزيرة سلت نیکولادی لیدو باليندقية . بل اثروا علیها غيرها من الوانی الفرنسية . وق هذه الذ کرات‎ 


اشارات متعددة له اقشهم هذه . 


هه 


و حددت ال ليبم جودفری(: » فلهاردوان ا مرشال شارحا ا موقف » واخبرهم بماكان من 
امر العرض الذى قدم لكل من دوق برجندیا و کونت بارل روك » ورفضهما اياه » ثم 
قال : 

« ايها السادة .. اعیرونی معکم ودعونی آعرض علیکم خطة تکتب لکم النجاح ان 
رضیع الاخذ بها : ان الر کیو بونیفاس؟» دی موئتفرات من آشجم الرجال وأحقهم 
بالثقة » وانه لمن اعظم الاحیاء من آجمع الناس على تقدیرهم » فإذا بدی لکم ان تسألوه 
الور إلى مجلسنا هذا ومشار کا أن شل الصلیب ‏ و جعلتموه مکان کونت باتفا 
الراحل وعهدتم اليه بقيادة الجيش الصلیبی العلیا فانی واثق أنه سوف یقبل عرضکم فى 
الخال » ویلبی رجاء م و فی لحظته » . 
سد ارو ردي وھ سل 
نی مارد مو البق يت نانوی بل که د 
حين يقابلونه . 


)٠ 7‏ هذا یفصح عن أن صاحبنا فلهاردوان كان هو التحدث الر ۳ ہی ارج نیج ونج رن E‏ 


ف A E e‏ أجاف آل اسان قري اور وس للد ) وسن صناانکران اناه 
اغراك ن تعر مسازها ساق غق اسایتن کی من الظیحه... ار ییا بات لی 

و صيرة ۷۳3 كثيرا فى احداث هذه ا حروب ؛ وقد أصبح ملكا على سالونيكا فى اعقاب الفتح اللاتینی 
للقسطنطينية . وتشير اصابع الاعهام اليه فى آنه. کال ند سوسا علق ہ0 > وقد عالج هذا الوضوع الحساس المؤرخ 


فارال فاتهم ا بتو جيه التارخ وجهة معينة بناء على تز کیته لبونیفاس هذا « انظر : عل Faral: Geoffroy‏ 
Villehardouin: La question de sa 5۱۱۱۵6۱۲۵۱۵ pp. 570 et seq.‏ 
والحق ان بونیفاس کان انتہازیا حين تزوج من مرجریت أو ماريا احت ملك اجر ليشد ازره فى مطالبته بعد فتح 
الغر نة للقسطنطينية بولاية سالونیکا التى تز عم اسر ته من قبل انبا ملك فا > ولقد کانت مرجریت من فبله زو جه 
منافسه بلدوین الأول ول امبراطور للسملكة اللاتينية ف اشرق ۷ ناتعية رون . ولقد کان بونیفاس من اسرة ربطت 
نفسها باروب الصليبية فابوه « ولم العجوز » اشترل ‏ فى ا حملة الثانية ال لتی قامت عقب سفوط الرها فی ید عماد 
الدین زنکی » × انت كان من وقع اف اسر صلاح الدین الایوی فى وقغة حطین ۱۱۸۷ ء کا ان آخاه الا کبر ولج 
لو جوارد قد تزوج من « سيبيل » ابنة امورى ملك بيت القدس وصاحب العلاقات العدو انية مع اخلافة الفاطمية فى 
قر > واتصلت. اس تة ار تاطا زواجیا بالبیت البیز نطیی. الاللگ فقد تزو ج اخوه «رینیه دی مونتفرات » من 
« ماریا » ابنة الامبراطور مانویل کومنین سنة ۱۱۸۴م . 
(۲؛) أى الى المركيز بونيفاس دی مونتفرات . 


اپ 








ف۱ -- وجاء ا مر كيز فى اليوم الذى عينوه له ء مجتازا اقلم شعبانیا وجزيرة فرنسا حيث 
رحب به كثير من اهل البلاد ولاقوه احسن لقاء » لاسیما ابن عمه ملك فرنسا 
واحاطه والناس جیعا بكل مظاهر التشريف . 


ئ8 

بونیفاس يرأس الصلیبیین وموت کونت بیرش 
۲ - ہام الر كير ال سواسون حیث کان انعقاد المؤتمر الذی ضم طائفة كبيرة من 
الکونتات والبارونات وغیرهم من الضلیبیین الذین التام شملهم جميعا هناك ء فلما معوا 
عقدم بونیفاس هبوا للقائه » احسنوا استقباله » ثم عقد الوغر جلسته فى الصباح فى 
0ت" مک اکت بدیی خرف پسواسوت ؛ ونیم کل مین سور الا جع اي انار كر 
متو سلین اليه ان یقبل عرضهم » والحو عليه إلحاحا حارا أن يحمل الصلیب من أجل 
خاطر الرب ‏ وان یقبل قيادة الجيش العامة مکان ثیبوت کونت شمبانیا الراحل ء 
وجعلوا له ال فى آمواله والحكم على على رجاله ء ثم ر کعوا امامه على رکبہم یذرفون 
سڑے ر ايضا مثلهم أمامهم ء وقال إنه يقبل عن رضنا ؛ شي قار ع 
إياه . 


۳ - ھکذا استجاب المركيز لرجاء الصليبيين وتوسلاتهم » وأخذ قيادة اليش 
العليا فى يديه » وسرعان ماقام اسقف سواسون وف صحبته فولك التقى الورع واثنان 
من الا خعوان السستريين البيض كان المركيز قد استسحبیما معه من بلده . وساروا به الى 
كنئيسة نوتردام حيث علقوا الصلیب بذارعه . 
و بیدا انتهی او گر . 

6 - فلحا کان اليوم لن سل ار کے البارو نات ان یأذنوا له بالعودة ال ما که 
لیرتہا ویعد امورها . تم نصحههم جیعا ان یعملوا مثله فینظمون آمورهم ‏ ویر تبون 
أحواهم لانه سوف يلتقى مهم فى البندقية . 





سی اب پیم 7 فیمااعلله الہ لہارا ی لفات ہت مب وہ سرت( سين 


5١ 


۵ - غادر الر تر سواسون ليحضر قداسا فى « شيتو » جرت العادة على عقده 
کل سنة فى مثل هذا الوقت ویعرف بیوع*؛) الصلیب القدس ‏ فصادف هناك معا 
غفیرا من رۇ ساء الاديرة و البارونات و غیرهم من اققا برجندیا » کا و جد فولك دی ی 
الى جاء لد عو ة اتا حمل الها" )٩‏ ۰ 


5 و لد ئل الصلیب 3 هذه اللحظة رون کات يضم د یود » الشمبای : 

و آخوه ولم » وریتشارد دی دافبیر آنقوه یود وجی دی بيز و آخوه إدهونك »و جی 
دی کو نفلان » و كثيرون غير هم بن صلحاء ہر جندیا الذي ۸ لو 0 اسماءهم فى هدا 
اياي . 


م ہے یت ۰ ۰ 
ا و س » ه کونت چ دی فؤريز ۲ وكيم bU‏ کار کی 
و 


د 1 
6 


e ia‏ 6-2 اوت 
۷ - مکذا كان الناس جیعا فی كل البلاد يسارعون للانضمام لمسيرة الحج . 
أن خحطب جسم ادخرته لنا الأیام ركشا به نی عید الصوم التال قبل الوعد 
الضروب لسفرنا ! لقد داهم الرض الکونت جوفری دی بارش والزمه فراشه ء ومات 
بعد ان ترك وصيته التى ضمنہا تعالعه بأن تؤول امواله الى اخیه ايتين » وان يتولى مکانه 
قيادة ر جاله من بعد و أذعن ا حجاج لهذا التغییر اذ کانت هده مشیله الرب ۱ 
۸ = وكان موته حقا خسارة فادحة » لانه كان رجلا جليل القدر باذخ الترف ء 
وكان أيضا نسيح وحده وقريع دهره » قل ان تفتح العین على نظیر له . 
ولقد حزن عليه كل اهل بلده حزنا بالغا . 





. ودلك يوه ۱6 سبتمبر‎ )٤ 
۰ أي‎ 2 
لے‎ ۱ A 
ره 4) یسکت فلهاردوان بغد ذللك عن الاشارة ال ماکان من الرکیز بوئیفاس دی "مونتفرات ؛ ولعله سکت عامدا‎ 
بعد ف اعه حصو‎ ١ گا ایا فا سا 2 |" ی و و ان‎ N 
حتى لایثیر قى التار خا الشك فى موقفه . على ان الدى سی یی سن فراعه من حضور‎ 
فى بلاط الملك الا انی فیئیب هو هدشتاء دل‎ ) ۱۲۰١۶١ قداس « شر 6 - مت ال لاتا یس عبد اناد از در یسم‎ 
. دی سوابیا‎ 


1۲ 





(۱۱( 
وصول بعض اخاربین الى البندقية 
وتخلف البعض الاخر 


48 بعد انقضاء عيد الفصح و عند اقتر اب عید(:؟) لبس البیاض شرع کل حاج 
من ا حجاج فى مغادرة يلاله . 

وجب أن تعلم ان اهلهم وصحابهم ذرفوا فى وداعهم الدموع الغزيرة ء حنانا منهم 
استشعروه ريهوم ور ٣ۃ‏ يم »> فسافروا ميممين شطر ا جحنوب سالک ¿ ارض برجندیا . 
عبرو | جبال اکت وت یس > تم دخلوا لباردیا » واخذوا یتجمعون طائفة بعد 
طائفة فق البندقية حیث استقروا ق رة سست نیکولادی اين . 


۰ - وحدث ف الوقت ذلك أن آبحر آسطول سے جل طاق ضيخمة پر یر: 
الس اهمون من أهل فلاندرز التى حرجت ما هذه السفن سائرة حول الساحل ؛ وکان 
من حرجو فى هذه ا حملہ المقدمون الخربيون جونا دی نيل . و كستلاك. دی برو کش 
وتييرى بن فیلیب كونت شر ار ی دی میللی . 


و لقد وعد هو لا ء الک نت بلدو یر )٩۷(‏ اوا آمامه على الاثار الي آن یسیرو ا 
ر مضيق جبل طارق 4 وان ينضموا إلى ایک نت وا حاربین انس ہین الجمعین ۳ 
البندقية حيث يمضون الى ای مکان بیخبرونہم بان الكونت قد ذهب اليه . 
اغحملة بالقماش والطعام و غير ذلك مایحتاجو نه من الميرة 1 


را٤‏ يوافق هدا العید سابع احد تال لعید القصح المعروف عند بعض 0 اع ا + 3 کان هنذا العید 
غاد( لذ کر ی شهداء الکنيسة الاو اقل حيث كان اللوُمزن الحدد ٹی الكنيسة القلايمة أيآء صراعها ضد الوثنية یدخلوں 
افکلیسف سد نہیں ن بثياب بیضاء و استمر ذلك معمولا به على وجه احصوص فى اسکتلندا . آما التاريخ الڌى یٹ 

او لضف اُعلاہ فهو یونیو ۱۲۰۳ ( رمضان 5۹۸ھ ) . 

3 و سیر الکلام نے کی ا 5 ثنايا هذه الله کر ات‎ ٦ هو الدی میج فیما تعد رل امبر اطو ر اة اللا نينية‎ GEN) 
8 هده العترة‎ 

[۲۷۲۱۱۴۲۰ Baldwin of Flanders, First Latin ہہ٭م تت5‎ , His life, Death and Resurrection, 1172-1225. 


اه ۲< 1 92۳ ۲ 7 3 7 ال ۱ ۱ ۱ 2 ق 
پ ات و کے لوحت کے هله اله ۳ آنسے 8 تھی وو ہر فى * ہو مي 3 مم ۵ ما نا 
کے سوہ و ے‫ 2 ۱ أ تب و 3 ۳ 


1۳ 


1 د ین وا الا مظترل جمیلا فى هيئته ؛ كاملا فی إعداده » و کان بلدوين 
كوت فلاندرز و اثباعه الصليبيون يعتمدون عليه اعتادا كيزا ع لانه حمل علی ظهره 
اس ES EEE SAA‏ ل چ فن فيه 
| فی یینہم التی قطعوها على أ نفسهم لولاهم الکونت » وذلك لان کلام کان شأن 
الکٹیرین من أمثاهم الذين استبد ا خوف بنفوسهم جزعا من اخطار الشرو ع الکبيرة التى 
لقيبا ا حاربون فى البندقية . 
۲ھ - و حذا حذوهم اسقف اوتون الذی لم يف بعهده معنا » » قله ق۔دللگ مثل کل 
من جینیز کونت فوریز » وبطرس برومونت وكثيرين غيرهما » من لامهم الناس أعنف 
اللوم وأقساه على مسلکهم الشائن الذی سلکوه » فلم يبلغوا من الناحية التى مضوا الا 
الا التافه . 

و كان مر اپ بت کف بش قار نسا الذین نقضوا عهدهم معنا برنارد دی موریل ؛ 
وهیج دی شومونت » وهنری قارین ‏ وجین دی فیللیه » وجوتییه دی سنت دنیس 
و آخوه هيج ومعهم ثلة كبيرة > تجنبوا كلهم انحیء إلى البندقية خوفا من الأخطار التی 
جالت بأذهاتهم » وأبحروا من میناء مرسیلیا بدلا من البندقية » ولقد احتقرهم الناس 
وسلقوهم بألسنة حدادٍ » لائمين مقرعین » ولقد لقوا فیما بعد جزاء مسلکهم المشين » 


(۱۲) 
و ۳٦‏ نکی الى البندقية ۳۳ يذهبون الى بہت 
حر لك الا > لی کان لات الأكير م yew‏ یم 


6 - کان الکونت بلدوين دی فلاندرز موجودا فی البندقية هو و کثیرون غیره » 
حين بلفهم نبو طائفة كبيرة من آتباعهم سلکوا مسالك متشعبة وخرجوا من موان 
ری × فأزعجهم هذا الب ایا زعاج وبلبل خواطرهم ء لانه يحول بين الصليبيين 
وبين الوفاء بالاتفاق اللي ابرموه مع البندقية » والعهد الذی قطعوہ على انفسهم معها ع 
ويجعلهم غير قادرين على دفع ا مال الواجب علیہم دفعه لا . 


8- ۱ ۱ 
(48غ) تق انه لبن | هب ال ىق م رک کم 
سے 
3 


سید 


31 





لذلك راح ا مرکیز یستعرض الوضع مع رجاله ویتشاور معهم فیما یفعلونه » فاتفقوا 
على أن پرسلوا جماعة من الرسل الکرام لقابلة هوّلاء ا حجاج ولویس(*؛» کونت بلوا 
وشارتر الذی لم يكن ی قد وصل إلى البندقية حتی هذه اللحظة ء : عسی آن یکن هوّلاء 
الرسل من استالة قلوبهم » وإثارة الشفقة بها على الأرض القدسة الواقعة وراء البحر ء 
وليبينوا هم أيضا أنه ليس ثم طريق أجدى وأنفع سوى طريق البندقية يخرجون منها 
۵ د ولقد اختیر فده السفارة کونت هیج(۰*) دی سنت بول و جودفری مارشال 
شمبانیا » فركبا الخيل متجهین ناحية الشمال ‏ وظلا سائرين حتی بلغا مدينة « بافيا » 

من اقلم و لباردیا » خث وجدا الکونت yT‏ طائفة كبيرة جدا من فرسانه 
الاگتازش و غیرهم من رجالاته ذوی التقتدف الصاعد وا اد الباسق بين الناس > 
و استطاعا بالالحاح و التشجیع والرجاء احار آن یستمیلا ال جانبپما العدد الکبیر منهم ‏ 
رم و" التوجه إلى البندقیة » بعد أن کانوا قد رتبوا آمورهم غل أن یخرجوا من 
موان آحری غيرها ويسلكوا طرقا سواها . 
٩‏ - ومع ذلك فان كثيراً من ذوی ا مکانة والاهمية خرجوا من « بلاسنتیا » 
و امجهوا الى ابولیا من مسالك آخری ۽ وكات من بینهم « فیللین دی نیلل » الذی کان 
معدودا من احسن فرسان الدنیا » وهنری دی ارزیلییر ورینو دی دامبییر » وهنری دی 
لونشامب » وجیل دی تراسیفییتر الذی كان تابعا إقطاعيا لبولدوین کونت فلاندرز 
و هینولت الذی منحه من جیبه الخاص خمس مائة قطعة ذهبية لیرافقه فى خروجه » 





(45) هو لویس ادو بن تیوبولد احامس کونت بلوا 81015 من سنة ۱۱۹۱ حتی ۱۲۰۵ ثم دوگ یه من 
۶ = ۵ 9 ۱ و لا اعد ات کد للحر ب قام اویش کرت بلوا من جهته بتحریض آمراء ال 
فرنسا و معارفه من 00 بالانضمام للحملة . کا كان أحد ثلائة من الفر نجة الذین اختاروا المبعوثين الستة الى البندقية 
للاتفاق دود ال نف نف يده 3 ام عام رس الب له ؛ ۳ لبقي 
عن اھسة المغادرة » 7 الوقت الذقع حددہ 9ئ زوا اف سن پو“ و شبن وبلوا» »> یعنی 9 
ثیبوت وبلدوین ولویس . وهذا یفسم آنا إشارة فلهاردوان فی التن آعلاه ززل لویس کونت بلوا و مایر جوه الخرخية 
الضالعون مغ البتدقية من حاحه فى العواوتب على الغار ضين ١‏ . 
يه سر کے 7 5 اك 

(۵۰) هو ات دی ا860 51 الد سیوول إليه حكم منطمه دعر تیا بعد تقس الا مر اطو ر یة البیز نطية و قیام 
المملكة اللاتينية و یصبح حاکا هذه النطقة ر٤‏ ۹ے ۔ ای و القسطنطينية إلى هنری 
دو 1 ق بارابانت و کونت لوفان 1.۵۷۲10 یصف كيه الا ستوزل الاس ۲۱۳۵ رن را و هذا ا خطاب وثيقة تاریفيه 
حامه تايافك لادة الکتابة عن هذه اة . 


0 


وذهب معهم طائفة كبيرة من الفرسان والسرجندية من لم يتضمن هذا الكتاب 
اماءھم . 

/الهم ‏ ومن ثم تناقص عدد أولعك الذین آز معو | ارج عن, طریق البندقية بصوره 
واضحة » وترتب على هذا النقص یت وفوع وشن احاقت باش 


ستعلم ذلك بعد قليل . 
) 
نقص ا ال التفق على دفعه للبندقية 
. ۳ جو ون لویس و یرہ من بہت ی البندقية یرت استقبلهم 


ا ما أ رت ا د جك براي 
55 به من الرجال الصادقین ء ولم یتسن لاحد ماأن وقعت عیناہ على ماعائله حسنا 
ويجاوزه قدرا ء وأقام البنادقة من أَجُلهِم سوقا حافلا بكل مايرغبون فيه ویشتپونه و ماقد 
یلزمھم هم وخيوهم . 


48 کا أن الأسطول الذى أعد لهم كان بديع المنظر كامل التجهيز ؛ م يتبياً لاحد 
فى بلاد النص انية آن طالع نظیره او ری مايفوقه » إذ كانت هناك الشوانى والاغربة 
الكيزة وسفن النقل › > مایستطیع آن یستوعب ثلانة اتال الصلیبیین الذین کانوا 
موجودین إذ ذاك . 


53 > رلکن وه 

لقد كانت الطامة الکبری والخسارة العظمی تتمثل فى أن الاخرین الذین کان علیہم 
احضور إلى البنداقية اثروا علیبا غیرها من الموانی فابحروا منہا » فلو أنہم جاءوا الى هنا 
لعظم شأن السيحية ولضربت المذلة على أرض الأتراك » والحق كل ا حق أن البنادقة وفوا 
بعهودهم غاية الوفاء ونفذوا ماالترموا به » وجاوزوا ذلك كله كيرا , واصبحوا على 
أهبة الاستعداد لنقل ال حجاج ج » وحینذاك استدعوا الکونتات والبارونات وطلبوا إلیہم 
الوفاء بالتزاماتہم والبر بیمینہم وعهدهم ‏ وذلك بدفع الال التفق عليه بينهم وبینہم . 
0 - أخذ القوم بجمعون من كل فرد ماهو مفروض عليه ء ولكن ظهر أن هناك 
طائفة كبيرة من اند قالت إا لاتملك مایفی باجر نقلها » ومن ثم شرع البارونات 


1 





یأحذون من كل واحد من بینہم هم أنفسهم مایستطیعون أخذه منه من ا مال » ودفع كل 
و احد مااستطاعه » فلما فرغوا من ذلك کله كان كل البلغ الذی جمعوه لم يرق ال 
نصف القدر القرر دفعه للبندقیة . 
ا وج مو را ےت ای ودای ایس E‏ 
jag a YE‏ بر ۳4 یال ماماد یر 
ماله الخاص حتی نفى باتفاقنا ء وانه یر لکل منا أن یدفع کل ماتملكه يداه من أن نخسر 
3 ل مادفعناه من قبل » ویرمیناالناس بأننا لم نحافظ على عهدنا . واعلموا إنه إذا لم تقم 
اعفملة ان کی دلاش فساد خطتنا لعخلیص الارض الواقعة وراء الحا © , 
وغیرهم » وقال الیذمرون ہو لکد بجا تابات اچ نام فا ول هن عم 
مافعلوا ء آما إن آبوا علینا ذلك فلا مناص لنا من ان نتدبر الامر و نلتمس طریقا اخر 
للسهر 4 . 

لقد قالوا هذه القالة لاهم کانوا يريدون تشتیت شمل امیش وضیاعه بددا ون تعود 
كل جماعة إلى بلدها . 
۶ - أما الطائفة الاخرى فقالت هم : 
شمل الجيش ولايحقق غايته » لأننا نؤمن إيمانا لايعتريه الشك أن الرب سوف يعوضنا متى 
زی لاك € . 


۵ - ثم أخذ كونت فلاندرز فى دفع كل ماکان معه ومااستطاع اقتراضه ؛ وفعل 
مثله كو نكم لویس , و جاراهما کل من مر کیز دی مونتفرات و کونت هیج دی سنت 
بول ومن لف لفهم و کان من حزبهم . 

و کنت تری إذ ذاك اطباقا وأوانى من الذهب ال حالص والفضة محمولة إلى قصر الدو ج 
ره بو 7 فو ومد و از پک ای اج 
اس ر مرا باق ام روتس ے رنجود توت عا 

۹ 


لگن ارب اذك ید ال راد یر E‏ دا پک ماأراده القوم وتمنوه 


)١5( 
الصليبيون يستمهلون البندقية ويعدونها بمساعدتها فى فتح زارا‎ 
ثم جمع الدوج قومه وخطب فیہم قائلا هم : « ايها السادة : لیس ف مقدور‎ - ۷ 
هوّلاء الناس أن ینقدونا اکر مانقدم نا یاه حتى لم يبق معهم بان کی یٹس اد‎ 
باتفاق لايستطيعون إنجازه وإن كان من حقنا أن نستبقى ا ال الذی دفعوه » ولکن هذا‎ 


اق لن بره الدنیا باجمعها , ولن تقرنا عليه » وسنکون مرمى لسهام النقد المر والتقريع 
الشدید : من وبلدنا ٠‏ ہا جا لآن نقدم هم شروطا جديدة » . 


« انكم التخرقون ان ملا" ارہ قد سلب منا مدينتنا ( زارا ) فی إقلم 
( سلافونيكا ) وهى من امنع الاماکن فى الدنيا وأقواها » و نحن لن نستطيع ابدا 
E‏ ی الجند الا اذا مد لنا هؤلاء الفرنسيون يد الساعدة ء فهيا بنا 
ماق , معاو نتنا فى استردادنا ایاها ‏ لقاء ء ان نسمح لهم بتأجيل دفع الاربعة والثلائین الف 
مارك فضی ا مدینین لنا بها ء حتى يأذن الرب لقواتنا الشتر كة فى الحصول على هذا البلغ 
بعد الفتح > . 





(۵۱) وهو بيلا الثانى !1 136113 الذی تولی عرش ا جر سنة ۱۱۷۳ بمساعدة اليونان له . و كان من اصحاب الشخصية 
القوية حتى لقد خطب وده كثير من ملوك أوربا وكبار رجالاعبا . وحدث إبان الحرب الصليية الثالثة ووقت أن 
قامت اوربا بفرض مایعرف « بالعشر الصلاحی » وهی الضنريية التى فرضتبا لتكوين جیش صايبى اوربى غاربة 
صلاح الدین . اقول فی هذه الائثناء کتب ف سنة ۱۱۸۹ هنری راان بلانتاجینیت ملك الخقرا (4 ۱۱۵ - ۱۱۸4 
إلى الامبراطور فردريك بربروسة وإلى ٍسحق أنجلوس إمبراطور بيزنطة وإلى بیلا الثافى ملك الجر یعلن إلیہم عزمه على 
الخرر ج إلى بيوبت القدس وانقاذ ملكا ویسال سز لا اللوك الثلائة آن یاذنوا له بالسفر اغا وك ا رف 
الارسراظطور لان اكيم وال كوا رئ لاس مینز تع ات یادن سی بر برو سه. بالسیر فل ہلال ادن کي 
و سل سفراءه لتحية الصلیبیین حين بلغوا مدینة برسبور ج کیا استقبل هو وزو جته الامبراطور فردريك . اما علاقته 
بیزنطة | e.‏ الى حادثة زارا فيما بعد فقد كانت علاقات طيبة حتی إن الامبراطور مانويل کومنین فكر فى سنة 
۷ ف ان يمعلة ولى عهده رغبة منه فى أن يضم اجر إليه ‏ وقد استطاع « بیلا » باتصاله الطیب ببیز نطة ان بر تقی 
لق عورش اج تہ تاکز یہ 


۸ 


۷ - وقدم هذا الاقتراح الى البارونات فقبلوه ء ولم تنكره الآ تلك الجماعة الرافضة 
التی کانت تتمنی احلال جیشنا وتفکيلك شمل وحدته . 


(۱۵) 
اشتر اك الدوج وبعض البنادقة فى ا حملة الصليبية 

۸ - وق یوم من ایام الاحاد التالية ہٰذا الاتفاق اھت طائفة كبيرة من الناس فی 
كنيسة سان مار كو" » وكان الاجتاع عظيما رائعا حضره كل فرد فى دولة البندقية ) 
وشاركهم اياه معظم البارونات والحجاج الصليبيون » وقبل أن يؤدى القوم الصلاة 
و يتناو لوا القر بان ال مرخ ڈاتچویر س6 را و حاطب اتد اجتمع قائلا لهم : 

« اما لسادة ء لقد ارتبطع باحسن اناس ف العام واشجعهم ‏ وشار کتموهم اعظم 
مشروع شهدته الدنیا . والان - وأنا ذلك الشیخ العجوز الفانی الذی هو آحوج 
مایکون ال الراحة = أدرك تمام الاذواك آنه ليس هناك "تن هو أولى الى وأنا 
حاکمکم - من أن اقود ج وأوجهكم بنفسى » فإذا رضيع أن أ مل الصلیب راک 
وتوجیہکم » وآن يبقى ابنی مكانى یدبر شعون البلد فى غیابی فإننى سوف أصحبكم انچ 
و احجاج . آموت معکم إن 5 ذم » وأحیا بعکم ان حییتم >> . 

ماق ام پر نیس فى صوت واحد : 

« نستحلفك بالرب آن تحمل الصلیب وتذهب مها » . 


۹ - خفقت فى هذه اللحظة قلوب ا حاضرین : فرنسیین کانوا أو بنادقة بالحنان » 
۳ الدمو ع من ا اقی غزيرة عطفا على هذا لرجل الصا »› ذی امه البعيدة 
الرمی » الذى کان أولى بمثل من كان فى عمرہ الان أن بیقی فلا بخرج للحرب ین 
كان کهلا مسا > قد کف بصره وان كانت عیناه تبرقان کا تریان ماأمامهما 
إذ كان قد فقد بصره إثر جرح دام أصابه فی رأسه » ولکنه كان رجلا كبر القلب . 


(5۲) أى « القدیس مرقصی. 4 . 
(۳) يقال انه اختیر دوقا للبندقية و هو فى الخامسة و الغانین من عمره و كان ذلك قبل اخرب الصليبية بعشر سنوات ٠‏ 
ا فیا علق بذهاب بصرہ فنذهب اخولیات الروسية ی وف ا ر مر جر کے ر 


صفحه ۸۹ 


1۹ 


ماش آمثاله » وأنفه ان یقاس به با الذین ذهبوا زل الوانی الأعری تنبا 
للأخطار !! . 


۷۰ - ثم نزل الدوج من على منصة التلاوة وسار » حتى إذا صار آمام مذبح 
الكنيسة ركع على ركبتيه واستخرط فى البكاء » فخاط له القوم صليبا على مقدمة 
قلنسوته القطنية الكبيرة » شاء هو ذلك حتى يراه كل ناظر إليه . وأخذت جموع غفيرة 
۱ - أما حجاجنا الصليبيون فقد نظروا الى الدوج وهو يأخذ الصلیب بنفس فرحة 
الطيبة . 


۹> ے ثم بادر البنادقة بعد ذلك مباشرة إلى تسلم سفن القتال والشوانی ومراکب 
التقل إلى البارونات حتی یبدءوا رحلتهم ‏ لکن ركاف قد انقضی وقت طویل ال لان حتی 
اصبح سبتمبر (۱۲۰۲) على وشك الدخول . 


)17( 
رسالة الکسیوس احلوع . وموت فو لك ومجىء بعض الال ان 


۴ - والان ألق إلىّ سمعك لأخبرك باحدی العجائب(؛22 العظمی الغريبة التى لم 
EI‏ وش من قبل ‏ لک انه کان فى الک میک - قبل فترة قصيرة من الوقت 
الذی احدئك عنه - احد الاباطرة وا مه اسحق » وكان له اخ یدعی الکسیوس(**) قد 


استنقذه اخوه من ا الترك بفدية افتداه بها » لکن الکسیوس هذا سلك سبیل ايانة 


(4) فیما یتعلق بپذه,العبارة التی یکار تردادها فى مذ کرات فلهاردوان راجع ا مقدمة العربية من هذه الترجمة . 
یعنی بذلك آلکسیوس انجیلوس الامبراطور البیزنطی (۱۱۵۵ - ۱۲۰۳م) الذی اغتصب الغرش من أخيه 
سحق (۱۱۸۵ - ۱۱۹۵) ول عینیه و حل مکانه » و۸ یکن آحدهما احسین من الاخر ف سیاسته » وزج الکسیوس 

باں٠‏ ن احیه وسمیّه الکسیوس بن اچ اق سآ والذی سنعرفه فى تار بيزنطة بالکسیوم رما والنی كرد 
فصلا حزينا داميا من تار ځ بيزنطة فى الخرب الصليبية الرابعة ء انظر فى ذلك ۱۳6 Ostrogorsky: History of‏ .لا 
fol.; Vasiliev: Hist. of the Byzantine Empire, ۰‏ 410 .مم Byzantine Slate (trans. by Prof Joan Hussey),‏ 
Il, pp. 439, 440 & 459.‏ 





فسجن آخاه إسحق و مل عینیه » ثم نصب نفسه امبراطورا مکانه وابقى |ٍسحق زمنا 
طویلا فى الحبس مع ولد له اسمه الکسیوس الامیر الصغیر الذی استطاع اغرب من 
سجنه » وفر على شفينة الى مدينة واقعة على البحر ا مھا ( انکونا )(55) حیث رحل منبا 
قاصدا زوج اخته فیلیب ملك الانيا » فلما وصل الى ( فیرونا ) تريث فیہا فترة قصيرة 
و قابل بعضا من ا حجاج وغیرهم من کانوا فی طریقهم للانضمام إلى الجيش الصلیبی . 
۶ - فقال له الذین ساعدوه عل الفرار و کانوا لایزالون معه : « موان , 
یوجد على مقربة منا بالبندقية جيش موّلف من علية القوم » وأشجع فرسان الدنیا ‏ وهم 
على وشك السفر إلى ماوراء البحر » فهلا مضيت إلیہم ملتمسا منہم العطف عليك وعلی 
أبيك الذی حلع من عرشه ظلما ؟ فان قبلوا مساعدتك كان ذلك خیرا لك وفلاحا 
€ . 

فأجابهم الأمیر الشاب الکسیوس إن سیفعل ذلك راضیا لانهم محضونه النصيحة 
۷۵ - لذلك عین رسلا من قبّله آرسلهم الى المركيز بونیفاس دی مونتفرات الذی 
كانت الیه قيادة اليش العامة » کا بعث بهم إلى من دونه من البارو نات . 


قالوا لهم : « لقد استوعبنا جيدا ماذكرتموه » وسنبعث مع الامير رسولا إلى الع 
فیلیب. » فان رغب الامیر فى مساعدتنا نق استرداد الارض القدسة ساعدناه فی استرداد 
ملکته » لاننا نعرفب آثبا اغخصبت منه ومن آبیه ظلما وقهرا » . 

هکذا ارسلت الرسل الى الانیا : لکل من حا القسطنطينية وللملك فیلیب . 
وغیرهم وملا نفوسهم ترحا » ذلك هو نبا موت الرجل الطوبانی فولك الذی كان آول 
من داع للحرب الصليبية . 


(9۷) يبدو من هذه العبارات التى يضعها فلهاردوان على لسان حاشية ألكسيوس بن إسحق أن هؤلاء هم الذين آغروا 
آلکسیوس بذلك » وهو بذلك یدفع التہمة عن فیلیب دی سوابیا ء کا یوحی للقاریء أنه لم تكن ثم صلة بینه وبين 
الفر نجة ولا البنادقة » وان اللقاء کان بلا سابق تمهيد . 


۷۱ 


وتل هذا ابر الدامی ان جاءعت ال ہس من الانیا طائفة من الصلحاء و العظماء 
وجلة القوم بها » منہم اسقف « هلبرشتادت » و « برتولد » کونت « کاتز للبوجن » 
و « اسکندر دی فیللیر » و « اولريك دی ون » وغیرهم من الصا حين من ۸ یتضمن 
هذا الکتاب اماءھم . 

فانتعشت النفوس عقد مهم . 


)۱۷( 
الصليبيون يغادرون البندقية ویحاصرون زارا 
 - ۸‏ سے الوقت الان للبارونات کی یوزعوا سفن الريك والنقل عل القیادات 
اختلفة . 

فباللہ ماکان أجمل وأقوی جیاد ا حرب تلك التى فی القسم الاسفل من السفن التی 
ما کادت تشحن کلها پالسلاح و الذخاثر والمئونة ویدخلها الفرسان والسرجندية حتی 
كنت تری الدرو ع حول حوائط السفن وابراجها ا حشبیة » والرایات الکثيرة الرائعة 
تخفق فیداعبہا الرخ فتمیل هنا و هناك . 

و أستطیم ان اؤ كد لك ان سفن القتال كانت تحمل اكثر من ثلاث مائة من الات 
الرمی وامجانيق » و مجموعة كبيرة من العدد والالات التی يحتاج الیہا فى الاستیلاء على 
مدينة من الدن » وم يسبق أن خرج من إحدی الوانیء أسطول یفوق هذا الاسطول 
روعة وجمالا » وتحدد وقت (بحاره من البندقية فکان الیوم الثامن من الاحتفال بعید 
سنت دعیجیوس من سنة الف و مائتین وائنتین ميلادية . 


۹ - فلما کانت E‏ سنت مارتن وقف جیشنا آمام زارال**» فی 
سکلافونیا » ورای المدينة محاطة بالاسوار العالية والابراج الشاهقة » وانك لتطلب ا حال 
ان فکرت ان تجد بلدا يخا هذا البلد ن جماله آو ره خصانه أو یکون اكور منه رخاء 


(۵۸) ای العاشر من نوفمبر ۱۲۰۳ه (<۲۱ ضفر سنة ٩‏ دهم . 
599) كانت « زارا » الميناء البحری ۳ ساحل دلاشیا تابعة للبندقية حتی سنه ۹ م ۰ ولكى اعا ملوك اجر 
و اصحاب الامر هناك فى إثارة مدن الساحل الدلاشی ومدنه ضد البندقية التى ذهبت عبٹا حاولاتہا ا فک زة لاو چان 


زارا . 


۷۲ 


فماکاد ا حجاج یطالعون المدينة حتى امتلأت نفوسهم اعجابا ودهشة ء وراح كل منہم 
يقول للاخر : 
« أى قوة تستطیع ان تأخذ مثل هذه الدينة الا ان تکون مؤيدة بقوة الرب !! » .: 
القت آول السفن وصولا ال زارا مراسیها عندها ووقفت لآ انتظار الاخریات + 
واشرق صباح الغد عن يوم صاف رائع » واقبلت الشوانی وسفن النقل وخلفها 
الاغربة » فاستولت على المدينة عنوة » وحطمت السلاسل الغليظة التی تعوق سفن 
المهاجمين » ثم ارسی ا حیش فى حلة اعتارها صارت الیناء فیہا بینها وبين البلد . 


۰ - وتل ذلك منظر كان من ارو ع ا ناظر واببجها ء تَمَثّل فى خروج الفرسان 
والسرجندية من سفن القتال » واخراجهم جیاد ا حرب من مراكبها » | كنت تری 
ساب فساطیط لہ لاحصیبا اعت قد انزلت ال افر لنصببا » و هگذا کرت قواتنا 
آمام زارا و خذت ی اص رکا یوم(۱۰) الا حتفال بعید سنت مارتن . 

لم يكن كل البارونات قد وصلوا حتی هذه اللحظة ء فقد كان المركيز دی مونتفرات 
متغیبا اذ تخلف لانجاز عمل يعنيه أتحرہ عن مصاحبتنا . 
۱- کذلك كان « انين دی بیرش » و « مائیو دی مونتمورنسی » لایزالان فى 
البندقية مریضین ء لکن ما کادت العلة تزایلهما حتی بادر ثانیپما إلى اللحوق بنا و الا نضمام 
الى قواتنا الوجودة امام زارا » اما « اتيين دی بيرش » فقد سلك مسلکا لايحمد عليه 
لانه فز من ا حیش ومضی لیقم فترة فى « ابولیا » ء وصحبه فی تخلفه « روترو دی 
مونتفورت » و « ايفيز دی لاجیل » . وطائفة احری لامهم الناس كثيرا لتقصیرهم › 
۾ غروا ال الشام ق ربیخ السنة التالية . 


(۱۸ 


سقوط زارا فى ایدی الصليبيين 
واستیلاء الصلیبیین عليها 
۲ - وق الصباح التال لعید سنت. مارتن جاعت جماعة معينة من اهل زارا من 
المدينة ومضوا لمحادثة دوج البندقية فى فسطاطه ء واخبروه انبم یعرضون عليه تسلیمه 
البلد و کل مافیه لتکون فى يده و تحت رحمته لی ان يؤمنهم على حياتبم جمیعا ء فرد علیهم 
وج آی یوم ۱۱ نوفمیر ۱۲۰۴ زالاحد ۲۴ صفر هم . 


۷۳ 


الدوج انه غير قادر على قبول عروضهم ولاغیرها » قبل آن يشاور البارونات الذين 
سیذهب الیہم حالا ويبحث الوضع معهم . 
۳ - وبينا كان الدوج فى طريقه الى الکونتات والبارونات إذا بالجماعة التی 
ذکرتها(۱» من قبل والتى كانت ترمى الى تبديد الجيش تات الى الوفد القادم من زارا 
وتقول لرجاله : 

« اذا تريدون تسلم بلد م ؟ .. ان الفرنسیین) لن يباجموك » فلا تلقوا بالا إلیہم 
ولاتكترثوا بهم » ولیس ثم مایخیفکم منهم 2 

أما إذا استطعتم الدفاع عن أنفسكم ضد البنادقة فستكونون امنين على انفسكم » . 
۶ - واقتار هؤلاء المهيجون واحدا من بینہم ا مه « روبرت دی بوفيز » بعثوا به 
الى اسوار ا مدینة وقال لاهلها نفس الکلام الذی سمعته . ومن ثم عاد الرسل الى ال مدینة 
وفشلت المفاوضات . 

قابل الدوج فى هذه الأثناء الكونتات والبارونات وقال شم : 

ھ اا السادق إن أهل هذه المدينة مستعدون لتسليمها لى » لقاء المن علييم 
بالحياة » لکننی لن اعقد معهم الصلح على هذه الشروط أو غیرها الا برضاک > . 

فاجابه البارو نات : 

« مولانا الدوج ء انا ننصحك » بل نتوسل اليك - ان تقبل شروطهم التى تقدّموا 
ہا > . 

فقال انه فاعل ماقضوا به واخذ بنصحهم ء ثم عادوا جمیعا الى فسطاط الدوج 
لامضاء الاتفاق ولکنهم وجدوا رجال الوفد قد انکفاوا عائدین من حیث جاعوا نزو لا 
على نصيحة الناصحین(۳:» شم » الراغبين فى تفریق شمل ا حیش . 
۵ - ثم وقف رئيس دير « فو » من جماعة الاخوان البیض وقال لحم : « ايها 
السادة » اننى انهاع - باصم بابا روما - من مهاجمة هذه االمدينة > لان أعلها 
مسیحیون » وانتم حملون الصلیب > . 


)٦٦(‏ يقصد المؤلف الجماعة الى رتا باتبا كانت ترريد إيقاع ذات البین فى صفوف الصلیبیین ‏ و تود ان تعود کل 
طائفة إلى بلدها . 

(55) فى « مز » « الحجاج » . 

8 یقصد بذلك طائفة روبرت دی مو فيز‎ (AT) 


سی 





فلما مع الدوج هذا القول غضب٦٥)‏ اشد الغضب واحنقه هذا الاحتجاج » ثم 
التفت الى الكونتات والبارونات قائلا شم : 

« ايا السادة قد حولت كامل السلطة فى ان اعقد مع هذه المدينة مااشاء من 
الشروط ؛ ولكن قومکم ينكرون عن هذا الحق ویسلبونتی اياه » ومع ذلك فقد 
و ينبتو ان تمدو الي ید الساعدة فی فتحها » والان أدعو ؟ للمحافظة على كلمتكم 
والوفاء بها » . 
٦‏ - حینذاك انسحب الکونتات والبارونات ومن يؤيدونهم للتشاور فیما بینپم ثم 
قالوا : 
« ان الذین کانوا سببا فی فشل الفاوضات قد جاءوا امرا دا » ومامر یوم دون ان 
يحاولوا حطم جیشنا ‏ وانا لنلطخ نفسنا بالعار ان لم نهض لساعدة الدو ج فى الاستیلاء 
عل الدينة » . 

ثم جاءوا الى الدوج وقالوا له : 

« یاصاحب السمو » سنساعد 2 فى فتح الدينة رغم انف الذین تخلوا عنا و حاولوا 
اعافتنا » . 

كان هذا هو قرارهم الذی انخذوه 


۷ - وف صباح الیوم التالى عسکرت القوات امام ابواب الدينة ونصبوا الات 
50 وامجانيق وغيرها من الات القعال الق کانت لدجم مها وفرة کیبرة » ؟ انيم 
یں رن ناحبه مب ۳ و 0 6.3 و راحوا مس سی المدينة 
حوالی مسة او » فلما عق شس ا سی ہس وٹ 
(54) الواقع أن العارضة البابوية لفتح زارا بدأت من قبل ذلك الیوم » إذ أن البابا إنوسنت الثالث كان قد بعث بطرس 
الك إن البندقية قبل انار الاسطول الصليبى ليكون نائبه » فلم یرض الدوق ورجاله بذلك وخافوا آن بتدخل فى 
خطتبم لفتح اعت ح زارا » ومن ٹج آخبره الدوة ن وی ای اعظا نان + و هدده إن ۸ یقبل ذلك فعلیه آن ۳۹ 
و . 

فعاد واُضمبر البابا بجا كان وعرفه ماترامی إلى ”معه من أن اس نین مز معون فتح « احدی الدن المسيحية » فبادر البابا 
بإرسال كتاب إلى ا حاربین يمنعهم من ذلك » وبعث به على يد رسوله « بطرس لوشيديو » .ادلا الى اعجار نيس 
دير « فو » فاسمه « جى دی سرتای » . ويقال إنه كان يؤيده فى هذا المنع سیمون دی مونتفرات وعدد کبیر من 
البارونات ممن یتہمھم فلهاردوان بالعمل ضد وحدة الیش الصليبى . 


۷ 


05 
دخول الصلیبیین زارا والنزاع بینہم وبين البنادقة 

۸ - هكذا استسلمت زارا للدوج وأسلمت مصيرها اليه > لاشرط ها إلا أن یسلم 
اهلوها على ارواحهم » ثم جاء الدوج إلى الکونتات والبارونات وقال هم : « أا 
السادة : لقد استولینا على هذه الدينة بعون من الرب وبتاییدع » ونحن الان فى فصل 
الشتاء و لانستطیع ان نتحرك من هنا قبل عيد الفصح ‏ لاننا لن نجد ميرة نعيش علا فی 
ای مکان آخر ‏ وهذه الدينة کا ترون غنية بالاطعمة والذخيرة » وبکل ماحتاجه ۽ فهیا 
بنا نقسمها شطرین نقم فى آحدها وتقیمون فی الاخر » 

واستجبنا جمیعا لا قال ‏ فاخذ البنادقة شطر الدينة السجه ال الیناء حیث توجد 
السفن » وأخذ الفرنجة القسم الاخر من الیناء ء وخصصت دور لاقامة کل من الطرفین 
ثم اقام الجيش معسکره ورابط ف الاحیاء الواقعة وسط الدينة . 
۹ - ولا كان اليوم الثالث وقد استقر کل واحد فى سک الخاص الم پا حطب 
جسم وقت الغروب وأدّى الى اهوال جسام قاساها جیشنا » ذلك ان طائفة من الفر نجة 
والبنادقة تشاجر بعضهم مع بعض شجارا جاوز حده » وهب معهم غیرهم بالسلاح 
ینجدون هذا وذاك ضد الا خر » واستمر الشجار والقتال حتی لم يبق شارع من شوار ع 
المدينة الا وقد التحم فيه الجانبان بالسیوف وا حراب والرماح والنشاب والاقواس › 
و غخص القتال عن كثير من القتل والجرحى . 
۰ - على أن البنادقة ۸ یستطیعوا الصمود اف الع رکة ع وتکبدوا خسائر جمة 
و حینذاك جاء عقلاء من ال جانبین فى کامل سلاحهم کرهوا ان ینشب بین الطرفین مثل 
هذا القتال » فنزلوا بينم واخذوا فى فصل بعضهم عن البعض الاخر » و کانوا كلما 
اقروا ا مدوء فى ناحية انتقلوا الى غيرها ء واستمر هذا الامر معظم اللیل و نجحوا بعد لأى 
وجهد کبیرین فى فصل التقاتلين بعضهم عن بعض . 

ولتعلم ان هذا عد اکبر خطب ابتلى به جيش من الجيوش . وکانت نجاة جیشا 
إحدى العجزات اذ كاد أن يفنى عن اخره . ولكن الرب ۸ يشأ لنا هذه الخائمة 
فی 

لقد كانت خسارة كل من الكانبين كبيرة » ولقد كان من بين القتل نبیل من أهُل 
فلاندرز اسه « جیل دی لانداس » اصابته ضربة فی عينه فهلك صا فی اثناء الع رک 
و کانت هناك خساثر اخرى جمة لکنها لم تجد من يتحَدّث عنہا . 


۷٦ 





اطفاء نائرة افتدة ۱ ات یدنم أثره الفعال فى إقرار السلام . 


فشكراً ل 


(۲۰) 
فى فسح القسطنطينية 


۴ = بعد اسبوعین من هذا الحادث جاء ( زارا ) المركيز بونيفاس دی مونتفرات 
الفى ۸ يكن قد اشترك مع احملة حتی ذلك الوقٹ ؛ وجاء معه مائیو دی مونت 
مورنس وبطرس دی براسیو وغیرما من ذوی الکانة . 

وبعد ذلك باسبوعين ایضا جاءعت رسل من الانيا انفذهم ملکها فیلیب وول عهد 
الدو ,0 السفراء الالمان 0 

« لقد ار سلنا الیکم اك ,فیلنت و کذاك اخو*) زوجته ابن امبراطور 
الفسطنطینية . 


ا یقول لک كم الملك ايها السادة » اننى مرسل اليكم بأخ زوجتی وأستووغه بین یدی 
الرب لیحفظه من الاك وبين آیدیکم > ولا كنتم قد خرجتم من اجل خدمة الرب و فى 
سبیله » ومن أجل الحق والعدالة ء فإن واجبکم یقتضیکم أن تبذلوا غاية سعیکم ارد کل 
حق مغتصب لصاحبه الشرعی » وان الأمير لکسیوس سوف يقم لكم احسن الشروط 
التى قدمت لزي مار باعظم معونة لاسترداد ارض ماوراء البحر » . 

« وأول میء يفعله ( إن أذن الر بت سو آرضه إليه على آیدیکم ) هو أن یضع 
لا ميراطورية باکملها تحت ساطان روما التی انفصمت عنہا منذ زمن بعید » وثانیا فإنه 
ب ہرم مو من ا مال وم يعد لديك بک سیب ھی 

یرہ كر وهو وی کا ہت اندي البسيط ال القائد 


وسوف یعرف منذ ذلك الحين باسم الامبراطور الكسيوس الرابع . 


۷۷۸ 


« وزيادة على ذلك فإنه سیصحبکم بنفسه ال مصر على رأس عشرة الاف محارب ؛ 
فان لم تشاءوه معکم امد بنفس العدد من الجند الذين يحاربون تحت لوائكم متکفلا 
باعاشتهم من جیبه الخاص لمدة عام واحد . 

« وبالاضافة الى هذا كله فانه سوف يبعث بخمس مائة فارس لراسة آرض ماوراء 
البحر یقیمون هناك اقامة دائمة ویتکفل بالصرف علمیہم طول حیاته ومن ماله 
افاص !! » . 
۳ - وآضاف الرسل ال ذلك قائلین : 

« ايا السادة » اننا مخولون تخویلا كاملا ان نغضی هذا الاتفاق اذا قبلتم بنوده 
ووقعتموه » ونحب ان نبین لکم انه لم یسبق ابدا أن قدمت مثل هذه العروض السخية 
لاحد ما ء فمن رفضها كان مجردا من الرغبة فی ا جحد وفتح بلاد ماوراء البحر » . 

فاجابهم البارو نات ودوج البندقية انیم سیناقشون الوضو ع فیما بینہم ٤‏ ون 7 
عقدوا فى اليوم التالى مؤتمرا لم يكد يتكامل أعضاؤه حتى عرض عليهم الاتفاق لابداء 
اش ی 


(۱ ۳( 
اخلاف بين الصليبيين وماکان من شأن الذين قبلوا العرض 

¢ - ار الجدل عنیفا بین ا جتمعین » وتکلم رئيس دير « فو »60 الذی هو من 
جماعة الرهبان البیض . 

٥‏ - کا تكلم بعض آفراد الطائفة التی تتمنى فشل ا حیش فقالوا إنہم يشجبون هذا 
الاتفاق ویرفضونه رفضا باتا ء لأنه یعنی محاربتهم السیحیین ء وقالوا ايضا إنہم لم يخرجوا 
من ديارهم لشىء من هذا القبيل » ويقولون نيابة عن جماعتہم إنہم يرغبون فى الذهاب 
الى بلاد الشام . 


ژ3) انظر ا حاشیة رقم 9و 


۷۸ 





« ايها السادة الصلحاء » انکم لاتستطیعون انجاز شیء مالن انتم ذھبم الى بلاد 
الشام . تتبينون ذلك فى جلاء تام ان تاملعم مصير اولئك الذین انفصلوا عنا للابحار من 
الموانىء الاخرى » ونحن نصّر اصرارا لاشببة فيه على أنه إن قضى الرب اك نسترد ارق 
ماوراء البحر فلن يكون ذلك الا عن طريق مصر وبلاد الیونان » فان رفضنا نحن هذا 
الاتفاق جللنا انفسنا بالعار الى الأبد » 
حدث انشقاق فى الجيش کا معت ء ولاتتعجب من ان يسرى هذا الشقاق 
الى صفوف العلمانيين بعد أن ذب بین رجال الجيش . 
۷ - ولقد قام رئیس ديرلوس - وكان رجلا تقيا فاضلا = وقام معه غيرة من 
الديريين الذين أيدوه > وراحوا يستعطفون ا حاربین ويتوسلون الیہم باسم الرب أن 
يحفظوا على الحجاج وحدتهم » وأن يقبلوا الاتفاق العروض عليبم » لانه - کا بينوا - 
اتفاق يتيح فرصة نادرة قل ان جود عثلها الز مان لا بت رداق ارض ماوراء البحر . 

ومن ناحية أخرى قام رئيس دير « فو » هو ومن معه من رجال الدين الذين يؤمون 
سته - باخطابة ى اخيش واكتروا من ذللق عرارا عديدة » مبینین ماانطوت عله حطة 
الفریق الاجر من مضرة بال وماتژدی اليه من خسارة شاملة ‏ وانه آحری بوّلام 1 
یتجهوا مباشرة الى بلاد الشام ء ثم یفعلون هناك مایستطیعونه 
۸ - وعند هذا المنعطف جاء مركيز دی مونتفرات و کونت بلدوین دی فلاندرز 
وهینولت » ولویس کونت لوا وشارتر » وهیج کونت سنت بول وجاء معهم کثیرون 
غيرهم من يرون رأيهم » وتدخلوا فی النزاع الدائر ثم اعلنوا انبم من جانبهم یعتزمون 
قبول ا العار ق رفضه . 
۹ ومن ثم مضوا کی ا ما دی ہو کی سفراء اللك فیلیب »ع 
واجازوا جمیعهم الاتفاقية بنفس | لشروط التى سمعتها من قبل ء وأکدوا اجازتهم اياها 
بالامان » را وثائقها » و ختموها باختامهم . 

وان هذا الکتاب لیخبرك ان الذین اقسموا المین على هذه الاتفاقية کانوا اثنى عشر 
رجلا فقط نيابة عن الفرنسیین » اذ لم يكن فی الامکان جمع اکثر منهم . 

وكان على رأسهم هوّلاء الاثنى عشر ا مرکیز دی مونتفرات وکونت بلدوین دی 
فلاندرز ولویس کونت بلوا وشارتر و کونت سنت بول ومعهم ثمانية احرون دونہم » 
وبذلك تمت الوافقة على الاتفاقية و کتبت الوثائق والراسم 


۷۹ 


وعینوا یوما بصل فیه إل أمیر(۷٦)‏ القسطنطينية » و جعلوا هذا اليوم سس می خیژن 


(TY) 
النشقون الذاهبون الى الشام واسطول كونت فلاندرز‎ 

۰ے ارا گاصے و سپ زج 
کی ا 
3 .- وى هذه الاثناء فر کثیر من طبقات ا حار بین الدنیا على ظهور السفن 
لتجاریة » حتی إن خمسمائة منم تکدسوا على ظهر سفينة واحدة فأثقلها جمعهم 
فغرقت فهلکوا جمیعا . کا فرت طائفة أخرى عبر اليابسة ظنا منها آنا واجدة السلامة 
والأمن خلال سکلافونیا » ولکن خرج علییم أهل هذه الناحية وهاجموهم وقتلوا 
الکثیرین منهم ‏ آما الذين قيضت شم الحياة فقد انقلبوا على أعقابهم سراعا الى ا حیش . 

وبہذا اتعد ا یش فى التضاول پوس بعد ايوم [ حدث فى اسن ا آن قام 
و جارنییه فون بورلاند » الاق » و كنا رل o‏ چچ الجيش » اقول إنه قام 
فر كب إحدى السفن التجارية وأبق تا رکا ایانا وراءه » فاستحق اللوم الکبیر على هذا 
للطاث . 


٣٢‏ - ل يحض وقت طویل على تلك الأحداث حتی قام أحد کبار بارونات فرنسا 
واسمه رینوا۸) دی مونتمیریل ومعه جماعة من الفرسان الصليبيين وآ وا على توت 
لي یس آن پر سلهم ال الشام رق سفارة غل احدی سفن الاسطول وأقسموا - وآیدیهم 
المنى على الاثار القدسة - ل نہم عائدون جیعا إلى ابی اس ود مغر يرما دزن 
روطب ان جه سای رامسم کی بی او » فاذن له الکونت لويس بالسفر على 


› کان رینو ( أو رینالد ) دی مونتمیریل من أوائل بارونات الشمال فی فرنسا الذین انضموا للحملة منذ البداية‎ )١۸( 


۸۰ 





هذا ال شوقل ؛ واستصحب رینو دی مونتميريل معه ابن اخيه هارف دی شاستیل وولم 
دی شارتر وجودفری دی بیمونت وجون دی فروفیل واخاه بطرس و كثيرين غیرھمے 
ولکنہم لم يبروا با مین التى آقسموها لانہم لم يعودوا بعدئذ ابدا إلى الجيش 


۳ - ثم بلغ الجيش نبأ ندیت له القلوب وهو وصول أسطول من فلاندرز - 
کے آنباتك بغبره من قبل - إن مرسیلیا : وإ ذاك جاء جون دی نیل مقدم هذا 
تق وف - ابن فنلیسب. كلانت خلاتترز و یکی ای دی میلل ہیر ملف چب 
مولاهم وآنباوه انيم معتز مون قضاء الشتاء فى مرسیلیا » وسا لوه آن یوقفهم عا 

و آعلموه اپ منفذون مایریدون منہم مهما كان صعبا » فا شتار علیہم - نزولا ۳ 
نصيحة دوج البندقية والبارو نات الفرنسیین - ان يروا ف نباية مارس القادم ي وان 
وسر ق شو دزن باه روم نک بم - و اأسفاه - سلکوا اقبح مسلك فلم 
يبروا ابدا بکلمتہم ء بل ذهبوا الى بلاد الشام حيث کانوا يعرفون انيم ان شود کا 
ما من الاعمال الصليبية . 


موم" مم 


۶6 - ولتعلموا الان آیہا السادة - أنه لولا سب الرب للجیش لا استقام مره من 
جراء كثرة الراغبین فى حاق الضرر به . 


(YT) 
صدور العفو البابوى عمن فتحوا زارا‎ 
مم تکلم““) البارونات فيما بینہم وقالوا(:۷) إنہم مرسيلون إلى البابا فى‎ ۔-٥۵‎ 
روما" یخبرونه بمائم لانه كان يعتبر الاستيلاء على زارا امرا ینطوی على الشثر‎ 


ی 
واختاروا هذه الهمة من ادر كوا انبم أهل هما فکانوا اثنين من الفرسان ومثلهما من 
رعخال الدین 
و کان أعخه رجلی الدو۔ و وا ہہ و الف ماوت ۾ گا اسر ذس جنونه دق 
نویون الذی کان مستشارا لبلدوین کونت فلاندرز . واما القار سان فا دما جو ويك 


قر يز ا روبرت دی بو فیز : 3 اقسم الار بعة كلهم عل الاثار القدسة انہم 
سيلتزمون الامانة والصدق فی اداء رسالتهم ثم يعودون للانضمام الى ا حیش . 
© شو « وق انيلع لخا تکلم .. » 


(۷۰) فی شو « وقرروا » 
)7١1١‏ جام بعد هذا ف نسخه شو ور الذعع كلك شید الطب علیپم بسبب استیلائهم ال زارا » . 


۸۱ 


-< حافظ ثلاثة منہم على ایانہم ء اما الرابع وهو روبرت دی بوفیز فقد نبج 
نہجا باطلا شریرا لانه اساء تنفیذ الهمة الناطة به اذ حنث فی يمينه ورحل الى بلاد الشام 

اما رفاقه الثلاثة فقد انجزوھا علق خير وجه و سلموا الر سالف(۲۳) ای البابا وفق 
ارشادات البارو نات وقالوا له : « إن البارو نات یلتمسون عطفك و ررجون تا يدك 
فیما فاموا به من الاستیلاء عا ی زارا » لانهم سلکوا سبیلا ماکان شم ان یسلکوا خیرا 
منه » و علة لک حطيعة شی وس۸۳ الموافىء لاتم ون + ولوم ينب البارو نات هذا 
ون الدی اخذوه لذهب 0-7 ھپ قد سای هر a iF‏ 


لا 


۷ د فقال البابا للرسل بانه مدرك غاية الادراك ان طا الاخرین ارغمهم على 
ارتکاب۲۰) هذه الشناعة العظمی » وانه يخس بالرثاء شم و الشفقة علیهم البابا«۲۰) 
اخبر الباره نات والحجاج انه باعث الیپم ببر کاته وغافر هم خطاياهم لا تب ابر ۽ 
ودعاهم الى العمل على ماس اف ن ليقینه التام بان خدمة الرب لن Enê‏ 
هذا العسکر » 2 أعطی کل الصلاحية لنیفیلیون اسقف سواسون والسید جون دی 
نویون ۱۵٥‏ بان یکون هما ا حل والربط بین ا حجاج حتی يبعث کردیناله الیہم 


(۷۲) الى س و رسالتیم » 
(۷۳) ق شو « یاصاحب القداسة ‏ ان سادتنا یلتمسون منك أن تتعطف فتنظر بعین الر حمة لاستیلائهم علق زارا » 
(۷) كاف فا دق غبرایر ۲۲۰۳ وانظاز الف الوارد بشان هذا الموقف فى Innocent Il, Epistolae (M. ۳۰ J.)‏ 
۱۰.۰ 
(۷۵) فى شو « ومن ثم بعث البابا برسالة إلى البارو نات وغیرهم من الصلیبیین ينهم ویبار کهم ‏ ثم أمرهم أن یعافظوا 
عا ول الليئ > و قاری سن ایرد جاء متر جم نسخة « شو » بہذہ العبارات ۰ ولعله رجع الى نسخة من نسخ 
هذه الذ کرات التی تداول کتابتبا کثیر من الایدی . فان صح هذا الجبر فانه يضع انوسنت الثالث موضع شك فى 
التار خآ على الاقل تبعل منه رجلا ينحنى لعاصفة . ولكنبا عاصفة ماکان ینیقی له ابدا ان ینحنی ها مادامت تمس 
شرف كلمته او لا . ورعايته للصالح المسيحى ثانيا » ويبدو أن نينا من ذا ال دات ١‏ إذيأن الغا أك البابا عفا عن 
اللاتین ده الراك ضد سم ی دانده لو والبنادقة ولگ تعمد بونیفاس وم معه من البارونات آخفاء 
هذا القرار و کتبوا ی البابا يتبعرونة سے اخفوا قراره سے ¥ فكع و حدة امیش وقالوا له انبم مستعدو ن لاذاعة القر ار 
اد آصر + على ذ ذلك ء انظر : 99-100 an VI, nos‏ ,۸۰ا۱۵ ام ۱ Innocent‏ 


AY 


(۶ ۲) 
الرحیل الى کورفو ووصول الشاب آلکسیوس 

۸ - انقضی وقت طویل و اص ق الضوم الکبیر واخذ الیش ف (عداد 
اساظيله للاقلا ع فى عید الغصے<(۷۷) > فلما او سادت اسفن غداة هذا العید اقام احجاج 
معسکر هم عه الات : 2 البنادقة فى قصف المدينة فهدموا اسوارها وابراجها 
و سوه ها بالأرض 

9 - تي کے نکیه کان وقها قید اس الجن سي عفد سے کیره 
بارو ناتہم و اسمه سیمول دی مو نتقورت اتفاقا خاضا مني عدو نا( ۷) ملك اجر 4 و دهب 
اليه هاجر۰۱) الحملة » وقد صحبه اخوه جی دی مونتفرات وسیمون دی نوفل 
وروبرت موفوازان ودرو دی کرسونساك ورنیی ديرفو وهو من الرهبان السسترسان 
5 و کثیرون غيرهم » مم لم ینقض امد طویل حتی انضم الى ملك اجر احد 
لف لفهما من آبناء بلدهما و تمن استطاعا ضمهم الى جانبپما . 


FT‏ = انفصل هوّلاء عن الخيش کا معت » فکان ذلك بلية کبری عل الحسلة 
E E‏ سلا . 

م شروت الس پر فز کے اللضولة فى الرحيل « وخ الفاق عن ان نگون رسوشم 
فى کورفو وهی احدی جزر رومانياا'”» ء على ان ينتظر السابق / اللاحق حتی يلتم 
امیش کله هناك وانفصلوا متفقین على ذلك . 


9 - على ات قبل رحیل الدو ج(۸۲) وا مر كيز و السفن كن مدينة زارا جاء 
الکو ی بن اسحق امبراطور الس طنطینیة الذدی ان مو فدا توق ناحية اب ملك 


وو جب یلاحظ أن نسخة شو تضع الافعال ق له اة على لسانت ااب . 

(۷۷) وكان ذفاف یوم ۷ ابریل TT‏ )= ۱ رسے 0 كرسي ) . 

(۷۸) فى شو « أحد البارو نات الکبار من قادة العسکر » ویلاحظ ان المقصود هنا هو سیمون دی مونتفورت الذی 
ل یکن ینظر بعین الرضا إلى البندقية ولا إلى اجوم على زارا ٠‏ ومن ثم فانه کان إلى جانب جى رئیس اساقفة دیر فو 
الذی خطب من قبل ناهیا عن هذا اطحوم باسم البابا . انظر ماسبق حاشية رقم 14 . 

۳۹3س ف پر ين بلك الل النيض. کن على عداء مع بارونات الخيش » 

(۸۰) ۸ ترد عبارة « هاجرا الحملة » فى مز . 

(۸۱) بدها فى شو « القسطنطینيه » . 

(۸۲) آی دوق البندقية هنری داندولو . واما ال رکیز فهو بونیفاس دی مونتفرات . 


۸۳ 


المانيا » فقوبل بالفرحة الكبرى والتعظم الكبير » وزوده الدوج بکل ا مراکب والاغربة 
التى ساله اياها وآرادها منه » ومن ثم آقلعوا من ميناء زارا ء وكانت الریح رخاء طوال 
إبحارھم حتى بلغوا ميناء « دورازو » التی لم يکد آهلها یطالعون امیرهم(۸۳) وقد جاءهم 
حتى بادروا إلى تسلم الدينة له عن طيب خاطر ء وأقسموا يمين الولاء له . 
۲ - واذ داك“ ابحروا من دورازو الى مدينة كور فود ۰ فلما بلغوها و جدوا 
الیش معسکرا آمامها وقد سے العسکر خیامهم ومعسکراتهم هناك : وأخرجوا 
جیادهم من سفنہا للاستجمام والنشاط . 

ولا معو۷٦*)‏ بوصول ابن امبراطور القسطنطينية إلى الیناء كنت تری كثيرا من 
الفررسان المغلمین, اتود البازعین: یقوهو ن ساق ارب » وعضوا لباقت رمگنا 
استقبلوه ھرے عظم وتوقیر راف فما کان منه الا آن امر بنصب خیمته وسط العسکر 


تماما على مقربة من خيمة الر کیو دی مونتفر ات(۸۲) . 


۳ = آقام ا چیش ثلاثة اسابيع فى جزيرة كورفو ا حصبة الرّاخرة بالطعام ء 
وحدث آلا (قامتهم بها آن اٹ بهم بلية کبری ومصيبة دهماء > الع أن ااب ال ر 
من اوت الذین ارس تفتیت الیش - و کانوا من(۸۸)اعدائه - قد تشاوروا فیما بینہم 
وقالوا إن اخاطرة الزمع القیام بها تبدو طويلة الدی عظيمة ا حطر ؛ وأنہم - من 
جانیپم - سوف يبقون فی الزيرة تار کین بقية الجند یرحلون وحدهم , فاذا تم ذلك 


(۸۳) بقصد ال لف بذلك 021 بن اسحق الوس واا زو جته فیلیب هوهنشتاو فن سا لاق“ 

. » فى شو « واغخر الامیر س00 و جماعته‎ )۸٤( 

)3^( هله الکلمة اة من مز 

۹ ق شو 0 و ا لت عسيكرا بوصول اون امبر اطور الق طط نة‎ (AD 

(۸۷) بعدها فى شو « الذی عهد إليه الملك فیلیب برعاية أخحى زو جته الشاب € ولانستبعد ورود هذه العبارة ھا بقلم 
فلهاردون نفسه ‏ أو بقلم ناسخ كان يعرف الأحباث تام المعرفة . 

(۸۸) فى شو : « وقد مارسوا فى مرات سابقة امورا فى غير صاه € . آما فى هر فد رذ تا پالضییر رد الثالية : 
« بانت البغضاء منہم للجيش كثيرا من قبل » . 


۸ 


بعثوا - عن طريق أهل کورفو - الى کونت ولتر دی(۸۹ بریین الذی كان یل اذ ذاك 
برند یزی 277 از عاك بعص سقنه لا خذھم(:۹) ۱ 


۶ - لست استطیع آن أذكر لك آمماء جمیع الذین اشتر کوا فی هذا الأمر » 
پلک سای الاک ضا م ن آبرز زعمائهم وهم ٤‏ الزحومقق شالت الشصالی, ° 
وجيمس دی افین » وبطرس الامیینی وجى القشتا لی من اهالی كوس » واوجییه دی 
سنت شیرون » وجی دی شاب وكلاريمبو ابن اخیه » وولم دونو وبطرس كوازو 
وجی دی بیزم » واخوه ادموند وجی دی کونفلان » وریتشارد دی رامییر ‏ و آخوه 
آوتو » و کثیرون غیرهم من اتفقوا معهم سرا على ن یکونوا من > يمه ۶ نمرژ 
عن الافصاح عن أنفسهم خشية العار » و کان هوّلاء من الکثرة حتی إن هذا الکتاب 
لکد أن | ) مین نصف رجال ایا کانوا DES‏ 


۶۵ - فلما ترامی هذا ابر إلى مع المركيز دی مونتفرات و کونت بلدوین دی 
فلاندرز و کونت لويس و کونت دی سنت بول والبارونات الذین اتفقوا معهم » اشتد 
مهم الجزع وقال شم الر كيز : « ایا الق ۽ اف زاب ترف اقصایی ‏ الا ل اقات 
هذه الجماعة بعد رحيل من رحل » فقد قضى على جيشنا » ولن نستطیع القيام بشیء 

دی فرع ء فهلموا بنا نذهب الیم » ونركع عند آقدامهم ء متوسلین إلیہم بحق الرب 
أن تأخذهم الشفقة على انفسهم وعلینا ٤‏ وألا یشینو آنفسهم » وألا يحرمونا من نقاذ 
بلاد ماوراء البحار » . 


- عل هذا اتفق احلس ومضرا جمیعا الى واد كاك الفریق الاخر یعقد اسراسہ 
به ع واستصحبوا معهم ا" الا مبراطور و کل من باتافیشی من الاساقفة و ره ساء 


لحا قو ولتر الفالث کوانت نز يني ١ ١‏ ٠ت‏ ۷۳۰ ع و كان البایا یعده من حلفائه فى ایطالیا ولذكك ند بعث 
ای( رکا یر اشبیحیین اد اعد رجالات شری۔ الساداش ا سب ارہ سے هذا التابع ء فاستجاب و جود 
بريين استجابة محزوءة حين أرسل طائفة صغيرة من الفر نسیین » ذلك لد الذی کان ا ای کت تارانتو 
ولتم . 

. @ فى شوه « ار دهم إل مدصي‎ )٩( 

)٩۱(‏ هذا یه من فلهاردوان بان الصلیبیی الذین اتبمهم بالیپانه کانر۱ کف عن ميقن ایی بای د یرت 
الز حف قافن البیز نظیین لا بذلك ینخرفون عن افدف القصود مى انلسملة الصلليية أصلا . 


» بدفضا ی شو « ایر القسطنطينية‎ )٩۲( 


الأديرة » فلما بلغوا البقعة النشودة ترجلوا عن جيادهم وتقدموا إلى الأمام52*» ء و رکع 
البارونات على آقدام ذلك الفريق مستخرطین فى البكاء » وقالوا إنہم لن ینہضوا حتى 
يَعَدُوهم بعدم انفصالهم عنبم أبدا أو تركهم إياهم . 

۷ - فلما رأی رجال الفريق الاخر هذا المنظر أخذعہم الشفقة علیہم » ونبضت 
قلوبہم بال ر مة ء وبكوا بكاء مرا إذ روا ساداتہم وأقاربهم وأصدقاءهم راكعين أمامهم , 
وحينذاك قالوا شم انیم سیتدبرون الامر فیما بينهم » مم انتحوا مكانا قريبا منہم 
یتشاورون » وانتهوا إلى انهم سیبقون مع ا حیش حتی يصلوا جمیعا الى ميخال ماس » 
شريطة ان یقسم الفریق الآخر بالاثار القدسة قسما صادقا على آنهم إذا استدعوا للقتال 
فانهم یہطعون لذلك عن طيب خاطر وبایمان صادق ء ویجهزون السفن فی مدی خمسة 
عشر یوما یستقلها الغاضبون إلى سوریا إذا إرادوا ذلك . 

۷۸ - هکذا کان الاتفاق الذی آقسموا علل احترامه » زإن ذاك عمت الفرحة 
الکبری صفوف الیش لا ورکب الہ السفن . وآدخلت اهاد مراکب 
اة . 


(۲۵) 
الصلیبیون۹۶) يغادرون کورفو ویستولون على بعض الأماكن السيحية 


۹ - ثم رحلوا من میناء کورفو عشیه(*» عید العنصرة من عام آلف ومائتین 
وثلاثة من مولد سيدنا عیسی المسيح » واجتمعت هناك شتى شوانی اليش ,دشرا کب 
حمولته واغربته وكثير من سفن التجار الذين رحلوا معهم ؛ وكان اليوم جميلا وصحوا 
والریح طيبة مشتباة فنشروا قلاعهم وملاعہا الرخ . 

0+ < آما جوفری مارشال شفبانيا ومملى") هذا الكتاب والذى يعرف عن نفسه 


(۹۳) بعدھا فى شو « فلما رأى الاخرون ذلك نزلوا عن ظهور خيوهم و مضوا لمقابلتہم فر كع ا مر كيز ومن معه عند 
اقدامهم ¢ 

(؛٤۹)‏ هذا هو الفصل السابع فى « شو » وقد جعل عنوانه « الرحلة الى سیکوتاری : مایو یونیو ۱۲۰۳ » (- 
رمضان/شوال 5وده) 

)۹٥(‏ وهو الرابع والعشرون من شهر مایو ۱۲۰۳ (= السبت ۱۱ رمضان 4 ده) على ان السنة ا میلادیة غير واردة 
اق جو : 

. » فی شو : « مؤلف هذا الكتاب الذی يعرف أنه لم يورد فيه قط شيعا مغايرا للحقيقة‎ )۹٦( 


A٦ 


انه لم يكذب قط فى أى کلمة قافا ء والذی كان - زيادة على ذلك - حاضرا جميع 
ماعقد من اجتاعات » فيشهد أنه لم ير قط منظرا أببج من هذا المنظر + والحق أنه كان 
أسطولا جديرا بفتح البلاد » اذ كانت الغين لاترى - مهما امتد بها البصر - الا أشرعة 
السفن الجمّة تخفق لراها قلوب الناس فرحا . 


۷۹ = ظلت الشملة مبحرة فی بحر لَب واسع حتی بلقتم راس مالیا عند الطرف 
ااا کی الف 8 خصاكفت فين غاصسعین پاحجاج و الفرسان والحنود العائدین 
من بلاد الشام » وكانوا من تلك الجماعات التى رحلت من قبل إليها عن طريق 
مرسيليا » فلما أبصروا ماعليه أسطولنا من الروعة والببجة » أحسوا باحجل الشديد 
الذى ۸ جرا معه على الظهور » فارسل كونت بلدوين دی فلاندرز قاربا من قواربه 
۲ الوم ماشانهم » فانباوه تخیر هم . 

۴ — ثم نزل جندی من إحدى السفينتين إلى قارب الکوئت ونظر الى من ت ركهم 
بالمركب وقال حم : « أننى أبرأ اليكم من كل ماقد يكون لى فى السفينة من متاع لاننی 
ماض مع هؤلاء الناس » إذ يخيل إِلَىّ تماما أن لابد من أن يتم على أيديهم فتح تلك 
لبلاد » . فرحبنا("؟) ہکا القت غاية التردييب ١‏ واشت فی جیشنا لأنه حكن آن 
يقال قولا أكيدا إن فی قدرة الرء أن يجد فى النپاية طريقه القویم مهما سلك الاف السبل 
ازع , 


E TT‏ تقدم ا حیۂ حتی جاء الارض السوداء؟) وهی جزیر ۵ بدیعه جدا » رائعه 
ا مال » طيبة اطواء تدعى رو چس را اس ہب می مج لد 
نحم یں جس ]الات النقل اند وهی شا سی 6 وین سر 


)٩۷(‏ هنا تعود نسخة شو إلى استعمال عتمير لهاي > عل حين أن الأصل الفرنسی القدیم من طبعة ویللی التی تر جمنا 
عنپا هذه الذ کرات یستعمل ضهير التکلم . 

(۹۸) وهی المسماة فى لاصل باسم ۳۵۷۱6 68۲۵ وقد تسمی احیانا فى بعض مراجع هذا العصر باسم جزيرة ایوبیا 
۸ وقد ذ کرت الاستاذة شو أنه لاتوجد ف اظرائظ القدية ولا احديثة لبلاد الیونان مدينة بپذا الاسم : ولکن 
یوجد میناء آرآی الاسود وهو خالقیس 619۸1۱15 القدجة . وقد ظلت جرد « اسیا .هذه جرا من بلاد الیو نان 
ITIL‏ ت ال حکم الرك مد تلك السنة حتى عام ۱۳۷ اتعرد بعد ذلك إلى ونان .ون 
تقرضنت ةة ۱۱۷ هجوم کر راا جر الس وی الدین عائه! فیپا فسادا ۽ 5 عاو دالئر مندیون اشجوم لیپا سنة 

۵۷۲ 4 انظر ۰ & 13 Helen Wieruszowshi: The Norman Kingdom of Sicily and the Crusaders, pp.‏ 
و گے یع ہر مج شیر اجا و لاش از ابقة » ولعل لت راجع ال سس فى الكتابة اذ ورد 


۸۷ 


إمبراطور القسطنطینیة ء ثم أرسوا عند جزيرة تدعی اندروس » حیث آشهر الفرسان 
اسلحتهم واكتسحوا الناحية » فجاء أهلها الى ابن الامبراطور یلتمسون منه ال رمة بهم 
و أجزلوا له العطاء وا ٰدایا حتی عقد الصلح معهم . 

NFT‏ ب عاد هؤلاء الفرسان بعد ذلك إلى سفنهم وآبحروا ء غير آننا بلينا بنكبة کبری 
اذ مات جی دی کوسی القشتالل(: ۰ و کان شّر یفا بارزا من رجال امیش فا مق 
ی البحر . 

۵ - اما ا وو ام تیم تک کن قد ابحرت ای هذا سےا 
وراحت تمخره حتى بلغت مدینة یسمونہا أبيدوس مدعي بن 3 الى 
تركيا ء والمدينة رائعة الجمال » حسنة الموقع » فاستویی(۱۰۱» ركاب السفن على المينا 
بهم فلم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم » فاقيمت بها حراسة قوية حتى إن اهلها لم يفقدوا 
شيئا قط حتى ولو بلغ مقدار دانق من الفضة . 


٦‏ - أقام الجيش هنا ثمانية أيام فى انتظار السفن ومراكب النقل والأغربة التى لم 
تكن قد وصلت بعد للانضمام الیہم » وأخذوا فى أثناء إقامتهم فى جَمُع مانضج فى 
ایس الام وزو انوا فى حاجة ملحة إلى ا حونة إذ لم يكن لدیہم منہا إلا القليل ( 


فلما انصرمت هذه الأيام الهانية حضرت جیع السفن والبارونات [ إلى ابيدوس ١٠١]‏ 
اذ هیا الله لهم جوا لطیفا . 


« اسحق ¢ والأصح ان یقال سیپ 7 اسحق » . ثم ان الصلیبین حتی هذه اللحظة التى تشير الیپا مذ کر ات 
« فلهاردوان » لم يكونوا قد بلغوا بعد غاتهم لیخر جوا إسحق الثانی من سجنه . ومن ثم فالصحیح فى ذلك اد یقا! 

« كوي استصحبوا الامیر آلکسیوس بن الامبراطور اسحق آخی امبراطور القستطتطينية » > هدا ء یلاحظ ان العام 
الفر نمی ویلل ۹ يعلق عل هذا الو غير القصو د مس ن ۳ ۱ 

ور ۶ 40۱ کات يا6 تنل الان مق او ل الو الخرطوا و فى ری اَل الضتاییه نز نان :انكف دفو لادی ى 
الدعوة لیا : و کان جی هذا موضع ا کار السئولین من الفر نفة چا أؤا البالغ الکبيرة ہي استطاء فولك آن 
تجمعھا من نسارف بالببالاه الى س ا كانت فى حوز نه حمن ما اق اکا ال عيبتب او جر سن 
طلا فر مسا ان کر بن د دی ایت 4 7 ع ضف کوسی القشتال 8 القير فى منها' لر االعبليبيدة ف ظا 
اعلعملاة . 

(۱۰۱) عبار 5 « فاستول ر کات السفكن عل الیناء وا سیوا على السواظو غ » غير واردة فى نسخه شو . 

(۱۰۲) الاضتافة للايضاح ۱ 


۸۸ 





)۲7( 
المداولة ف اهجوم على القسطنطينية 


۷ - رحل الجميع معا من میناء إبيدوس ء و کنت تری مضيق الدردنيل وقت 
الرحيل وقد غطته السفن و الاغربة ومراكب النقل المبحرة فيه شمالا » و كانت العين تتملی 
هذه الاية الکبری من الال والاعجاب ‏ غلا کانت با عید القدیس یوحنا العمدان 
ل, يونيو وصلزا ال دیر.ست ستیفن الواقع على بعد ثلائة(۱۰۳) فراسخ من القسطنطينية 
لتی راح جمیع من کانوا بالسفن والأغربة ومراکب الحمولة يمتعون عیونہم برآها 
فاستولوا على الیناء ه ارسوا مراکبپم فيه . 
۸ - ولتعلم*۰ ان الذین لم یسبق شم من قبل رؤية القسطنطينية آخذوا يملؤون 
آبصارهم منہا » إذ لم يخطر ببالحم آبدا أن یکون فى العام كله بلد کهذا البلد فى روعته 
وعظمته » وأعجبتهم آسوارها العالية » وآبراجها الشاخة القوية ا حیطة بها من کل 
النواحی » وقصورها الغنية » و کنائسها الرائعة التى كانت من الکفرة بالدرجة التی 
لابقا لأحد تصدیقها إن ۸ برها بنفسه ویشاهدها بعینی رأسه » وراحوا یتأملون الدينة 
فى طوفا وعرضها مایجعلها سيدة غیرها من الدن . 

و لتعلم آ6 لم يكن آحد صلب العود ۸ يدر طذا النظر ٍذ ‏ یسبق قط آن نیض اناس 
تابمل هذا العمل الکبیر منذ بدي الخليققة . 


5 - عت فلا ول رق تو الات والبارونات ودوج البندقية » وعقدوا 
اجعاعا في كنيسة القدیس ستیفن ء وتشعبت فیه الاراء » وماکان غذا الکتاب أن 
يتضمن جميع الكلمات التی قيلت فى هذا الاجتاع الذی :بض دوج البندقية فى نہایته على 
قلميه وقال : 


۰ - «أيها السادة أننى آعرف من أوضاع هذا البلد أكثر مماتعرفون فقد 
جتته(۱۰۰) من قبل ء ونحن اليوم ناهضون باعظم وأخطر مشرو ع ۸ تدم عليه أية جماعة 


(۳. آي فوس سار كن الى تة «ميال »*. 

4 .یق e‏ بد لد لین للش ق جس ( ہااسے ان او دات 6 

(۱۰۵) هذه حقیقة ابتة ولکنبا مرة على نفس هنری داندولو فهتاك قصة تقول إنه كان منذ ثلائین سنة قبل ا حرب 
الصلسة الرابعة موجودا 9 القسطنطينية كر هينة 3 و اد ذاك عمد الیو نان ال م او مشعرة عكت ضوء الق القوى 
على عينيه ساعات وساعات حتی ذهب بصره انظر فى ذلك ,لا Vasiliev: History of the Byzantine Empire, Vol.‏ 


p. 452.‏ راجع ماسبق حاشیه رقم ۵۳ . 


۸۹ 


قط من قبلكم ء لذلك ینبغی علينا ان نمضى فى عملنا بدقة وحكمة بالغتين ء ولتعلموا 
نت لو ونا لان ا در قيطا ان و اا قا لین تاکز طز 
النزر الیسیر من العیش » ومن ثم فانہا سوف تتشتت ا ماسا للقمة تقم آودها ء کا أن هذه 
البلاد كثيفة السکان ولانستطیم حراسة رجالنا بالصورة الرجوة بل سنفقد البعض 
منہم ء ولسنا فى ظرف نستطیم فيه الاستغناء عن أحد ما لن عدد رجالنا فى الواقع أقل 
ماینبغی لاجاز العمل الذی نرید |مجازه . 
۷ - « وإننى لادلکم على مجموعة من الحزر القريبة من هنا تستطیعون رؤیتہا من 
مکانکم هذا ء یسکنا أقوام تتوفر لديم احبوب واللحوم وغیرها من الا کولات » 
غدعونا نرسو هناك دم اد لکش دیحوت | کی ا موک کت نحتاجه 
رحلنا عنها ووقفنا آمام المدينة وفعلنا ماقدّره علینا الرب » ذلك أن الذى تتوفر لديه المؤنة 
یگون آقدر على ارب من فاقدها : تقدیرا ما » . 

فاستجاب الکونتات والبارونات هذه الشورة »> وکروا راجعین إلى سفنهم 
انیب 


س 
رسو الصليبيين عند خلقدونية 

۲ - ثم أقاموا هناك لیلتہم هذه » فلما تبلج الصباح۰ عن عيد القدیس يوحنا 
العمدان خفقت الرایات والبيارق على صواری السفن وأبراجها ء ٹم نزع ا حاربون 
بانه سوف يحتاجها فى القريب العاجل . 

۴۴۳ - ماج المي فعس إن ابا ودام اوس 
ہی شر ام الد رید ارد اسر ای ار ریہ 
حدا يخيل معه لرائییم زی وی کے کر یه ۳ 

۴ سے وإذ داٹ شاء الوب إلاهنا أن يبدل البارو نات“ ٠‏ الخطة الت اتفقنا علیہا 


(۱۰) ارخته نسخة شو بالرابع والعشرين من شهر يونيو ۱۲۰۳م (= الثلاثاء التاسع عشر من شوال سنة ۹٩‏ ده) . 
(۱۰۱) کلمة « البارو نات » غير واردة ی الاصل الفرنسی القدیم الذی نشره ويللى والذی ترجمنا منه هذه 
الذ کرات » ولکن آخذناها من نسخة شو للایضاح . 


۹۰ 





وهی الذهاب إلى تلك املزر . وانتهی کل ماتقرر فی جلس الأس إلى غر ذی نتيجة > 
كات ۾ یسمع اد آبدا عن هذه اط وانجهت سفننا مباشرة إلى الارض ارسي 
پأسر ع ماآمکنا الاضار رفارمثگ آمام باب اہ قصور الامبراطور الکسیوس فی مکان 
یدعونه خلقدونیا فى مواجهة القسطنطينية على الجانب الاخر من البوغاز مقابل ترکیا ) 
وكان القصر مر من أجمل وأروع مارأت العين ين » حوی من الفتنة فى داخله مایپفو له کل 
قلب » ويلاثم و قير 2 قح . 


۵ - أرسَى الكو ونتات والبارونات على الشاطىء » ثم استقر القام ببعضهم فى 

القصر » وبالبعض الآخر فى المدينة وضواحیہا » ونصب معظم ا حیش خيامه هناك ء وإذ 

ذاك أخرجوا من مراكب النقل ماعليها من الخيل » ونزل الفرسان والجنود إلى الساحل 

بكل مالديهم من سلاح » وغادر السفن الم چاچ الاو كله كن ہد 

و لات اال زا شیا > مود ضر تزا بشتی آنواع المونة » ولاز اليت الغلة الناضحهة 
فا احقول ٠‏ فاخذ كل واحد مایرید و ماو سعه اهت آن وك . 


- وم البارونات فى هذا القصر طيلة الیوم التالى » حتی إذا كان الیوم الثالث 
ساق الله إلیہم ربحا طيبا » فرفع املاحون مراسیهم » ونشروا قلاعهم مستقبلین الریح » 
یہ ایوس یھو سپہش لسوت ےت راج 
ومراکب قا والأخرية یه ال لین انوا جد شتی من تصر ار سک ده 
ققد ذهبوا على طول الشاطیء يرا . 

۷ -- و کسر جیش الفرنسیین على بوغاز الدردنیل عند سکوتاری و آمامه » فلما 
ریس الا مپراطور آلکسیوس ماجری آمر جيشه بالنزو ح عن القسطنطينية وعسكر کان 
مرتفع آمامنا على الجانب الا خر من الضیق » حیث نصب احيمة حتی لانتمکن من 
الا ستبلاء بالقوة على الارض الواجهة له » وآقام ج جيش الفرنسیین حیث هو 4 
رک کیم قلق کے من حول مک لمات الیک الكل نود وق جس 


5 


)۸( 
استعداد(۱۰۸) الصليبيين للهجوم 

۸ د بث فى نان مد اللہ فل سگکھتازی ان عدر ت طلا من آز جال 
الطیبین الصلحاء وا کانت مهمتبا آن تظل حول العسکر تحرسه من آی هجوم مباغت 
يشن عليه » فلما حرجت هذه الطائفة ذلك الیوم شرعت فی استکشاف الناحية هناك ء 
وكان بين تلك الفعة اللشتار اليبا او تودی نائلویٹت أا وأخحوه ولم 6 وأو جردی 
سنت شيرون » ومناسس الجزائرى » وكونت جيرار وهو من كونتات لباردیا وممن 

تسشن شصصشقفس. 


۹ - فأبصروا فى أثناء تفقدهم الناحية عند سفح أحد ا جبال وعلى مسافة تقرب 
من ثلاثة فراسخ من ا حیش مجموعة من خيام الدوق الاکبر قائد قوات امبراطور 
القسطنطينية » ومعه مالا يقل عن خمسمائة فارس اغریقی ‏ فلما راهم رجالنا قسموا 
آنفسهم أربع کتائب » وأجمعوا العزم على مھاجمتہم ء فاستعد البیزنطیون لذلك بقواعهم ء 
ونظموا صفوفهم آمام معسکراتهم تأهبا للقتال » فمثی إليبم رجالنا و حملوا علیہم حملة 
۵ 6 - وطافتت عبن مسا رب الا" سر د که ال فر شر رک افر 
بعدها إلى الفرار مدبرین » وولونا ظهورهم . وحاقت بهم المزيمة بعد أول هجوم » 
فتعقہم رجالنا مسافة کبیرة حيث استولوا منبم على کثیر من جیاد اخرب والبغال 
والهور وا حم والسرادقات وغیر ذلك من آنواع الغنيمة التى تکون فى مثل هذا 
الظرف ‏ ثم عادوا الى ا حیش حيث قوبلوا بالترحاب ؛ ثم تقاسم الجميع الاسلاب 
بطريقة مرضية ملائمة . 


(۱۰۸) استخرقت هذه الاستعدادات - کا بینت نسخة شو - الفترة من ۲٢‏ یونیو حتی ٤‏ يوليو (< ۲۱ شوال حتی 


۹ فك لا 4۹ ھ) . 


۹۲ 





(۲۹) 
رسالة آلکسیوس إلى الصلیبیین وردهم عليها 

0 - وق الیوم اتا لی لذلك ا حادث بعث الامبراطور برسائله إلى الکو نتات 
والبارونات مع مندوپ من قبله یدعی « نیکولارو » من أهالى لومباردیا فوجد 
الرسول زعماءنا مجتمعين فى قصر سکوتاری الرائع فحياهم نيابة عن الکسیوس امبراطور 
القسطنطينية ع تم رفع مامعه من الرسائل الى الر كير دی مونتفرات الذی تلقفها منه 
وتلاھا جھرا أمام جمیع البارو نات کی کن تتضمس عبارات کتبت وفق گے 
مختلفة لایتعرض لذ کرها هذا الکتاب » وجاء فى نہایة بعض هذه العبارات کلمات فخمة 

فى تمجيد حامل هذه الرسائل المسمى نيكولارو . 
۳ - فان ار اكير : « سید العرير امد رها رعقلكت الى يردا بان در 
ماتقوله و نحن مقدرون اياك کل التقدیر ‏ والان تفضل فهات ماعندك من قول » . 
۳ - ثة٘است آرمول و البارونات قائلا شم : « ای السام : ال یخی 
الامبراطور الکسیوس ليقول لكم انه مدرك ام لاد ال انكم عْظَمُ الر جال قدرا بعد 
اللوك ‏ و انک کر ای نین ارت رک FP a‏ مب ون 
للمجیء الى بلاده » وماهدفکم من القدوم الى ملکته التی له الحكم فیپا دون سواہ 
سيما انتم واياه مسيحيون . ثم أنه يعرف جيدا أنكم خرجم من بلاد کم لتخلیص الارض 
المقدسة الواقعة فيما وراء البحار ولانقاذ الصليب المقدس والقبر الطاهر ء فان كنتم فقراء 
کون ااج فاه بعد ان بان > كم عشاطرته طعامه و ماله » یفعل ذلك عن رضا 
و طیب حاطر على , ان ترحلوا ء فان رددتم عرضه ورفضم يده ء فهو قادر على أن ینالکم 
بالاذی وان کان لایخبه لکم لانه یعرف انکم لو كم عفرو ين ضعف مانتم عليه الان 

مااستطعتم حروج سالین اذا آراد بكم ضرا » . 


١4+ +‏ حینذاك عبض واقفا کو نون(۱۱۰) دی بیثون باتفاق بقية البارو نات ي 





yg: EGOS‏ كتير ۲ وت التى ایسجلها هذا الکتاب » ۰ عل أل الا اسيك #فلهار وزان 
عن ذکره هو آن جيل راطو سوي الال إل اسر كلق اكير هن سولتو لوالا درن اق و ند 
مقصدهم من ا حیء إ لے لاده . و الفرو ٰ' فو ادا فى طر یفهتم وه الارض انقدسة > فان کانوا فى حاجة إلى 
سروت این عاف مت فإنه یدھم بها عن طيت خاطر ؛ آما اذا قصدوه هو وبلده بالسوء فانه محطمهم » انظر 
فى كلع .۱77-178 ۰ Edgar Me Neal & Robert: The Fourth Crusade,‏ „ 

® که البار و ك کونون دی بیئود من رجال السیاسهه اسر ہے و ذب 1 رف بنظم اشڪر والقدرة الفائقة علق 
الخطابة وقد 9 ۳ الینا ايفان من مضائدہ فى ا خرب الصليبيه الاه انظر دما و غیر تللغ ےك ل: 


„ Walleskold: Les Chançons عل‎ ۱۵۱۱۵۱۱ de Bethune, 0,01. 


م۳ 


البندقية + و كان کونون فارسا بارعا ورجلا عاقلا مفوها ذرب اللسان . آقول نض 
ليتولى الرد على الرسول » و کان ذلك بشورة البارونات ودوج البندقية واتفاقهم فقال : 
« سیدی الفاضل » لقد ارتا ان الدهشة تستبد ولا کل الا ستبداد لعرفة ما حمل 
بارو ناتنا وساداتنا عل القدوم الى مملكته وأرضه » وردنا على ذلك آننا لم ندخل هذه 
الأرض الا لانه اغتصبها واستولى علیہا رغم إرادة الرب دون حق له فيها › لأا ملکة 
ابن اخیه وملك يمين هذا الذى تراه جالسا على عرش نصبناه له بيننا » ونعنی بذلك ابن 
آنحیه الامبراطور اسحق » علی أنه إذا أراد مولاك أن يضع نفسه بين يدى ابن آخیه و تحت 
رر مته ویرد عليه تاجه وإمبراطوريته فإننا سنتوجه إلى ابن أخيه ملتمسین منه أن يغفر له 
ذلك » وأن یرفدہ رفدا سخيا يستطيع معه أن يحيا حياة ناعمة رغدة » فإن أعادك إلینا 
بغير هذا الرد فاتق اللہ فى حياتك ءلاتجازف باحیء مرة آخری » . 
هکذا انکفاً الرسول الى الامبراطور الکسیوس [ الثالث ۱۱۱۲) بالقسطنطينية . 


۳9 
الصلیبیون يعر ضون الکسیوس بن اسحق على الشعب 

۵ - تباحث البارونات فى غدهم فیما بینہم عما یفعلونه ء فاجمعوا رآیهم على أن 
عباتا عل شهب ای یالگتسیزش الشاب ان ابراطور اھ زور و سدق 
اجیلیو س ) الشرعی » وأمروا بتسلیح جمیع سفنهم التى نل احداها EF‏ البندقية 
وماركيز دی مونتفرات ومعهما الكسيوس ابن الامبراطور اسحق » وومیعت السفن 
۷۷ - وآعروا بعذئذ مصاقبین أسوار القسطنطينية » وأظهروا الشاب للیونانیین 

قائلين لهم : 
« هاهو ذا مولام الشرعی » وکل مانسعی اليه ألا تظنوا بنا ظن السوء تک أو 
آننا جكنا لايذائكم ؛ والحق أن قدومنا لم يكن ن ألا لحمايتكم والدفاع عنکم إذا فعلم 
مايحتمه علیکم واجبكم > لن الامبراطور اذى ضعو الآن ہ عل آنه مولام نا ول 
آمر ۶ اعتصابا وغرا » وعلاش زایا الرب و مشیتته » وافتات عا پی الحق » وإنكم 
لتعلمو ن عام العلم كيف غدر و لاه و احیه(۱۱۲) فسمل عینیه وسلب منه امبراطوریته 


اریت للایضاح . وذلك حتی لایختلط بسمیه وابن أخيه آلکسیوس بن اسحق الذى سیصبح إمبراطورا 
یعرف بالکسیوس الزاق (۱۲۰۳ - ۱۲۰) . 

(۱۱۲) وهو دی الثانی انجیلوس ۱۱۸۵ = ہےر کت ۱۲۰۳ - و جاسم 

۹٤ 








با حیانة واللؤم » والان هاهو ذا الوریث الشرعی فانظروه » فاذا نصرتموه وأيدتموه و 
بابک ۽ » وان خذتھوہ فسوف وت بكم انح الضرر الذى نستطيع إنزاله » . 
12 ليه عل الب مافی ۱ لشوارع ولا فى المدينة انه معتزم الوقف الى جانب 
لامیر » اذ حملهم على ذلك سین خوفهم من الامبراطور الکسیوس ( الثالث ) 
ورهبتهم إياه . ومن ثم عاد کل واحد إلى مکانه وانفلت کل الى معسکره . 
۷ - ,0 علينا کات اضق > وقد فرغوا من ماع القداش ‏ عقدو ((۱۱۳) مجلسا 
لاتشاور فیما بینہم » و کان الاجعاع على ظهور امیاد فى وسط الحقول » فکنت تری إلا 
اك كيرا من خیول ا حرب قد اعتلى فرسانہا الکرام صهواتها » وکان الغرض من 
الاجهاع تنظم کتائہم » وم یکون عددها » ومدی قوعہا . 
وتكلم الكثيرون فأفاضوا ماشاءت لهم الافاضة ء ثم استقر۶'') الرأى أخیراً نم عل 
أن توکل قيادة القدمة الى بلدوین دی فلاندرز » فقد کان لديه من القو م اخلصین و رماة 
السهام والاقواس اک لالس أى عم ار ف اعفیش, . 
8 = تم اتفقوا بعدئذ على ان یک کون و فى الفريق الثانی اخوه هنری وماثيو دی 
والنکورث وبلودین دی بوفوار وغیرهم من بنی جلدتهم ووطنهم من الفرسان الذین 
تب اہ چ ی م ینیس 
0۰ — آما الفریق الرا: OR‏ پت 
هذا تفریق : را ںان و قوته و شدنه » لان الکونت وضع فيه عددا ضخما من 


۹١‏ - ما الفريق 0 فكان بقيادة ماثيو دی مونت مورنس » وقوامه أهل 





(۱۱۳) اسسے هنا عائد ع کار رجال الفر مجة والبنادقة . 

( ۱ ال فت جد نیو أن یقسموا آنفسهم إلى سبع کتائب أو فرق تختص 3 ل فرقة بناحية للهجوم على الدینهة ‏ 
و تساعد الواحدة ہہ الوقت ذانه ضد العدر إإذا كانت وااتحدة منپا إلى حاجة للمساعدة . 

)۱۱١(‏ يقصد الولف بذلك نفسه . ويمك. وی ذلك - وقد صار رئیسا لفرقة معينة - أنه بذلك کان منظورا 

اله لیکون ذا سهم كيد فی جزء من الامبراطورية بعد ان يستولى علیہا الفرنجة والبنادقة . 


۹ ۵ 


ومناسیس احلزاثری » ومیلز دی برابانت > وماكير دی مینپولا » وجون فواسنون » 
وجی دی شاب » وابن اخيه كلير یباند » وروبرت دی رونسوا . واعلم أنه كان فى 
هذا الفریق کر من الفرسان الکرام . 
۲ - أما الفریق السادس فکان یتالف من آهل برجندیا وفیه اوتودی شامبلیت 
الشمبانی وآخوه ولم » وجی دی بیسم وأخوه ارموند . واوتودی دی لاروش » 
وریتشارد دی دامییر وآخوه اور وجی دی کونفلانس۱) وقوم من جلدم 
وأرضهم 
۳ - لا الفريق السابع الذی كان عظم الضخامة فكان حت قيادة مار كير دی 
مونتفرات » وقوامه اللمباردیون والتوسکانیون و ال ان و جمیع الأقوام التى جاعت من 
المنطقة المتدة من وراء جبل مونت سينيس إلى ليون على نهر الرون . 

۳پ 5 کل هؤلاء جزءا من الفريق اق کت قیاق الأر كير ع ولق الرأى 
على أن یکونوا مؤخرة الجيش . 


(۳۱) 
استیلاء الصليبيين على الیناء 


۵6 - 8 لرای 3 تحدید نوم یبجر فیه ٠‏ الیش اشن وتراكب اع 
اعضین ام من اعم ری ا ہے ايودي 

وان کس تید جج لپ و انان لن ںاج > ففعل 
جميع رجال ا جیش ذلك عن طیب خاطر وبقلوب تفيضص بالتقوی والايمان . 

ا حر بیة وهم ر ۸ / ۳۳ ۰ دا حا 
السروج وزودوها بالعدد . 





6۱۱-۱ فى شو : « بالاضافة إلى رجال من نفس الولاية ومن مقاطعاۃ »> . 
د ساك سا ضف اقرز مان از ی وت کے کا کہ ج سی ار اف نیز 


الا کر . 
۹٦‏ 





آما من دونہم من رجال ا حیش من ۸ تكن ا حاجة ماسة إلیہم فی القتال فقد ركبوا 
السفن الکبری ء وكانت الأغربة قد سلحت تسلیحا تاما وأصبحت على أهبة السفر . 
۹ - اعتدل اغ قلیلا فى الصباح سد شروق الشمس ۰ وکان الامبراطور 
الکسیوس | الثالث ] واقفا گل لاب الاخر مشاهلا شم الى قوات ضخمة حسنة 
الترتیب » قد جهزت بکل مایحتاج إليه فى القتال » ثم دقت الکوسات ‏ و کان کل 
غراب یجر مركب نقل بحبل لكى یسهل الوصول إلى الجانب الآخر . لم یسال أحد أى 
سفينة تذهب اولا ء بل كان هم کل فرد أن يبادر بالتزول إلى الارض بأسرع ماتواتیه 
الفرصة » ثم شرع الفرسان فى مغادرة مرا کب النقل وراحوا یخوضون الاء الذی وصل 
إلى وسطهم وهم فى کامل سلاحهم » وعلى رژوسهم خوذاتهم المزرکشة ‏ وقد آشرعوا 
رماحهم » وماکادت السفن ترسو سے وتيا جج رماة اللبال والسهام ۶ شر + 
و استقبلوا الارض . 
۷ - استبسل الاغریق ف القاومة » ولکنبم ولو الادبار عي احذ رجالنا ف 
محاربتہم بالرماح وقذفهم بها » وفروا جاعلین الساحل وراء ظهورهم لیس فيه من أحد 
آمام جندنا . ولتعلم أنه لم بحدث قط لقوم ما أن استولوا على میناء أعظم من هذا الميناء , 
ثم شرع اللاحون یفتحون آبواب مراکب النقل » ومدوا الجسور » وأخرجوا ال یاد 
فامتطاها الفرسان × وآقبلوا ینظمون صفوف ادیش تنظیما طیبا . 


CT 
الاستیلاء على برج غلاطيا‎ 

۸ - کن عل عقدمة اليش الصلیبی ف الز حف کونت فلاندز ومعه هینولت » 
وسارت خلف الکونت بقية الفرق + كلى سے ترتیبا » وتابعوا زحفهم حتی بلغوا 
الناحية ال کان الامبراطور آلکسیوس قد نصب بها معسکره ‏ ولکنه - هو نفسه - 
كان قد فر من قبل نحو القسطنطينية » تارکا وراءه خيامه وفساطیطه قائمة دون أن 

یقوضها » فأصاب رجالنا منپا غنائم جمة . 
۹ - اتفق رای باروناتنا على أن یعسکروا عند الیناء آمام برج غلاطیا حیث تمتد 
سلسلة تسد متام القسطنطينية الس لاعکن للمرء دک ظا الا ذا اجتاز هذه السلسلة 
قسرا + وقد آدرك باروناتنا ہم لابد مقتولون سے بکرة أي إن ۸ یستولوا علی البرج 


۹۷ 


ويحطموا السلاسل » لذلك آقاموا تلك الليلة آمام البرج وف ا حی الیہودی السمی 
استينون 5161100 الذى كان وحدہ مدينة بالغة الروعة و افرة الٹراء(۱۱۸) . 

و ٩"‏ - وقام جندنا با حراسة أثناء اللیل أحسن قیام ء فلما کان الخد“ وقد خلت 
أو لئك الذین کانوا فى القسطنطينية » فبادر رجالنا إل سلاحهم . و کات اول الها مین 
جیمس(۲۰') دی أفين ورجاله الشاة . ولتعلم أنه هوجم هجوما عنیفا وأصابته فى وجهه 
و اسنه نیکولا دی جنلان فامتطی فرسه واستطاع إنقاذ سیده ماهو فيه » فاستحق 
الشر فی العظم . 

١‏ - ثم دوت ف آرجاء العسکر صيحة تجمع على آثرها رجالنا من جمیع النواحی 
وردوا العدو على أعقابه ردا فاحشا ء وراح الکثیرون منه مابین قتیل وأسیر ء کا أن 
امعان ۸ بعودوا ال البرج بل فروا الى القوارب ای سجاعوا با » وابعلعت اللا اخلبیم 
ونحی القلیلون ء آما الذين عادوا إلى البرج فقد تکاکا علیہم رجالاتنا فى عنف لم 
یستطیعوا معه اغلاق بابه الذی استمر عنده القتال » واستولى عليه عسکرنا بالقوة ع 
وأسروا جميع من كان فی البرج » ولقی الکثیرون منه منیتهم قتلا . 


(TY) 
هجوم الصليبيين برا وبحرا على القسطنطينية‎ 
هكذا تم أخذ برج غلاطيا کا تم الاستيلاء على مرفأ القسطنطينية عنوة ء وإذ‎ - ۲ 
ذاك استراح أكثر رجال الجيش وأخذوا فى شكر الرب » أما الذين کانوا بالمدينة فقد‎ 


(۱۱۸) فيما يتعلق بأسوار القسطنطينية وابراجها و تحصیناتها راجع : 

A. Van Malligen: Byzantine Constantinople: The Walls of the City. 
. اه‎ ۹٩ ای يوغ 5 پولیو ۸۱۲۰۳ (< ۲۸ شوال‎ 0% 
سز کیک الال دی ان 5 من بارو نات فرنسا الذین انضموا للحملة التى يتكلم عنپا کتابنا هذا منذ‎ 65 
أول لحظة » وهو محل ثناء من الكتاب الصلیبین » وسیصبح صاحب « نجرو بونت » ( انظر ماسبق حاشية رقم‎ 
ویستمر من ۱۲۰5 حتی ۱۲۰۹ ء كاف کابیه چیمس الا ولزن س ۱ آمام آرسوف فى بلاد الشام‎ ) ۸ 
, فى ا حملة الصليبية الثالثة وفی مواجهة السلطان صلاح الدین الأيونى ء و کانت قوات الأب منضمة إلى فرسان المعبد‎ 
8 و مابعدها وانظر ايضا‎ Ye و کان هلا که 3 و فعه ارسوف اندفاعا أكثر متا بطولة 1 انظر اء الدین بن لاد ص‎ 

William of Tyre: ۳۲۵۵۱۵۹, p. 185. 

۹۸ 


اشتد عم اغرانی فلما کان الیوم آقاق قم دحول يخ السفن والقوارب والاغربة 
PTR‏ ثم اجتمع رجال ا جیش للتشاور فیما ينبغى علیہم عمله : 
ہو وو مہا ۹ وأضر البنادقة على تثبیت سلا التصلق علی السشن › وا 
يكون اشجوم كله من ناحية البحر . 

اما الفرنسيون فقالوا : إنہم يتقنون المجوم بحرا اتقانہم أياه برا » ولا كان عندهم 
جيادهم وأسلحتهم فان خير مایفعلونه هو المهجوم برا » ومن ثم فقد اتفق الرأى فى النهاية 
على أن يباجم البنادقة المدينة بحرا ء أما البارونات ورجال الحملة فیپاجمونها بحرا . 
٣‏ - اقام الصليبيون حيث هم أربعة أيام » فلما كان اليوم الخامس كانوا قد 
تسلحوا جميعا » وتقدمت فرقهم كلها على جيادها حسب ترتیہا على طول الميناء حتى 
وصلوا إلى قصر بلاشرن » وأڈخلوا السفن المرفا حم ارقا عل تمس اللككان القروب 
من نباية المرسی حيث كان هناك رافد مانى يصب ف البحر » ویعبره الناس على جسر 
حجرى » لکن اليونان عمدوا من قبل إلى تدميره » وإذ ذاك أمر البارونات الجيش 
بالعمل طول ذلك اليوم وتلك الليلة فى عادة بنائه حتی أتموا ترميمه وعاد إلى ماکان 
عليه » فلما تبلج الصباح كانت الفرق جميعها فى كامل سلاحها وعدتها » وركب بعضها 
فى إثر البعض الآخر حسب النظام التفق عليه » وزحفوا حتى أصبحوا أمام المدينة التى لم 
يخر ج منہا أحد لصدهم » وكان هذا من أعجب الامور ء لان عدد رجال المدينة كان 
مائتى ضعف رجال الجيش الصليبى . 
۶ - ثم قرر البارؤنات قرارا لارجعة فيه ان يعسكروا بين قصر بلاشرن وقلعة 
بوهيمند التى كانت من قبل ديرا محاطا بالاسوار » ومن ثم نصبت ا حم والسرادقات التى 
كان منظرها يبعث فى النفس الكبرياء » على أن الجيش بأكمله لم يستطع ان بحاصر أكثر 
من باب واحد من أبواب القسطنطينية التى كانت تمتد على بعد ثلاثة فراسخ برا » وكان 
البنادقة فى البحر فى السفن والمراكب قد نصبوا السلالم وأعدوا ال جانیق والمقاليع لرمى 
البلد ع ونظموا صفوفهم أحسن تنظم ؛ کا أعد البارونات على اليابسة مقاليعهم 
و مجانیقھم . 0 
۵ - ولتعلم انهم لم یمضوا وقتهم فى هدوء وسلام » إذ لم تكن تمر ساعة من ليل 
أو نهار دون أن یوکل إلى إحدى الفرق السلحة با مرابطة أمام البوابة حراسة الالات 
ولصد أى هجوم مباغت » ولكن على الرغم من كل تلك الاستعدادات فان البیز نطیین ۸ 
يكفوا عن امجوم من هذه الناحية أو من البابين الآخرین » وكان لایفصل بین غاراتہم 

۹۹ 


سوى فترات متقطعة قصيرة » حتى ان رجال ا حیش آجمعهم. کانوا مضطرين للاسراع 
الميرة لم يستطيعوا أن يبعدوا عن العسکر اكثر من مسافة تزيد عن أربع رمیات قوس › 
لمدة ثلاثة أسابيع » وهكذا كان رجالنا فى وضع شديد الخطورة ء زاد من خطورته أنه لم 
کت تو ان ية مد ینه آن حاصرت فئة صغيرة کهده آناسا کثیرین کا . 


)۳۶( 

حوادث اهجوم الأولى 
5 - وقد تحيل رجالنا حيلة بارعة جدا رأوها ذات جدوى علیہم حين أحاطوا 
العسکر بأكمله بأوتاد قوية وألواح خشبية صلبة وموانع متينة » فأصبحوا بذلك أكثر 
قوة وأكغر أمنا على أنفسهم عما كانوا عليه من قبل ء على أن الاغريق کانوا فى الوقت 
ذاته يراوحوننا بالهمجمات بعضها فى إثر بعض » لايدعون لنا لحظة نستجم فيا 
ونسترج » ولکنہم كانوا فى كل غارة منہم علينا يتكبدون خسارة فادحة . 
۷ - وحدث فى أحد الأيام أثناء نوبة البرجنديين بالحراسة ان کر علیہم الاغريق 
كرة جمعوا ها فئة من أحسن محاربیہم » فتضدى م البرجنديون وصدوهم صدا عنيفا 
ودفعوهم أمامهم فى شدة بالغة ء واتبعوهم عن قرب ء فلما قاربوا الباب انہارت علیہم 
الأحجار الثقيلة » وهنا وقع فى الأسر واخد من أحسن اغريق المدينة واسمه قسطنطين 
لسكاريس وكان اسر على يد واحد من رجالنا ا مہ ولم دی فى » أخذه وهو على 
حصانه وهنا أصاب حجر ذراع ولم دی شامبيت إصابة كسرته وكان الألم من أجله 
عظيما » لانه كان شديد الشجاعة عظم البسالة . 
۸ - ولست أستطيع أن اخبرك بخبر جميع مانزل بنا من ضربات فادحة ء وماکان 
فينا من جرحى وهلكى » ولكن حدث قبل انتہاء المعركة أن اشترك فى القتال فارس من 
أتباع هنری أخى كونت بلدوين دی فلاندرز وهينولت » واسعه أستاش دی مارسيه » 
ليس عليه من السلاح غير سترة مبطنة وخوذة من الصلب » وقد شد درعه إلى عنقه ء 
ولكنه أظهر من البسالة الرائعة فى دفع المغيرين ماأكبسه شرفا عظيما . 


١٠١٠ 





وقل أن كان يمر يوم دون أن تجرى فيه اشتباكات بین ال جانبین » ولكنى لاأأستطیع أن 
آخبرك ا کلها پھ گان یندر أن یتر کا العدو من فی غارغ رز حنا بها » فلم یکن ی 
استطاعتنا اللوم أو الراحة أو الاکل إلا ونحن فی کامل سلاحنا . 
۹ - وقام الاغریق بمهاجمتنا ذات مرة من أخد الابواب » ولذا كانت خسار تم 
دة كبيزة » ومات فی ذلك اهجوم فارس امه « ولم دی جی » کا ابد ع ماتیو دی 
والنکورت ونفق حصانه من حته إق قل لدی اسر القانم عفد الباب » واستبسل 
کثیرون ممن اشتر كوا فی هذه العر کة » وكان اکثر هجوم البیزنطیین علینا من البوابة 
لواقعة وراء قصر بلاشیرنای » وهنا حاز بطرس دی براسیو لنفسه شرفا أكثر من أى 
فرد آخر لانه کان معسکرا فى مکان هو أدى مایکون إل القتال ومن ثم کان كير 
الاشتر اک فيه . 


(۳۵) 
المجرع على الحمهة 

۰ - وهكذا استمر رجالنا يعانون ا حطر ويكابدون المشقة قرابة عشرة أيام › 
حتی إذا کال صباح الخمیس ٩‏ أعيدم کل شیء وك | للهجوم » تُصيبّت السلال 
و کذلك آعد البنادقة سلالهم عند البحر » وتم الاتفاق على أن تکون خطة القتال على 
الصورة التالية : هی أن تمض ثلاث فرق من الفرق السبعة بحراسة العسکر الوجود 
خار ج الدينة » آما الاربع الاخری فیوکل إلیہا شن اھجوم . 

تم عهد إلى المر كيز بونیفاس دی مونتفرات بحراسة العسکر من الناحية الواجهة 
للحقول . ویعاونه فی ذلك فریق البرجندیین ورجال شبانیا وماتیو دی همونت مورنس . 

وخرج بلدوین کونت فلاندرز وهینولت مع جماعته وبصحبته أخوه هنری لهاجمة 
العدو » کا مضی للهجوم أيضا کونت لويس دی بلوا وشارتر و کونت هيج دی سنت 
بول ومن معهما . 
حماعه الا مجلیز و الداگر كيين > و کان اهجوم عنیفا ضاریا و حشیا و استطاع بعض الفرسان 
وائنان من ابر جندية صعو د السلام وهاجموهم من فوق السعور الی ارتقاہ مالایقل ین 


(۱۳۱) ای یوم 1 والیں ۱۲۰۳ رک ۲۸ شوال اناك هنم . 


خسة عشر رجلا » ودارت اجرب هناك بالایدی و الفئوس والسیوف ؛ کا ضاعف 
الذین بالداحل من شدة هجماتهم » ورموهم فى الخارج بصورة بالغة الوحشية » وم 
الامبراطور الکسیوس الذی آفعمت رژیته ايام قلبه سرورا . 

البعض الآخر منهم مما سخط البارونات آشد السخط . 


۲ - ل ینس دوج البندقية فى الوقت ذاته القیام بدوره » بل رتب سفنه 
ومراکب نقله وقواربه فى صف واحد مد طولا مسافة ثلاث رمیات القوس » وشرع 
البنادقة فق الاقتراب من تلاا الناحية من الشاطیء الو اقعة تحت الاسوار والابراج » 
و کنت رف اذ ذاك الالات ترمی بالشجنیق من السفن ومن مراکب النقل » والسهام 
تى آجواز الفضبای زاون پور عبر الاقواسی. ق خی اة ء اما من للتار 
فقاموا اد عي ارم والابراج فى استاتة بالغة » و کانت السلام النصوبة على 
السفن قد أخذت تقترب حتى كانت السيوف وا حراب تلتحم ظباها بعضها ببعض فى 
كل من الأماكق + وان اطلبة و الضوضیای ستنيدين کی لكات اللارض والس قد 
اختلطا ببعض » ولتعلم أن الاغربة لم تجرؤ على الدنو من الشاطیء . 


)۳( 
الاستیلاء على خمسة وعشرین برجا 
وهو الشيخ ارم ۳۳ 7 کات کن عل کچ قرايه فی کال سلاحه اما عله 


القدیس مرقص ؛ و آخذ ضرع یرس امرا إياهم آن ینز لوه ال البر وإلا آنزل ف 
غضبه » فانصاعوا لأمره ء إذ أن غرابه كان شبه راس عا الب » ققفر«"۱۳) رجاله منه ال 


اليابسة حاملین آمام الدوج بیرق القدیس مرقص . 

۶ - ولا رای البنادقة راية القدیس مرقص تخفق علل الشاطیء » رأن غراب 
مولاهم قد مس الارض قبلهم أحسوا جميعا با حجل ونزلوا عن بكرة أبیہم إلى الیابسة ء 
فقفز من کانوا فى مراکب النقل و أرسو غيل الشاطیء > کا وئب من بالسفن الکبيرة ال 


. ۷۳ ۳ كاف ذلك يوم ۷۷ یولیر‎  )۱۳۲( 


ہس 


القوارب الصغيرة » وأعملوا مجادیفھم قاصدين الشاطیء باذلین غاية جهدهم من أجل 
ذللغ ادف ۽ فکنت تری هجوما عتظيمنا رائعا » سهد بذلك جودفری فلھاردوان 
واضع هذا الکتاب . کا أن أكثر من أربعين رجلا آنباوه عن يقين أنہم رأوا علم القدیس 
مرقص حامی البندقية على قمة أحد الابراج ولایعرف أحد مامَنْ ذا الذی كان يحمله 
هناك . 


۵ - ودونك الان معجزة عجيبة فقد حبر الدينة من کانوا بداخعلها و تخلوا هنا 
فدخلها البنادقة جد مسرعین ۽ ترا ول عمة وعشرین فیط ۱ رص 
سے ند و rO‏ ۳/۳9 2 

- ولا رأی الامبراطور الکسیوس أن رجالنا دخلوا الدينة آرسل حاربتہم 
منم ی ی درھرے وک روا رر سير ور اس 
سای a‏ سا .سا الذين ارتدوا إلى آبراجهم التی تم شم 


(FV) 
الكسيوس یخرج للقتال ثم يرتد من غير حرب‎ 

7 - حينذاك نہض الكسيوس امبراطور القسطنطينية بجميع قوات المدينة وأخذوا 
سیلهم فور الوا الاخری ای کانت هند عن اشک سر مر رر 
هناك » وإذ ذاك رتب الامبراطور جنوده فى السهل ین قاصدین العسکر ۽ تھی 

رجالنا الفرنسيون من كل ناحية إلى امتشاق السلاح حين رأوهم قادمين عليهم . 
وف هذا اليوم كان هنری - اخو بلدوین کونت فلاندرز وهينولت - قائما على 
حراسة الات القتال آمام باب قصر بلاشر نای ومعه ماتیو دی والینکورت وبلدوین دی 


۳ 


سی سو تفر نم : 

۸ - جت الکتاب الست سد نع دن گر و فق النظام الذدی لفق 
عليه » ورتبت صفو فها آمام التاروس > فکان الس جتدية و السادة و قو فا على آقدامهم 
وراء الخياد > و کان رماة السهام والاقواس آمام فریق الفرسان الشاة الذین كان لدینا 
حم میارج 
848 بدا د اه مت ی الذین تقدموا و فى بطء تا 
”کچھ مہ کر ےش oa‏ سر پر اروف 
فرقة » کل واحدة منہا أضخم ددا من أية و ماب مي فرقنا التی کانت عتاز بدقه 
تتظیمها و حتی ۸ یکن ف اک مهاجمتها لا من الأمام » وتقدم الامبراطور 
شض سر ہو رر با رہ ہیں 
لي روه ربا کر و ی کو کے ان 
ماه بان ۔اللس گر و وكأ هزر نفسه اون من مت اة اراس ۽ وجا حه آ کر عدد 
۰ - وهکذا وقفت جیوش ا حجاج والبيزنطيين وجها لوجه مدة طويلة دون أن 
بجر نلت علق یات ضارا » وف رجالنا E NE‏ 
بهم ۳7 ا ای ا حجاج ا حاربون مافعله لا انور اسفن می مب 
بطيقا واخحذت القوات اليونانية فی التقهقر وارتدت إلى قصر اسه قصر فیلوباس 
68 . 

۸۱ - ولتعلم أن الرب لم ينقذ آبدا قوما من خطر داهم کا آنقذ الجيش فی ذلك 
المعركة طول ذلك الیوم » وم يشأ الرب أن بحدث شىء أكثر من هذا » وعاد الامبراطور 
کے إلى المدينة » وانكفا اق ال معسكراتهم ثم نضوا عنهم آسلحتهم لشدة 


١ 





مابہم من تعب ومشقة » واقتصروا على قليل من الزاد والشراب لضالة مالدیہم من 
الطعام المدخر ۲ 


)۸( 
فرار الامبراطور الكسيوس الثالث وتولية اخيه اسحق مکانه 
ومكاتبة الضايبيين لاسحق 


۲ - والان اصغ إلى معجزات سيدنا - فما آروعها حين شاء إظهارها !! 

ففی تلك الليلة بالذات مل آلکسیوس [مبراطور القسطنطينية کل مااستطاع حمله من 
خزانته واستصحب معه آکبر عدد مکن من الرجال من رغبوا مشاطرته الرحیل ومن ثم 
فر" من الدينة هاجرا إياها . 


آما الذین تخلفوا بها فقد استبدت بهم الدهشة وانطلقوا إلى السجن الوجود به 
الامبراطور اسحق الذی كانت عیناه مسمولتین » فالبسوه ثیابه لو کية ‏ وملوہ إلى 
قصر بلاشرنای الکبیر » وأجلسوه على عرش مرتفع ‏ وقدموا له فروض الطاعة باعتباره 
حاکمهم ء ثم استجابوا لنصیحته فاختاروا رسلا من قبلهم بعثوا بهم إلى الصلیبیین 
ینبئون ابن الامبراطور والبارونات بهروب الامبراطور الکسیوس ‏ راج نصنبوا م 
جدید الامہراطور اسحق امبراطورا علیہم 
۴ - ھا ريست شب غل سی مس ينه نزک رای جن 
سرک نت الاو بجعا من دا الى حا لارو نات ین کل راع اعفینش ليبا تین 
تعلهم جمیعا فى سرادق ابن الامبراطور ا(سحق أفضی ال ہم الکسیوس(۱۲۰) التبا » فلما 
صافح ابر معھم بلغت بهم ارك حدا آعجزهم عن الکلام اذ از یگ ثم جر الايد 
وقعا منه على نفوسهم » وتوجهوا جمیعا بالشکر العظم لله اذ آمدهم بالنصر فى مثل هذا 


5 اطا ب اللو رین إذ ذکر ان الام ر استصحب معه فى فراره ابنة له سمو ها « ایرین » › 
وال واقع أ ن ایر یں عتہ ھی بدت ييحت الٹاز اب ہم ذلك الوق ت#تللناات» فى اللايياا اق كانت زر 4 فايب 
سوابیا » وبالرجو ع ال شجرة اسرة البيت الا تجيلؤسق. يتبين لنا ان ابنة الکسیوس الثالت. کانت تسمی یودو کیا 
214 وهی زو جة 4 کرش اشاهس دو کاس مورزه فیلوس ۹ و کانت رو غیت حا م الم بت ۰ انظر 


J. Ostrogorsky: History of the Byzantine State, p. 416 
۰ القصود بذلك الیکسیو وس بقل اسحق‎ ) ۱۲ ( 


الوقت القصير ورفعهم من الدرك الأسفل ء حتى حق هم أن یقولوا مع القائل « لن 
یتمکن 5 مامن ايذاء من يماع الك الف یساعتاه  *‏ 

۶ - آخذ الفجر فی الانبلاج » وشرع رجال امیش فی حمل أسلحتهم التی کانوا 
وجکر کیج منهم لعدم ثقتہم أبدا فى الیونانیین » وشرع الرسل فى ا حروج من 
المدينة » فراح يخرج كل اثنين أو ثلاثة معا » وراحوا يقصون نفس القصة ؛ واتفق 
البارونات والكونتات ودوج البندقية أن بیعثوا برجال من عندهم إلى ا مدینة للوقوف على 
مدى حقيقة الامور » فإن طابق ابر ا بر » والواقع المسموع ء طلبوا من الامبراطور 
التصدیق على الاتفاقيات التى آبرمها ابنه » فان رفض آعلنوه انهم لن ياذنوا للابن فی 
دخول ا مدینة » ومن ثم اختير الرسل فكانوا ماتیو*۳) دی مونت مورنسی و جودفری 
مارشال شمبانیا واثنين من البنادقة من جماعة دوج البندقية . 


۵ - صاحب القوم الرسل إلى الباب وفتحوه شم » فترجلوا عن جیادهم ‏ و كان 
الیونان قد آوقفوا على طول الطریق الواصل بين البوابة وقصر بلاشرنای جماعة من 
الاتجليز والدانمر كيين حاملين فژوسهم ثم ساروا بالرسل الى القصر الكبير متا نه 
الامبراطور اسحق برقل ق غال الاب حتی لتعجز عن أن غد ق الدنيا باجمعها مثیلا له 
فى مثل هذا الدثار الغال » وقد جلست ال جانبه زوجته الامبراطورة(۱۲۳) وكانت من 
انل الساء طلعة » و كانت ابنة ملك الحر واکنظت القاعة بکثیر من أعيان الرجال 
و کرام العقائل حتّی لم يكن فى قدرة الرء أن بحرك قدمه دون أن تطا أحدا » وبرزت 
السیدات فى أببى زینتہن ؛ وعلیہن من الحلى مالا مزيد عليه لستزید » وهکذا فإن جميع 
لین کانا يتيك الس ضد الابراطور اسحی شیم لبر رمن |شارته ل عر 
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۳ک .۰ 


(۱۲) هو ماتيو بارون مونت مورنسی الفرنسی الأصل ؛ وکان من اوائل الفرنجة البارزين الذين استجابوا للدعوة 
تسا تست ای 

۳۲۲۱ ۱) وهی الامبراطورة مر حریت ابنه بیلا الثالث ملك ا حر ؛ و كان اسحق امبراطور بيزنطة قد تزوجها سنة ۱۱۸۵ 
حين عمد معاهدة مع بيلا 136113 بتصد وقوفه .إلى جانبه  »‏ تزوجت بعد ذلك من بونیفاس دی مونتفرات »و کان ھا 
دحل فى النزاع بین بونیفاس هذا وبين الامبراطور بلدوین ؛ وقد انجبت لبونیفاس ولدا عرف باسم دیتریوس . 


۳: 





)۳٩( 
اسحق الثانى اجیلوس یصادق على الاتفاق‎ 
مثل الرسل آمام الامبراطور اسحق وبالغ هو والذین بحضرته فی الاحتفاء‎ - ۹٦ 
بهم ء فقالوا له إن معهم رسالة من ابنه ومن بارونات ال جحیش بریدون الافضاء بها إليه على‎ 
انفراد ء فغادر مکانه افا انرق غور قشب کے سیون ال سال الار بعة و زو جته‎ 
. و مستشاره و تر جمانه‎ 


۷ - اتفق الرسل عن آن ینوب ف اديت عدم جودفری فلهاردوان مارشال 
انيا فقال للامراطور اسحق : 

و مولای هاانت ذا برس نمچ لابتلق : و كيف ان علق جھرونا 
سر ولکده سے اججیء ال هنا حتی تو كد لنا قبُولَك تنفیذ الاتفاقات التی آبر مها 
معنا » وانه لیسالك - کابنك - أن تصادق حل هذه العهود یق صورعما التی علیہ 
الا او لاق تة 6 . 

فقال م الامبراطور : « وماهى هذه الاتفاقيات ؟ » . 


۸ - فاجابه الرسل : « نها عل الصورة الى سنخبرك بها : 
ان یرد جميع امبراطوریة۱۳۷) رومانیا إلى طاعة روما التى انفصلت عنها منذ حقبة 
طويلة . 

هذا بالاضافة إلى إعطاء حیش مائتی الف قطعة نقود فضية . 

زا کر فک دو ید مہ تم عن از رھ بسک بان 
وعلی نفقته عشرة الاف محارب - مابین راجل وفارس - إلى أرض مصر یبقیرم هناك 
مدة عام تکون نفقتهم فیہا من جیبه . 

راك ییعث طیلة حیاته بخمسمائة فارس یقیمون ف بلاد ماوراء البحر خرس رکا هيل 

« هذا هو العهد الذی انفق ابنك معنا عليه » و دعمه بالايمان والوثائق المهورة 
بخاتمه » وأكده آیضا زوج ابنتك فیلیب ملك ألمانيا ء ونحن نرید أن تؤكد أنت الان هذا 
الاتفاق » . 


(۱۲۷) القصود بذلك الامبراطورية البیز نطية . 


۹ - فقال الامبراطور : « الق آقول لکم إن شروط هذا الاتفاق مرهقة کل 
الارهاق » ولست آدری کیف يكن الوفاء با ی لکنکم ےا اڈ ال = اق الى 
ولولدی خدمة من الخدمات الجليلة فلو منحنا ؟ إزاءها کل الامبراطورية لا كنا برادين 
جمیلکم » . 

وتبادل الطرفان کثیرا من العبارات النطوية عق هذا الروح » وانتهی الامر آخیرا 
بتصدیق الأب عل تلك الشروط التی ارتضاها ابنه من قبل » وأکد تصدیقه علیہا 
بالقسم والوثائق ا ختومة بالاعتام الذهبية » وسلمها الامبراطور إسحق إلى الرسل الذين 
سألوه بعدئذ أن يأذن هم فی الانصراف فأذن شم » فعادوا إلى الجيش وأخبروا البارونات 
آنبم قد أنجروا مهمتبم . 


(6۰) 
الصلیبیون یدخلون القسطنطينية ویتوجون الکسیوس الرابع 
1 ۰ نم امتطى البارونات جیادھم وانطلقوا بالأمير الشاب تکللهم الفر بی الا 8 
فى طريقهم به إلى والده » ففتح له الیونان الابواب » واستقبلوه بترحاب عظیم واحتفاء 
۳۳ ؛ وكانت غبطة الأب والابن عظيمة إذ لم ير أحدهما الاخر منذ زمن بعيد ء کا أنهما 
انتقلا من الفقر المدقع و التعاسة إلى ماما علیه الان ‏ و لك بفضل من الله و معو نه 
احجاج » کذلك عم السرور البالغ أرجاء القسطنطينية وخارجها أيضا بين جيش 
الحجاج من أجل ماأفاضه الرب علیہم من الشرف والانتصار . 
4 - فلما کان الغد ای الامبراطور وابنه معا من الکونتات والبارونات آن 
یعسکروا ببركة الرب على الجانب الاخر من مضیق الدردنیل الواجه لاستانور 
وغلاطية ء اذ لایؤمن أن يشب النزاع بینہم وبين الیونان لو أنہم ظلوا مرابطین حيث هم 
فى الدينة » ولاتؤمن عواقب هذا النزاع » فقد یؤدی إلى خراب العاصمة وتدمیرها , 
فقال الکونتات والبارونات أما وانہم ۸ یقصروا قط فی معاونته وأدوا له كثيرا من 
ا خدمات فانه لایسعهم أن یرفضوا له أى رجاء یسام [یاه . 
ومن ثم مضوا وعسکروا على الشاطیء الاخر فأقاموا هناك يرفرف علیہم الهدوء » 
ويغشاهم السلام والسكينة » إلى جانب ماتوفر لهم من مئونة كبيرة طيبة 
۹۷ء والان جب أن سرف أن كيزا من رجال اليش ذهبوا لروّية القسطنطينية 
و مشاهدة قصورها الغنية و ماحفل به من الکنائس الرائعة » ومطالعة ماحوته الدينة من 


۱۸ 








کنوز كثيرة لاتطاوها فیہا أية مدینة أخرى » ولست آرانی فی حاجة إلى الکلام سیت 
من الاثار المقدسة > فقد كان بها یو مذاك مایو ازی الذى من هذه اخلفات الدينية فى بقية 
الدنیا(۱۲۸) منبا کلها » و هکذا کان هناك نجانس تام بين الفرنسيين کے 
شىء من تجارة وغیرها . 

۳ - استقر الرای : بين الفرجة والیونان على تتو ج الامبراطور احدید یوم(۱۲۹) عید 
سیدنا القدیس بطرس ‏ واتسم کرو بالامة الرائعة والاحتفال العظم جریا على عادة 
الاباطر ة الاغریق فی ذلك الزمن ء ثم اک الامبراطور فى دقع الأموال المستحقة للجیش ؛ 
فقاسها رجال السلة فا بوذ کل رجل ماکان قد دفعه من قبل فى البندقية 
لجر | شر + 


(۶۱) 
الامبراطور الکسیوس بن اسحق یطیل فترة اقامة الصلیبیین 


۶ - كان الامپراطور احدید کر التردد علق افيش لريارة البارو نات فی 
مخيماء مم » وکان كتير مقر فيز باذلا هم کل ما مقدوره من رعاية »و یک ن هذا 
الا تقد تقديرا منه لصدق خدمتهم إياه وسعیہم من اجل صا حه » ونی ذات يوم جاء ليرى 
البارونات علی انفراد فی معسکر کونت بلدوین دی فلاندز وهینولت ےر فلما جاءه 
ماو نات ودوج البندقية خاطبهم قائلا : 

« ا السادة » إننى آنا الامبراطور بفضل بفضل الرب وبسعیکم ‏ ولقد آدیم لى أجل خدمة 
گر مہو سی ہہ اس حو وشن ييدون لی غاية 
الود ولكن قلوبہم تنطوى على کراهیتی » وهاانتم ذا ترون اليونان يضمرون لی البغضاء 
الشديدة لأننى استرددت عرشى بفضل معونتكم » والآن قد قرب الأمد الضروب الذى 
لامناص لكم من الرحيل بعده » کا أن مزاملتكم للبنادقة لن تجاوز عيد القديس 
میخائیل ء ولن أتمكن فى خلال هذه الفترة من الوفاء لكم بعهدى الذى عاهدتكم إياه : 
واعلموا أنكم لو تخليتم عنى وتر کتمونی لف اليونان عن كراهيتهم التى یضمرونہا لى 
حل رك وام ينع بي اليد وش 





(۲۸ ۱) راجع کلاری : فج القسطنطينية على ید القاس ن » تر جمة حسن حبشثىاء ويلاحظ ان كلارى هنا كان 
شاهد عیان 6 وس سے "عضي آلا داز . 


(۲۹ ۱) ای یوم او ل اغسطس سنة ۴ ۱ = ۱5 ذي الس 5 و ه) . 


تفعلوا ماأسالکم إياه ء وهو أن تظلوا باقین هنا حتی شهر جارس ١‏ وساتکفل بتهوین 
سفنکم مدة عام واحد يبدأ من عيد القدیس میخائیل » وسأدفع نفقة البنادقة » وساظل 
أمدكم حتی عید الفصح بکل ماتکونون فى حاجة إليه » وف أثناء هذه الفترة أكون قد 
مکنت الأمر لنفسی فی بلادی فلا أفقدها مرة أخرى » وأكون قد أوفيت باتفاق معکم 
لأننی سأكون قد دفعت لکم ماتستحقونه من الأموال التی سأحصل علیبا من کل دحل 
بعهدی لکم ‏ وسیکون لدیکم فترة الصيف كله خاربة السلمین » . 

9 = اباك البارونات ام سیتشاورون فیما بینہم على حدة دون حصوره 
معهم ؛ و کانوا يدركون تمام الادراك أن ا حق كل ا حق فيما يقوله الامبراطور » وأن ا حیر 
كل ا حیر لهم وله فى إجابتهم مطلبه » ولکنہم قالوا له إنہم لايستطيعون الوافقة الا برضاء 
احیش کله ‏ ولذلك فانهم سوف یسطون الامر آمام رجال ا لحملة » ویاتونه با بر 
القسطنطينية ‏ آما رجالنا فقد ظلوا فى معسکراتبم وعقدوا اجتاعا فى الیوم التالى حضره 
جميع البارو نات و زعماء امیش و معظم الفر سان و حدئوهم با قاله الامپراطور م . 


(۲ 6( 
الخلاف بین الصلیبیین وموت ماتيو مونتمورنس 

۷ - سحب مال علق سٹک لین سین گا نات من قبل .وقد آثار قفا 
وحینذاك عمدت الفعة التی آثارت الشقاق فی كورفو إلى تذكير الباقين بأیمانہم قائلة 
لهم : « أعطونا السفن التی أقسمتم على اعطائها لنا لاننا نعتزم الذهاب إلى 

سی 8 . 
 - ۸‏ فاستعطفهم الآخرون مستثیرین شفقتهم وقالوا لحم : « نسألکم بحق الله أيبا 
السادة ألا تضیعوا هباء ذلك الشرف العظم الذی منحنا الله یاه » فلو آننا شرعنا فى 
الرحیل إلى بلاد الشام لكان بلوغنا إياها فی مستپل فصل الشتاء » فلا نکون قادرین إذ 


ذاك على القتال ء ولایسحقق مایریده الرب » آما إذا تریغنا حتی شهر مارس فاننا سوف 





(۱۳۰) راجع فقرة ۱۱۷ من هذه الذ کرات . 


۱۱۰ 





نترك الامبراطور وقتذاك فى وضع حسن ء ويتوفر عندنا ا ال الکثیر والذخيرة ام 
ومن ثم نمضى قدما إلى بلاد الشام و نجتاح آرض مصر ء وسیبقی الامبراطور معنا الى عيد 
القدیس میخائیل » وحینذاك لن یکون قادرا عن مغادرتنا بسبب الشتاء فیبقی الل عید 
الفصح فیتیسر لنا غزو بلاد ماوراء البحر » . 
8 - اما الذين آرادوا أن ینفرط عقد الصلیبیین فلم یعبکوا بوجاهة الأسباب أو 
تفاهتها طالا أن ايض سیتفکك شذر عدر آما الذین کانوا حریصین عل ابقاء و حدة 
ا حاربین ا حجاج فقد بذلوا غاية جهدهم ء حتی قبل البنادقة فى النهاية - بفضل مساعدة 
الرب - إجراء اتفاق جدید لاستبقاء الأسطول مدة سنة » على أن یدفع الامبراطور 
آلکسیوس لهم نفقة ذلك ابتداء من عيب القدیس میخائیل . 

ومن ثم آقسم ا حججاج - من ناحیتهم - على البقاء فى ا حیش کا کانوا من قبل ولنفس 
الدة » وهکذا عاد السلم واستتب الوفاق بیننا جمیعا . 
ه و ۲ — نم ال بيش بد نة عطیرة هه اسجبدت الله بائیوجی مريت 
مورنسی الذی کان من أحسن الفرسان فى مملكة فرنسا ومن اکبر الوقرین وحمل الى 
فراشه سقيما ء وألح عليه الرض حتی أفضى إلى موته » فوزعت الصدقات الجمة على 
روحه لعظم ا حسارة فيه » تلك الخسارة التى كانت أفدح ماصادفه ا چیش من موت 
ته زعالقه 4 زع لن سی مى القدس ارفا السات عن كت قفرا 
إسبكارية بیت القدس . 


(۳) 
رحلة الامبراطور الجديد فی بعض أنحاء بلاده 

0١‏ - خرح الامبراطور الكسيوس من القسطنطينية بعد قليل على رأس حملة 
استجابة لنصيحة اليونان والفرنسيين » وكانت مغادرته إياها فى حشد كثيف من 
جماعته . هادفا جك بدك الشرر فی امبراطوریته و احضاعها لارادته » وصحبه فی هذا 

اخرو ج آیضا عدد کس من البارو نات , 
آما الذين لم یصاحبوه فقد تخلفوا عنه لحراسة العسکر » فکان من ذهب معه مر کیز 
بونیفاس دی مونتفرات » و کونت هيج دی سنت بول » وهنری اخو کونت بلدوین 
دی فلاندرز وهینولت » وجیمس دائنی ؛ وولم دی شامبیت وهیج دی کولمی . 
و کثیرون غيرهم من لایذ کرهم هذا الکتاب بالاسم . على حين بقی فی العسکر کونت 


١١١ 


بولدین دی هینولت وفلاندرز ء وكونت لويس دی بلوا وشارترز » والغالبية العظمی 
من الحجاج الذين هم دون هؤلاء مكانة . 


۲ - ویجب أن تعرف أنه فى أثناء هذا التقدم جاء جميع اليونان المقيمين على 
جانبی الدردنیل إل الامبراطور الکسیوس للانخراط غت لراك » وعمل مایشیر به 
ا قبل و وظل جار مپسا مده غيكيرين ےة ۾ رااضضں ہی يدا ا مك اراي 
حتی أصبح ملكا قوى الساعد مرهوب الجانب » واعلم أنه غزا اکثر من نصف البلاد 
المتدة غربا من مضيق الدردنيل » لذلك ۸ بحضر ليكون رهن إرادة الامبراطور أو لیعلن 
خضوعه له . 


(٤ ٤( 
الصراع بين الاغریق واللاتین فى القسطنطينية وحرق الدينة‎ 

۴۳ د بینا كات الامبراطور الکسیوش ف لته هاده مرت بالقسطنتطينية نکبة 
نکباء » إذ نشب القتال ہین من فیپا من الیونان و اللاتین الذین ازدهت الدينة بالکثیرین 
شب فحرك الشر هة معينة من الناس لست آعرفهم فاضرموا الزات فی البلد » 
فاندلعت اندلاعا رهیبا واستشری خطرها حتی عجز کل الناس عن اخمادها و تخفیف 
سم ۲ قلس راھا البارو تا الجر ن هن اتلانپ الاکفر من لاع اشتد ریم 4 
وفاضت بهم البلوی حين شاهدوا الکنائس الفخمة والقصور الغنية وهی تذوب من شدة 
اللهب وتتساقط » واستبد بهم الحزن لرؤيعهم الشوار ع الکبيرة وقد امتلات بشتی آنواع 

البضائع تلتیمها النیران بينا هم عاجزون عن عمل ای شىء . 
6 ۲ - هکذا اندلعت الثار وامتدت عبر الیناء ‏ ووصلت ال اکتف مناطق الذينة 
ايكحيما كق ع وفغت ال ہے لقاع الاسر سح خن من وة سیب 
صوفیا » وظلت متقدة مدة يومين ولیلتین » وم يستطع أحد ماإ مادھا ء و کانت مقدمة 
النار - وهی مشتعلة - تمتد مسافة تزيد على نصف فرسخ عرضا ولایستطیم آحد أن 
يقدر مانزل من الخسارة بالدينة أو حجم ماأتت عليه النيران من متلکات وثروات » 


وعبات لاعف عللت يقر حر دن اشوا عة ریت جى الراك واماد راا ميان ۔ 


از 3 


۵ - لم یمرو على الاقامة بعد ذلك بالقسطنطينية من كان بها من اللاتين على 
اختلاف ديارهم » لکنہم أخذوا نساءهم وأطفالهم ومااستطاعوا إنقاذه من النار وركبوا 
لستفن والقوارب » وعبروا الميناء وجاءوا الى معسكر ا حجاج » وم يكن عددهم قليلا 
اذ بلغوا قرابة مس عشرة آلف نسمة مابین صغیر و کبیر > وقد برهنت الاحداث فیما 
بعد عل اخدوی التی عادت عل اجاح من جیء هو لاء اللاتین الم » و هکذا با 
التراع والاختلاف بین اليونان والفرنجة ء وم یقتر شم أن یعودوا إلى الوحدة التی كانت 
تسودهم من قبل » وم یعرف أحد ال جانبین على من یلقی التبعة واللوم فى إضرام النار » 
فانطوت قلوب کل من الفریقین على الحقد على الاخر . 

و حدث ف هذا الوقت آمر آحزن البارونات ورجال الیش افیا پا غات وای 
دير لوس و کان رجلا تقیا فاضلا يطمع فی تجاح ا حملة و خیرها ء و كان راهبا من رهبان 


ارات البق اا البيض . 


(6 ۶) 
عودة الكسيوس الى القسطنطينية 
فشله فى الوفاء بعهوده للصليبيين 


۷ - طالت فترة خروج الامبراطور الكسيوس فى رحلته التى نبض بها لتفقد 
الامپراطورية فقد امتدت حتی يوم عبيد القدیس عاراتن ( ۱۱ نوفمبر )2 وإذ ذاك غاد 
الى القسطنطينية و عظمت الفرحة عقدمه إلى قاعدة ملكه : ل هذا ف روج ۽ اغریقها 
وعقائلهم لمقابلته فى مواكب ضخمة » کا خرج الحجاج للاقاة أصدقائهم'"٠‏ أيضا 
وسروا بهم سرورا عظيما . وهكذا عاد الامبراطور إلى القسطنطينية ودخل قصر 
بلاشرنای مرة ثانية » وعاد مر كيز دى مونتفرات وبقية البارونات إلى معسکراتہم 

فيب ۷ - ألما الامبراطور الذی جرت آموره علل خبر مایرجوه فقد ذهب به الظن 
دوسا عط مان کل بات ت له اليد العليا فادها التيه » وأبدى صلفا تجاه البارونات 
زر جميع أصحاب اليد البیضاء والفضل عليه » وتعالى علیہم : وكف عما كان 7 


تال 


به نفسه من قبل من زیارته ایاهم فى مكسكراعيم ۰ فارسلوا اليه یسالونه أن یدفع الیپم 


(۱۳۱) القصو د د بذلك الفرغية اللاتین الذي فى كلنرا ١‏ س سد الکسے سن ا رابغ می سید س نان 
TPT‏ زجع اہ سه ہے مور ح او الثالت آملا ي فى القاء القبض عليه 

٤‏ ں0 3 ےا او میں ۶ مب س 
والانتقام منه ۰ ولعيو یعمل من ناحیه اخر ی على تا کید سیادته و جعل يده هی العلیا !فى بلاد الیو نان على جميع الیو نان 1 


١ 1 


یف سر شر iT‏ 

تہ ڈاکسا إل انا ف سا تر ودع طايه ا نه رگ ینہ 
کی و بر ہے من فمل + ومع لو كن ویر ا 
ص۰ - لد ذاك عقد بارونات الیش اجعاعا مع دوج البندقية وقالوا إنہم اکا 


الان آن لامرن يفى باه مهم بل ون بقل احقيقة بدا و1 نہم باعثون إليه 
بسفارة قوامها جماعة من ذوى المكادة یطالبو نه آن پیر بكلمته » وليعرّفوه بالخدمات لعي 


أدوها له » فإن رغب فى إنجاز مااتفق معهم عليه کفاهم منه هذا ء وإن كان غير عازم 


على الوفاء به ناصبوه العداء وقالوا له إنهم نے سا ن جمیع السبل مت ان حقوقهم . 


(55) 
الصليبيون يتحدون الامبراطورين اسحق والكسيوس 
5 ار غلم السفارة 0ود هم : کونون دی بیئون» و رفرس وف 


فلهار ده ان مارشال ثمبانيا » ومیلون البربانتی من برو فنس . كا بعث دوج البندقية هو 
الاخر ثلاثة من رجاله » فامتطی ھولاء الرسل جميعا جيادهم وتمنطقوا بسیوفهم ) 
وتقدموا جنبا آل جنب حتی بلفوا قصر بلاشرنای » ولقعلم نم كادي في خطر داعم , 
ور کنو عفن هر كليا لایومن افلاك معه خوف خیانة تصیبیم من جانب الیونان 


5 - فلما بلغوا باب القصر ترجلوا وعیروه فوجدوا الامبراطور 9 
الامبراطور اسحق جالسين على عرشين قد وضعا جنبا الى جنب » کا جلست على مربة 
منہما الامبراطورة زوجة اسحق والد الکپیری۔ وم تکن امه۳۷ ولکنما را 
الوقت ذاته اعت ملك انجر«۳۳) وهی سيدة جمعت بين الحسن و الطيبة . و کان معهم 
رفقة كبيرة من ذوى المكانة والاهمية حتی لقد بدا البلاط بلاط حا غنی قوی . 


۲)۷ مت الاشارة ال هذا . 
(۱۳۳) کان ملك الجر فى هذه اللحظة هو ابن بیلا الثانی . 


١15 


۴۳ - رغب السفراء ال کونون*۱۳) دی خرن - و کال فطنا ذرب اللسان = ان 
« مولای لقد جتنا اليك نيابة عن بارونات الحيش ودوج البندقية وهم یذ کرو نك 

با خدمة الجليلة التى آدو ها لك » مماهو معروف جع الناس وظاهر تلکل قاطبة » ولقد 

شی افع وات چا الوفاء بالشروط التفق عليبا » ون شهودهم على ذلك ماق ید 

م ن وثائقكم و كفيكي ولكتاك م تبر بقسمك فلم تف بہدہ ا اط رون 

مفره ضا فيك » 


٤‏ - «لقد طال ترددهم عليك تذكرة لك » وهانحن الان نجيعك وأنت فی 
حضرة جميع وجوه ر رجالاتك » نطالبك بالوفاء بالعهود المبرمة بيننا وبينك فان فعلت 
ایی میت داعم یم زر ی ام بش يوم نظرعبم ال رئیس أو 
میتی 4 تل دی حاوزلون اتصول مل اروم + بيعي الرمائل التي ق مقلدرر کم یس 
ليحذرو نك الیوم بانیم لن يؤذوك ف ق كت أو ف شخ آی فرد ار دون أن 
وہ اوس الو : انبم لم يسلكوا قط آبدا سبيل اش ايارس طلاف 
عاداعہم فی بلادهم ‏ ولقد معت ماقلناه » ولك أن تتخذ مايرضيك۱۳۰) » . 


8 = ات خضب" راتا وفتیفهم من بهذا اتصدی اھ رہ » وقالوا إنه نم يوجد 
قط جس بلغت به الراة والعنف وآن اى امبراطور مہا وت و انز 
الوم بحدجون الرسل بنظرات یتطایر مب زر اجو د و طالعهم الامبراطور 
آلکسیوس بوجه غاضب هو وجمیع رجاله الیونان الذین کانوا إذا لاقوهم من قبل 
لا قو هم بو جوه اة باسمه . 


۱۱۰ راجم ماشبق حاشیه, رقم‎ )۱۴٤( 

(۱۳۵) يشير کلاری ( فتح القسطنطينية ترجمة وتعلیق حسن حبشی ‏ فقرة ۰۱۰۵ ٠١5‏ ) إلى أن الفرتجة بعشوا إلى 
الامبراطور ألكسيوس الرابع مرة أخرى فارسین بسالانه نيابة عنہم أن یدفع هم مالتزم به ء فردهم ردا غير کریم ‏ ولا 
علم الصليبيون با كان من رد الکسیوس بن اسحق تشاوروا فیما بینپم ثم قال الدو ج إنه ماض اليه للتحدث معه » وق 
ذلك یقول کلاری ان الامبراطور جاء راکبا فرسا فقال له الدو ج ياألكسيوس ماالذی تعنیه بما قلت ؟ هلا فنکرت 
كيف أنقذناك من الشقاء العظم ؟ ‏ و کیف جعلنا منك مولى وسیدا ؟ ء وتوجناك امبراطورا ؟ » فهلا رعیت عهدك 
معنا ؟ وهلا اعتز مك تنفیذ دو اکر مامضی ۴ + فقال له الامبراطور : « کلاء ان افعل شيعا اکر مافعلت ! » فقال 
له الدوق : « اتقول كلا أيها الغلام الشقی ؟ لقد کنا نحن الذین رفعناك من هاوية القذارة وسنردك ثانية إلیہا » واننی 
محديك و منذرك 5 منذ هذه اللحظة سا قبل جن الأذى كل عاق قدرق » . یل أن « فلهاردوان » لج يشر إلى 
هذا الوقف ولاندری آکان ذلك تجاهلا منه له تم لان شیا من هذا ۸ سات ؟ 


۱۱۵ 


۷ - تعالت الاصوات الغاضبة و البة إن ذاك ر ال حتی 


دین اسر بش فی الخارج ۸ یکن فیہم أحد الا وقد شعر 
بالفر حة العظمی یخفق ببا فوادو اذ كانت فا تجاتہم من الخطر الداهم إحدی العجاب 
الکبری فقد كان ا توقع أن بپلکوا أو یوُسروا » ولکنهم عادوا إلى العسکر سان 
لیقصوا على لبارونات خبر لوم . 


)۷( 

بدء اخرب . الاغریق يحرقون سفن الصلیبیین 
۷ >عِ وهن ثم بدات ا حرب بین الفريقين اللذین لم يتوان أحدهما عن إيقاع اكبر 
الضرر بالاخر برا وبحرا » وطالا تقاتل الفرنجة واليونان فی آماکن كثيرة » ولم يفقد 
سو یی ای نہ ره EN‏ فرشم 
ذرؤعه ۰ وآخیر! عمد اوووطیرن إلى خطة مزعجة لنا کل الازعاج © عبرل بعد كل 
الضرر اذ و ثبوا إلى سبع عشرة سفينة من جج ومع وی 
وا خطب والقار وا لحبال » سے ھی سن واي - امیر ہی عل 
جانب الضیق » » وانتصف اللیل فاشعلوا النیران فى السفن وفردوا قلاعها فى وجه ار 
وتعالت ألسنة اللهب تشق آجواء الفضاء حتی لكأن العام كله بحترق » وجاءت السفن 
ا حترقة نحو أساطيل ا حجاج » فعلا الصراخ فى ا جیش ؛ وهب ا جمیع من کل جانب إلى 
سلاحهم » وحینذاك انطلق البنادقة الى شوانہم وفعل مثلهم کل من كان لديه 
غراب » ٹم شرعوا فى إبعادها عن النار 
۸ - وی کد جودفری مارشال شمبانیا الذى ی الکتاب انه ۸ يَتَسَنَّ لجماعة أن 
نظهر من البطولة فى البحر ماآظهره البنادقة فى تلك الليلة » فقد وثبوا إلى الأغربة 
والقوارب المعلقة بالسفن وأمسكوا - على مراى من العدو - بالمراكب المشتعلة » وكان 
إمساكهم إياها بخطاطيفهم » وسحبوها سحبا قويا ودفعوها خارج الميناء وتركوها 
تحترق وتغرق فى المضيق » فجاء إلى الشاطیء کثیر من الاغریق , لاحصییم العد ‏ وكارك 
هموعهم حتی لکانما لیست هم نہایة وتعالت صيحاتهم » حتى ليخيل اليك ان الماء 
واليابسة قد ذابا معا ورددوا صيحاتهم ‏ وثبوا إلى ماوجدوه حاضرا من القوارب ء 
و اندفعوا ناحية رجالنا الذین کانوا یصارعون النار ویحاولون إطفاءها ء فجرح البعض 
نایم 


VAR 





۹ - ماکادت الضجهة تبلغ آذان فرساننا حتی هبوا إلى سلاحهم فحملوه 
وانطلقت كتائبهم إلى العراء حسب الترتیب الذی کانوا یعسکرون به مخافة أن يباجمهم 


رحمة الرب ألا تفقد جماعتنا کے اس ہی سفن لببازنة کانت حملة بالبضائم اق علیما 
و با ظا اف سس اش بت عنم ی لا و EY‏ 


وبحرا واستحال ۶ علينا یروج تا 
تلك کانت مکافاتنا الى جازانا يبا الامبراطور میں تقل خدماتنا له . 


)4۸( 
مرزوفيلوس يغتصب الامبراطوریة 
موت اسحق وسجن ابنه الکسیوی 


1 رای الاغريق ألا أمل للصلح مع الفرنجة بعد ماشب بینہم من النزاع الذى 
استحكمت. حلقاته » لذلك راحوا یتشاورون فيما بينم سرا > وأجمعوا على الغدر 
بإمبراطورهم الذى كان يدنى اليه واحدا من بينهم ويقربه اليه اكثر من سواه ويؤثره 


(۱۳۰) ويعرف باسم ألكسيوس الخامس دو کاس مرزوفيلوس الذى ۸ يكن بعيدا عن الأسرة المالكة بل كان يُجرى فى 
عروقه الدم الاامبراظور غم ا کات جده الأكل هو آلکسیوس کومنین الأول الذی حکم بيزنطة من ۱۰۸۱ حتی 
ام وعاصر الحملة الضليبية الاول و ده صلیبیو ها ۳ ۰ وق غیت هلال اق سس رجاهم ( انظر تار یخ 
الفرجة وحجاج بيت المقدس » ترجمة حسن حبشی . وكان مولفه ممن ساهموا فى هذه الحملة ) . ثم إن مرزوفيلوس 
غاا كاك چم فل القسر الاخبراطوازی؛ بالضطتظييية + وؤفازلة ف حر که ترد ضد الكاسيوس اسیو فالث عة 
۱ ۲ وذلك حين كان من زعماء الئورة ضد الو جود اللاتینی فى بيزنطة » وإن لم تدم هذه الئورة اكثر من يوه 
واحد ‏ و کان رن ماع مرزوفیلوس شدة كراهيته اللاتين ؛ دوهن ثم الح على اسر ز نطین أن ینصبوه امبراطورا حتی 
یخلصهم من گت اعاب انس کی ان الیو لسن يجن غرزاد ی باستعانة الکسیوس الرابع جم و استقدامه 
ایاهم طمعا منه فى ان يردوه الى عرشه ‏ ويبدو و آن مرزوفیلوس حرك العامة وغوغاء العاصمة على ان يذهبوا گی اير 
۶ الى مجلس السینیت البیزنطی وال کبار رجال الدین یخبرو نہم انبم غير راضین باستمرار بیت انجیلوس اف حکم 
البلاد » ونصب الثوار علیہم فتى ارعن ا مه تقولا كانابوس وناط0888© ۱0۱۵ جعلوه قائدا حر كتبم ونادوا به 
امبراطورا . ما حمل الکسیوس الرابع على أن يلتمس العونة والحماية من الصلیبیین ؛ و اضضاف نقولا الى حمافته بلاهه 
حين جعل رسوله الى الصلیییین مرزوفيلوس هذا الذى اغتنم الفرصة فزحزح الكسيوس الرابع عن عرشه ثم بادر فالقی 
اليش عن کو اہ توت ی العرش البيزنطى امبراطورا . و کان مرزوفیلوس متزوجا من یود کیا 


11۷ 


للامبراطور على مشاققة الفرنجة وأكثرهم سعیا لحمله على محاربتہم . 
۲ - وحدث ق ذات یلد وقد آوشك الليل غل الانتصاف » وبینا كان 
الامبراطور الکسیوس مستغرقا فى نومه بحجرته » أن قام مرزوفیلوس وطائفة من کان 
موکولا الیہم حراسة الامیراطور بالوئوب عليه فى فراشه » وألقوا به فى غياهب جب 
وئوجه القوم اق کنيسة سنت صوفیا . 

فهل رأيت قوما اکفر من هوّلاء اغراقا فی اليانة الروعة !1 . 
 - ۴‏ استبد الخوف القم بالامبراطور اسحق حين صك سمعه نبا ماجری لولده 
وتتويج مرزوفیلوس مکانه » فوهن ومرض مرضا آسلمه إلى الوت ء وهکذا كانت نهایته 
وخائمة حیاته . 

ثم حاول الامبراطور مرزوفیلوس أن يدس السم لالکسیوس وهو فى سجنه » ولکن 
إرادة اللہ کانت تمتمه من الوت الذی آرادوه له » فلما رای مرزوفیلوس فشل خحطته 
توجه إليه و خنقه بیدیه ء ثم آمر بأن یعلق فی کل مکان يُظهرٌ انه مات رغم آنفه › 
وأعلن الحداد عليه ودفنه فى احتفال فخم وأببة رائعة تليقان به کامبراطور ‏ وأظهر الأمى 
الشدید عليةة:, 
۶ - ولکن هبات آن وق خبر الاغتیال على اللكنياك 2 إق مالبث آن ذاعت 
ا حقیقة » و تجل لكل من الیونان والفرنجة أنه مات غيلة على الصورة التی حدئتك بها 
الان » وإذ ذاك عقد بارونات الجيش ودوج البندقية اجتاعات فیما بینہم حضره کل 
الاساقفة ورجال الدين » ثم قام جمیع رجال الكهنوت ومن بینہم اولئك الذين يستمدون 
قوتہم من البابا ا فانضموا للبارو نات وللحجاج واعلنوا على رءوس الملا" من 
البارونات والحجاج أن لا خق لمرتكب مثل هذه الجريمة فى امتلاك السلطة فی يديه 
ولاتکون البلاد له » وافتوا أيضا بأن الذين وافقوه على فعلته اما هم شركاء له فى الجريمة 


(۱۳۷) کات ذلك ا ينابر ۱۴۰۴ء رے ادى الاول سنة ٠‏ قى . 

الامر 5 مرزه فيلوس امبراطورا ؟ ۰ ك اغقال مولاہ ؟ » انظر فتح القسطنطينية لرو برت کلاری | له حسن 
حبشى ) فقرة رقم ۱۱۲ وعقارنة الروايتين بعضهما ببعض يبد المؤرخ نفسه فى حيرة بالغة ذلك ان كلا من کلاری 
وفلهاردوان كان شاهد عیان لاحداث تلك الأيام القلائل - وان كانت حا مة فی تاريخ بيزنطة ولکن بأیہا يأخذ ؟ . 
۱۲۸ 





ورفاقه فى الاغتيال » وان هؤلاء الاغریی قد جاوزوا کل حد ؛ وخرجوا عن طاعة 
روما . 


۵ - ثم أضاف رجال الدین الى ذلك قوم : « لذلك نحبرکم أن قتاشم آمر 
مشرو ع عادل ؛ واعلموا آنکم إذا عزمتم عزما صادقا على إعادة فتح هذه البلاد لردها إلى 
طاعة روما فان جميع الذین يموتون - بعد آداء الاعتراف - سیکون نصيبهم الغفران 
الشامل الذی يمنحه البابا » . 


ولتعلم ان نفوس البارونات وا حجاج اطمأنت حين معت هذا القول . 


)۶٩( 
الصلیبیون یتابعون اخرب ویپزمون مرزوفیلوس‎ 

٦‏ - كانت ا حرب بین الفرنجة والیونان شرسة ضارية لأنها لم تضعف أحد 
الفریقین ء لكنها كانت تزداد على الدوام عنفا وحدة ء وشبت بین الطائفتین فی البحر 
والبر على السواء » وقل أن كان يمر یوم بلا قتال . 

ثم نہض بعدئذ هنری - آخو بلدوین کونت دی فلاندرز - وتقدم فى جماعة كبيرة 
من خيرة رجال ا حیش » وصحبه جيمس دافيد وبلدوين دی بوفوار وأوتودى شمبانیا 
وأخوه ولم ومواطنوهم ؛ فشرعوا فى ا حروج وقت الغسق وظلوا راکبین طول الليل » 
حتی إذا كان الغد وقد ا کتمل النہار بلغوا مدينة بديعة تدعی فیله اقتحموها فدانت هم 
وأصابوا فیہا غنيمة كبيرة من الانعام والثياب والميرة » وكثر فى أیدیہم الأسرى » وبعثوا 
بكل ذلك فى القوارب عبر المضيق إلى العسکر ‏ لن هذه الدينة كانت تقع على بحر 
وو 


۷ - ولقد أقام*۴') بلدوين ورجاله فى هذه المديدة يومين ومعهم من الحونة 
الکثيرة والطعام مايزيد عن حاجتہم » فلما كان اليوم الثالث رحلوا مستصحبين معهم 


(۱۳۹) وردت هذه العبارة و مطلع الفقرة التالية فى كل من « شو » و «مز » على النحو التال : 
« ومن ثم آقاموا يومين فى الدينة وعندهم من اليرة الوفيرة مایکفیہم ویزید عن حاجتهم » فلما كان الیوم التالى 
رحلوا » .. إلى آخر ماهو وارد فی المحن اعلاه . 


۱۹ 


وا مع الا مبراطور مرزه فیلوس خبر مغادر تهم العسکر رحل عن القسطنطينية 
سرد لد ت سرت رو لہ وتی و 
یتعر ص ا سم شاهد مو خر تېم "٠‏ کی م 2 ۳۲ ر 
و برفقته مواطنوه باغتهم على غير توقع منهم عند مدخل أحد الاحراج ء فاستداروا له ء 
و تقاتلوا . 


۸ - ارت الداثرة بحرن الله على الامبراطور مرزوفیلوس حتی لقد أو شلك أن 
يقع فى الأسر » وفقد رايته الامبراطورية وأيقونة جرت عادتهم على حملها آمامه لشدة 
إيمانه وإيمان إغريقه وثقتهم المطلقة با اذ هى تمثال لسيدتنا العذراء » کا فقد أيضا مالايقل 
عند عشرین من آحسن فر سانه . ۱ 

هکذا كانت هزعة لامبراطور بی یش یس ہی الحرب قد 
قرب نید ایا 8 داز لقوم على مقربة من الصوم الکبیر 


اشک 
الصليبيون الذين رحلوا الى الشام وانشقوا على الجيش الصليبى 

۹ - والان فلند ع الحديث جانبا عمن کانوا أمام القسطنطينية » ونشرع فی 
الکلام عم آغ روا من موان آحری غیر البندقية و کا داشت ئن آسطول فلاندر ز الذی 
أرسى طول فصل الشتاء فى مرسيليا » حتى إذا دحل الصيف اقلعت سفنه إلى بلاد الشام 
وعليبا من ا حاربین من هم اكثر عددا من العسكر الرابط أمام القسطنطينية .. وأعرنى 
سمعك لتعلم أى داهية دهياء » وبلية كالحة حلت بالجيش من جراء عدم انضمامهم إليه › 
اذ لو كانوا قد فعلوا ذلك لكان للمسيحية شاو آخر أجل وأعظم من شأوها إذ ذاك » 
ولكن قضت مشيئة الرب بغير هذا عقابا هم على ماارتكبوه من الخطايا » فمات بعضهم 
بسبب وخامة جو تلك البلاد۱*۱۱ ء وانكفاً الآخروّن إلى أوطانہم لايلوون عا 


ا ا ۱ لضف | لا - 4 وا 
) ۰ ۱) و هو العره وف عند الکائو ليك ارایپ باسم 8001611185۹ أو فلاس ١‏ سر وت م ۾ هو الیو ه الدی خر جوك فيه 
للاحتفاء باعلان طهارة السيدة مرجم البتول 1 السید السیح علیه السلا ب + هذا الد یکرت الوع التاق سے #براير 
حيث خر ب ا ختفون به حاملین الشمم و ع ال كش کے ١‏ أا الاحتفال ال کور اڈ | “كاد الاق OC.‏ ۱۹ھ 
25 ون 
وج جمادی القاق ,0 ۰ ۰۷۰ھ) 5 


رای یقصد بذلك بلاد الختاه . 


1۰ 





دول أن ینجزوا ای آمر کی لاف الحلیلة أو يقو موا بعمل مید ق ابم الواقعة 
فيما وراء البحر . 

۰ - کن شرعت ففة آحری من جس الرجال فی الذهاب إلى اعات 
للانضمام الى آمیرها و کونت طرابلس الامیر بوهیموند الذی كان وقتغذ فى حرب ضد 
للخ اق صاسب ریا » و کات عاق ھفائنڈ مر انار بين اساضة أن الامیر 
لتعمل تحت رايته لقاء اجر ينقدها اياه ء فلما علم تُرّكُ الناحية بامرها نصبوا فا کمینا 
عند بقعة كان لابد للجماعة السيحية ان تمر بها » وتربصوا ها حتی اذا حاذتبم وثبوا 
علیہا ۾ قاتلو ها فدارت الٰدا؟ ئرة على الفر مجة فراحوا مابین مصفد فى القید و مطلول دمه . 


9 - کان من بین القتل فی هذا الوم فیللتی دی نوی الذی کان من احسن 
فرسان الدنیا » وجیل دی تراسنی و کثیرون غیرهما . و کان من بين الاسری برنارد دی 
موریل » ورینولد دامبیر » وجون دی فیللر » وولم دی نوی » ويجب أن تعرف أن هذه 
الطائفة کانت تالف من شون ويال« 7 راحوا عن بکره یم ون 
بعد ماک ان العاقل قن + إذا اختار سی بر الصواب لے( ٠‏ 


1 
اتفاق الفرنجة والبنادقة قبل ا حجوم على القسطنطينية 

۲ - والان خلنا من الحدیث عن أولقاك الذین را الس دع المي صن . 
و لنتکلم عمَنْ هم آمام القسطنطينية فتقول انبم آعدوا الاعهم أحسن إعداد للحرب ‏ 
رپ مہ اید ا و سے ای" الحشن و عل مراکب النقل ع 
وھیاوا کل ۷۷ھ سز تیسر “حل اساب الاسوال9*> عل أيه کی حهما مت من 
الحضانة » ثم نصبوا السلام ونشروا رایات الشوانی e‏ فکان مر اه راا یشخب 
الاظون (۳:۳ , 


i إ1‎ 5 E ١ ١ 5 ۳۹ ۰ ۱ ۱ سا‎ 6 

. جع بدھا ان « شو » ۰ یق املد الدی دس١ اليه»‎ COED 

اد 5 95 - 1 ا - 2 

و 6 علق مترجم سحه « مز » م بر هفك کرات فلها, ات هاده عل هد و العبار 3 تو له : » ادبا عر ەاضحۃة © 
20-86 5 ۳ 


3 7 
اا € . 


۳ د فلما(؛؟١)‏ ا الیو نان تلاك الاستعدادات و الاستحکامات البالغة شرعوا من 
ناحیتہم فى تقوية الدفا ع عن هذه الدينة التى. كانت ا سعة تعر علی الهاجمین باسوار ها 
العالية وأبراجها الشاهقة الحامية ها » بل لم يتركوا بها برجا مَهُما ارتفع دون أن يضيفوا 
إليه طابقين من الخشب أو ثلاثة طوابق ليزداد ارتفاعا وم تكن ثمة مدينة فى حصانة 
القسطنطينية , وهگذا کان. کل میم الیونان والفرنجة یعمل من جانبه على تقوية ناسیته . 
م تمنعه من ذلك أيام الصوم الکبیر . 

FE‏ ۔- تم أخذ رجال ا حملة فى التشاور فیما بينهم » والاتفاق عل اخطی الواجب 
علیہم اتخاذها » وتشعبت الاراء » واختلفت المسالك » ولکنهم أجمعوا فى النباية على أن 
الرب لو مکنہم من الاستیلاء على ا مدینة عنوة فسیجمعون كل ماتصل اليه أیدیہم من 
غنيمة ویقسمونها قسمة عادلة » کا اتفقوا - فى حالة سقوط القسطنطينية فى آیدیهم - 
أن يختاروا ستة من الفرنجة ومثلهم من البنادقة » ویقسم الكل على الاثار القدسة بان 
یسوقوا عرش الامبراطورية لواحد منهم ینتخبونه ویعتقدون تام الاعتقاد أنه سوف يحكم 
لبلد بما فيه صلاحه ء وسیکون لهذا الامبراطور النتخب الربع من کل مااستولوا عليه 
قسرا ء سواء أكان ذلك داخل الدينة أم خارجها » هذا بالاضافة إلى أنه سيمتلك قصری 
بو کولیون وبلاشرنای » أما ثلائة آرباع الغنيمة الباقية فتقسم الى قسمین متساویین 
يذهب احد حا للبنادقة و یاخذ الفر نسیون(*؟۱) انیهما . 


واتفقوا آیضا أن يختاروا إثنى عشر رجلا من البنادقة ومثلهم من الفرنجة یراعی فيم 
ان یکونوا من آحکم الرجال وأکثرهم خبرة وتجربة » فیعهدون إلى هؤلاء الاربعة 
و العشرین بتوزیع الا فطاعات و الوظائف وأداء ماتا حه الا مپراطور من اسطقن‌مزای, ۸ 

وأقسم کل من البنادقة والفر نجة على الفا الباق عل آن یکونوا نی حل منه ف 
نباية مارس - أى بعد عام من یومهم هذا - فیسمح بالرحیل لمن آراد الرحیل و الذهاب 
آتے شاء ‏ آما الدين یوثرون البقاء ف هذه البلاد مر اہ الامبراطور وفق 
ماتقضی به المصلحة . 

هکذا تم الاتفاق 7 ؛ کا تقرر أن یصدر رجال الدین قرار الو بان ضد من 


(4 4 ۱) العبارة من ول هذه الفقرة ۲۳۳ حتی قوله « لیزداد ارتفاعا » س ٤غیر‏ و اردة فی نسخة شو الاجليزية . 
)١٤(‏ هکذا فى النسخه التی تر جنا عنہا رای نش ها ويللى » ولكنها « جيش احجاج » فی کل من « شو » و 


« مر « 


9 


)#1( 
صد الصلیبیین واستعدادهم لحملة أخرى 


5 - جهز الأسطول أحسن تجھیز وسلح أتم تسليح وجیء بالذخاثر للحجاج : 
فلما كان يوم الخميس بعد منتصف٦‏ ٦؛')‏ الصوم الكبير ركب الجميع السفن ووضعوا 
جيادهم فى سفن ا حمولة » وكان لكل فريق شوانيه الخاصة به ولکنہا وقفت جميعها صفا 
واحدا » و كانت سفن القتال فى جانب ومراكب النقل والحمولة فى جانب اخر » وكان 
منظرها رائعا ببيجا » ويشهد هذا الكتاب على أن اهجوم حسما اتفق عليه كان عل جببة 
جاوزت نصف فرسخ فرنسی . 
۷ - فلما کان صباح ابحمعة آحذت السفن والاغربة والشوانی وغیرها تدنو من 
الدینة فی , انتظام » ثم هاج ا و مه ا کل زیون ۱۳۳۳۱ م اخاربین من 
سفنہم إلى البر فى أكثر من موضع » وراحوا یتسلقون یز واقتربت السلالم 

النصویة على السفن من بل قربا شسیدا ر جن ہفحت فى آماکن كثيرة رماح من 
كانوا بالابراج بمن کانوا فوق الأسوار والسلالم » وتشابك البعض مع البعض الآخر 
بالایدی » وهكذا استمرت العر كة عارمة شديدة الضراوة فى أكثر من مائة موضع › 
حتى دنت ساعة الظهيرة » ولكن العدو صد هجوم حجاجنا بسبب خطایانا . 

وآما الذین غادروا الاغربة ومراکب النقل إلى البر فقد ارتوا على أعقابہم 
مسر راع 1 

واعلم ان خسارة امیش فى هذا الیوم كانت اعظم من خسارة الیونان » الامر الذی 
أفرح العدو كثيرا واغتبط به . 

ثم انسحب بعض ا مھاجمین إلى سفنهم التی کانوا فیا © على خان بقی البعض الاخر 
ف مراکبیم التى ظلت راسية بهم » فکانوا بذلك آدق مایکونون إلى الدينة » وراحوا 
یترامون هم والاغریق با مقالیع و امحانیق 
۹ - فلما آسدل اللیل سدوله ‏ وحجب الظلام کل فریق سن الاخر » تنادی 
رجال ا جیش ودوج البندقية إلى عقد اجتاع فیما بيهم ء والتأم فعلهم فى كنيسة واقعة 
على ا حانب الاخر من الناحية التی کانوا نازلین بها » وراحوا یتدبرون واقعهم » فتشعبت 
بهم السالك واختلفت الاراء » وتبلبلت خواطر رجال جحیش بلبلة ارهقت منم الصدور 


(* ۱ ) يق يوم #۸ ار ۱۲۳ ر اني 6 شان سیت > اھ . 


وارفض ھا صبرهم ۽ بسبب النکبة التی نزلت بهم فی ذلك الیوم . وآشار الکثیرون 
وجري مهاجمة الدينة من الناحية الاخری لاأنبا اس تحصینا » ور أن البنادقة - و کانت 
لهم دراية تامة بالبحر - قالوا إنہم لو ذهبوا إلى ذلك ال انب الذى ن أشير به علیہغ فإِن 
التیار سيدفعهم إلى البوغاز دفعا لایستطیعون حياله الغلبة على سفنہم أو السيطرة عليها 
صيظرة غورل نيوا وبین الاندفاع . 

واعلم أنه كان بيننا طائفة تود لو جرف التیاژ السفن » أو دفعت الريم المراكب إلى 

> وم يكن رجال هذه الجماعة يعنيبم إلا أن يغادروا هذه البلاد ويرحلوا عنہا 

ويخلفوها وراء ظهورهم » ولاعجب مہم فى ذلك فقد كانوا والجميع يواجهون خطرا 
كبيرا يكاد ينذر هم بالهلاك . 
۰ - وتعددت وجهات النظر واختلفت » وتکلموا مافيه الكفاية » حتى إذا ۸ 
تعد ثم زيادة لستزید انتہی بهم الجدل إلى الاتفاق على أن يقوموا طوال يوم غدهم السبت 
و بعد غد الاحد اقلا جع تناید ین انهم » حتى إذا أتموا ذلك كله عاودوا اهجوم 
ا یوجر مب سکب ص اسب 
الواحدة الى الأخرى لتستطيعا مهاجمة برج واحد ء لا: هم أدركوا فى ذلك الیوم + كان 
e‏ | أن تستقل کل واحدة بمهاجمة وج زافق لگ لان القائمين على البرج كانوا 
أكثر عددا من أولعك الذين على السلم ء ومن ثم آدر كوا أن قيام كل سفينتين بمهاجمة 
برج واحد أجدى مالو استقلت واحدة باشجوم عليه » واستصوب الصليبيون والبنادقة 
هذا الرای ووضعوه موضع التنفيذ طيلة يومى السبت والاحد . 


(or) 
الصليبيون يحتلون جزءا من العاصمة‎ 

۱ - جاء الامبراطور مرزوفيلوس قبيل اهجوم وتخير بقعة فى العراء عسكر فيها 
بجميع قواته ونصب بہا خيامه القرمزية ء وظلت الأمور على ماهى عليه حتی صباح يوم 
الائنین حيث تم تسليح جميع من کانوا بالسفن ومراكب النقل والاغربة . 

أما أهل المدينة فلم يكترثوا بالصليبيين اکتراثھم بهم فى المرة الأولى ء وكانوا متفائلين 
أشد التفاؤل حتى كنت ترى الأبراج والأسوار قد خلت الا من العامة » ثم بدأ اهجوم 
وكان عنيفا عظيما . وسابقت کل سفینة الأحری فى التقدم لضرب العدو » وارتفعت 
آصوات القتال ارتفاعا یصم الاذان حتی لقد كان يخيل أن الارض عہتز منه . 


۱۲ 





۲ 6 ۷ - وطال القتال بین ا جحانبین حتى قيض ربنا أن يبعث بریح یسمونہا « بوار « 
دفعت السفن والقوارب حتی صاقبَتِ الشاطیء ۰ و لت الر یم سفینتین قد شدت 
الواحدة منپما إلى الاخری ؛ إسم إحداهما « ا « و خر « انة » و جاوت پہما 
الریج إلى الساحل حتی دنتا من أحد الابراج فاحدقا به من جانبيه » وساعدهما الله 
وأعانتہما الریخ أن یر میا السلم إلى اج فیعلق به » فانطلق فى الخال آحد البنادقة مع 
فارس من فرسان فرنسا أسمه آندریه دی آربواز واقتحما البرج ء فانثال وراءهما بقية 
المهاجمين ودارت الدائرة على من كان هناك من العدو الذى لاذت طائفة منه بالفرار 
۳ - فلما رای الفرسان الذين فى مراكب النقل ماجرى أرسوا على الشاطىء 
وألقوا بالسلالم على الأسوار تعفر دا وکیا من الاستیلاء على أربعة آبراج أخرى » 
وسرعان ماأخذ من بالسفن ومراكب النقل والاغربة فى الحجوم الذى أحسنوه غاية 
الا يسان » و استطاعوا ان يدخلوا المدينة من خلال ثلاثة أبواب من أبوابها » ثم شرعوا فى 
اخراج جيادهم من مراکبپم وامتطوا صهواتبا و کروا ببا غل غيمات الامبراطور 
مرزو فیلوس الذی كان قد رتب كتائبه آمام معسکره . فلما أبصر رجاله فرساننا قادمین 
علي ہم طارت قلو. بهم شعاعا وورد علیہم من ا حوف ماخلع قلوبهم .فاضطربت صفوفهم 
ولاذوا بالفرار » ولم يتخلف4"7') عنہم إمبراطورهم الذى انطلق فى الشوارع هائما عل 
وجهه حتی بلغ حصن « ب بف الاس . 

15 - ولتعلم أنك لو كنت حاضرا يومذاك لشاهدت اليونان یخرون صرعى › 
ولرأيت ر جالنا وقد فاضت آیدیهم با وقع فیہا من الحياد والبغال وغيرها من الغنائم 
والأسلاب : ولپصرت کی وقد دت اہ فکان رجاله أن مو وج » يقرب 





(۱۷) یصف ره رت کو مشاهد العیان اج هذه الاحداث ماجری اذ ذاك من قٹال فر على اثرہ مرزه و فیلوس 
يفول : « ولا رأى الاغریق غلبة الفرنسین علیہم طارت قلوء ہم شعاعا وروا هاربین أ غير انم رطالا الق اتسن 
تعقبو هم ٠‏ سضر :ید تھا نین 0 ایا و بس ا الا مبر اطور ر مسافه تقترب 
من نصف فر سخ »> اعتقادا منہم انیم لابد #مسکوه ٠‏ و كان مرزوفیلوس وفریقه فی عجلة من آمرهم فوقعت الايقونة 
ال س مہم ؛ کا سقظت خوذة الا مبراطور و صو انه و ایو نته اټ €8 کا من الذهب و مطعمة لا جار 
الكريِة .. فلفا را الفرنسیون ماجری کفوا عن مطاردتيم . وازدهتيم الفرحة : وآخذوا الأيقونة وعادوا .ےا 


و نفو سهم تفیض بہجة وغبطة .. و لا عاد مرزوفیلوس 1 و ست ابد ںیل راع هواد ال اتور کان ی جانبه 
فساله بعض الاغریق فورا « کو و الصو خان »؟ انظر ابر كاملا فى روبرت کلاری : فتح القسطنطينية على 
ند سو تراه سن سٹو سس ۷۰۰۱ ادها . 


الجانب الاکبر من کبار أعيان اليونان ونبلائهم تجاه بوابة بلاشرنای » وقد حدث هذا 
عند دخول المساء الذى لف الدنيا بغلالة من الظلام » وكان رجال الجيش قد بلغ منبم 
بالقسطنطينية وأجمعوا العزم على أن يجعلوا معسكراتهم آدنی ماتكون إلى أبراج العدو 

واعلم أنه لم يخطر ببام قط أن سيكون فى مقدورهم الاستيلاء فى مدى شهر واحد 
على تلك المدينة الغنية بكنائسها الفخمة وقصورها الرائعة » ومابها من حشد كثيف من 
الگا . 


65 
هرب الامبراطور مرزوفيلوس وحرق القسطنطينية الثانى 
۲۵ د اش رجالنا مااتفقوا علیه ووقفوا فى سفنبم آمام الأسوار والابراج وعلی 
مقربة كبيرة منها . 
اما کونت بلدوین دی فلاندرز و هینوت فقد غساگر فى خیمات الامہراطور 
مرزوفیلوس القرمزية التى خلفها وراءه ولم یقوضها فی هروبه » کا عسکر آخوه هنری 
آمام قصر بلاشرنای » وأقام بونیفاس مارکیز دی مونتفرات برجاله فى أکثف نواحی 
الدينة از دحاما بالسکان » و هکذا عسکر الیش کله - کا علمت - وتم الاستیلاء على 
القسطنطینیة یوم الاثنين الغالى لحد الزعف . 
آما لويس کونت بلوا وشارتر فقد ألمت به ا حمی طوال فصل الشتاء » وعجز عن 
الاشتر اق فى القتال + و کان مرضه داهية دهیاء نزلت با کین » فقد كاك من آحسن 
الفرسان . وانصرم الشتاء كله وهو طرج ا حمی فى إحدى مراکب النقل . 
5 - ما ا حاربون الصلیبیون الذین بلغ منہم الانهاك غایته فقد استراحوا هذه 
الليلة و أمضوها بلا قتال ء غير أن الامبراطور مرزوفیلوس لم تقر له عين ء إذ دأب ليلته 
تلك على جمع شتات كافة رجاله ولم شعثهم ‏ وأخبرهم أنه ماض لھاجمة الفرنسیین لکنه 
لم یفعل شيئا ماقال » بل اتجه إلى شوارع كانت ابعد ماتکون من تلك التی فى يد 
رجالنا » حتى اذا بلغ بوابة يسمونها بالبوابة الذهبية انطلق منہا ناجيا بنفسه وخلف 
المدينة وراءه » ومالبث أن حذا حذوه کل من وجد إلى الفرار سبيلا . 
ولقد جری ذلك كله دون أن یدری به آحد من رجالنا . 


ھی 





۷ = وق آثناء تلك الليلة قام جماعة من معسکر بونیفاس مر كير دی مونتفرات 
من لاأعرف آساءهم و آضر موا انار ق الباق الفاصلة بینہم وبين الاغریق خوفا من آن 
یهاجمهم الیونان » وشبت النار فى ا مدینة شبوبا طاغیا » وأخذت تلتہم کل ماتصل إليه . 
وظلت على هذه ال حال تلك الليلة وطوال الیوم التالى م مهدأ ثائرتها » حتی آذنت الشمس 
بالغروب ودخل الساء » فکان ذلكك ثالث حریق كرت القسطنطينية عيذ نرول الفر نے 
بالبلاد » و کانت الدور التی التهمتها التبران اکثر من دور آی ثلاث مدن من آکبر مدن 
ملكة فر نسا(۸؛۱) . 


۸ - انصرمت تلك الليلة وطلع نہار الیوم التالى وأعنی به الثلاثاءدة؟© ع 
وحينذاك حمل جميع فرسان الجيش وعسكره أسلحتهم » وذهب كل واحد إلى كتيبته ء 
ثم خرجوا من معسكراتهم وهم يتوقعون أن يجدوا العدو أكثر عددا مماكان عليه فى 
اڪ ) ذلك لانه م يأتهم خبر فرار الا مبراطور متسم با( )١۶‏ بالظلام فتقدموا دون ان 
يتعرض احد ما لصدهم . 


(6 6) 
الصلیبیون بحتلون الدينة بأكملها 


۹ - رکب مرکیز بونیفاس دی مونتفرات وسار توب عق کله سی بلع 
قصر « , بق الأسد » الذى لم یکد يصله حتی استسلم له من فيه » ولم ر یشتر طو ا عليه لقاء 
ذلك إلا الابقاء على حیاتہم » فاجایهم إلى ماطلبوه ولم يمسهم منه أذى ولا لحقتہم مضرة 
فى نفوسهم » وكان بالقصر معظم متطلبات نساء المدينة اللانى كن قد اعتصمن با خصن 
وفیہن أعت«* ملك فرنسا التی كانت إمبراطورة » وكان فیہن أيضا اعت ملك 
اق و کانت هی الاخحری امبراطورة كذلك ؛ کا كان بالقصر غير هاتین الامیرتین 


(۱۸) هذا يبين بشهادة الفرنسیین الضخامة العمر انية التى كانت علا القسطنطينية وقت اهجوم اللاتينى علیہا . 
)١53(‏ أى یوم ۱۳ آبریل ۰6 ۱۲ ارك لتاق ۳۰ بان 1۰.۰ یم 

. ۲45 ريسع ماسبق رة رقم‎ (ve) 

(۱5۱) هی اة اجنس Agnes‏ اعت لیب اکر چ سالگ افر سا > وکانت زه وة کاس زافلت ۾ کی 
بعدہ لسن توش Andronicus‏ ثم لتیودور براناس 8:8088 ۲6۵00۲ 

(۱5۲) التصود بذلك الاميرة مرجریت اعت امریلك مللك اتر > وقد تروجت الامبراطور اسحق انجیلیوس اتان . 
ثم لما مات تزوجها بونیفاس مرکیز مونتفرات » و کان زواج اسحق بها عقب اتفاقية ابرمها هو مع ملك الجر سنة 
8١ =( ۰۵‏ ده) لضمان مساعدته اياه ء ای انه كان زواجا سیاسیا کالذی عقده ا ر کیز بونیفاس الذی سوف 


ونا 


زمرة كبيرة من السيدات . وان الرء لیعجز عن وصف ماضمه هذا القصر من روة 
بلغت من ضخامتہا حدا جاوزت معه ا حصر وفاقت العد . 

۰ - وف الوقت الذی وق فيه بدا اتب آل یله ان رکیر ہو نفا ف مو ارات 
استسلم قصر بلاشرنای هری أخخى کونت بلدوین دی فلاندرز ء فاستأمنوه فأمنہم على 
حواعم - وش ال هن" اقم 21055 کل ارود لاق سیکا ا کن متا ی یی 
الاسد » وقامت كل جماعة بحراسة القلعة التی استسلمت ها وامحافظة على مابها من 
ثروة + کا وقع فی آیدی ابحماعات الام ى التی انتشرت عبر الدينة غنيمة كورة بلغ من 
وفرتها أنه ليس فى استطاعة آحد ماأن ينبئك بها كلها , > فهی مابين ذهب وفضة وأوان 
واحجار كريمة وزمرد وحرير وأثواب فاتحة وداكنة وعطور وكل مفضض غال على ظهر 
البسيطة . ويشهد جوفرى فلهاردوان مارشال ثعبانیا - عن معرفة وصدی - أنه م یتہیا 
الحصول على مغل هذه الغنیمة۳* الضخمة من أية مدينة فى العالم منذ أن و الله العالم . 


۴۵١‏ - عسکرت کل تچ حیث اعبت لوفرة الساکن الاق از جنها جیش 
اناج والبنادقة الذین اشتدت فرحتهم » وراحوا یشکرون الرب على النصر الذیٰ 
اتاهم إياه » فقد أصبح فقراء الامس ينعمون بالثروة الضخمة » ویتقلبون فى مطارف 
النعمة والبلهنية » وهكذا احتفلوا جحد الزعف(**۱) وعيد الفصح(**۱) و ملتہم الغبطة ء 
وازدهتهم الكبرياء با أنعم الله به علييم ء ومجدوا السعيد تمجيدا عظيما إذ لم يكن 

ا جیش وم اك عن شنو ار فى سلاحهم فاعانهم الله إذ قهروا یئ 
الع أو شون ق الات مدينة فى العا م » وياها من مدينة عظمی شديدة التحصين . 





رسس روہ ز وا سسا من لے وھ .7 ت رنعین الام رظرر القت سن ازم الور برتقا 
فيما بعد . 

(۱۵۳) شاهد ا مرخ ١اتدیمااسلنے‏ اللاتییں روبرت کلاری الإا ان سعد ها الفر نجة فی القسطنطینیة فقال انہا 
كانت عظيمة جدا . فکان بها کثیر من الاوعية الذهبية والفضية الغالية الشمن .. والملابس المطرزة بالذهب وک ین 
ار هرات القميتة .. وم يدت ذللك زم الاسکندر أو شارات ولاقبلهما زلا بسا . ولااظن - آنا یسیا - انه 
توفر فی اغ سان العال الار بعین عه مج ماتوفر بالقسطنطينية و ماعغروا عليه بہا > اذ کول الا یق اد لاتی 


سے العا مو حودة ف القسطنطینیه ‏ ما التلثت اليل فموز ۶ ع له بقیه 2 الدنيا 3 ت ال نسم ر الا شخاضص الد عهد 
ہم با حراسة اذا کل ماطمعوا فيه من ای الذ هبیه , امتدت یه بالیس >> الى و الہ روة وال کل ماوجدوہ ٤‏ 
اج ذلك فصلا ى رورت کلاری : فتح القسطنطينية عل ند ااتقفبیتت ص ۱ مابعدها . 


(۱۵) وذلك یوم الاحد ۱۸ ابریل ۶۱۲۰ . 
(۱۵۵) یوم ۴ ارت م (= ۲5 شعبان ۰۰ ھ) . 


۱۳۸ 


6 
تقسم الاسلاب والغناهم بين الصليبيين 
۲ - بعد ذلك أمر مر كيز بونيفاس قائد عام الجيش والبارونات ودوج البندقية أن 
ينادى' فى صفوف الجيش بوجوب جَمْع كل الغنيمة التى استولوا علیہا ووضعها فى مكان 
واحد تنفيذا للاتفاق الذى توثق بالعين » و خوفا من صدور قرار الحرمان » وعينوا ثلاث 
کنائس تجمع فیہا الغنائم » وتناوب حراستها وا حافظة علیہا أفضل الفرنسيين والبنادقة , 
وحينئذ شرع كل واحد فی إحضار مااستولى عليه وضموها بعضها إلى بعض . 
۳ = ںی ہو ہس ہر کہا ہیں 
لبعض الآآخر م بخلص کر رس بر بہار مو ایا 

as‏ جادة الحق » فاعفوا بعض الذی, اس را جاب وقلت کرک الرب با 
ال . 

يالله ماکان أوفى سلو كهم واخلص طواياهم حتى هذه اللحظة ! 

لقد آظهرهم الله ونصرهم فی كل ماأقدموا عليه حتی ساعتہم هذه . 

لکن طالا تحمل الصا حون أخطاء الطالحين الاشرار 


۶ - مت الاسلاب والفاقی بعضها ال بعض » وب آن تعلم آنها ل جمع 
كلها فقد احتجز عدد غير قلیل من الجند ماوصلت إليه أیدیہم » وغیر مکترئین بالقرار 
البابوی القاضی بمرمان من لامتثل للأمر من رحمة الكنيسة دنیا وأخری . 

وبعد أن جمع من الکنائس ماجمع قسم شطرین متساویین » ذهب أحدهما للفر نجة 
و الاخر للبنادقة » وفاقا للعهد الذی آقسموا علیه . 

ویجب أن تعلم اکثر من ذلك أن احجاج دفعوا من الفیء الذی آصابوه الى البنادقة 
خمسين آلف قطعة فضية » ثم وزعوا بینہم وبين جماعاتبم مالایقل عن مائة الف قطعة 
فضية » فهل ترید أن أفضى لك بحكمة هذا الامر ؟ 

لقد اعتبر کل اثنين من الشاة معادلین لرا کب اخواد ء واعتبر کل واحد من الفرسان 
مخادلا لرا کی جوادین, . 

وجب أن تعلم أنه لم يتسلم احد ما ۰ چا علت, مره آر اعات ا .اکر 
مماقرر له و مااتفق عليه و ثلل عمست یر من یرہ أ سن : لما أل تال کان 


بترتیب خاص ؛ أو انه توفر له عن طریق السرقة . 


۲۹ 


۵ - واعلم أن العدالة أخذت مجراها ازاء من آدینو بالسرقة وثبتت علیہم » فقد 
شنق عدد غير قلیل منهم حتی إل کونت دی سانت بول شنق حت فرسانه وعلق درعه 
فى رقبته لاحتجازه بعض الغنائم وعدم رده اياها ء على أن ذلك لم يمنع الكثيرين من کبار 
امحاربین وصغارهم عل السواء من حور بعض الاأسلاب دون آن یعرف ذلك اخ 
آبدا » غیر آن الغنيمة التی عم کانت بالغة الضخامة۰۳ » ولولا ان امتدت إلى جزء 
مرا ید السرقة ے ولولا ابجزء الذی اعطوه للبنادقة لبلغت قيمة الأسلاب مالایقل عن 
أربع مائة آلف قطعة فضية وعشرة الاف حصان . هکذا قسمت اسلاب القسطنطينية 
بین ا نتصرین . 


(9۷) 
انتخاب بلدوین امبراطورا 


٦‏ - عقد الصلییون بعدئذ اجعاعات وطالب جمهورهم وعامتهم بوجوب 
انتخاب مبراطور وفق الاتفاق الذی تقرر من قبل » وطال اجتاعهم حتی لقد رأوا أن 
یؤجلوا الوضوع إلى يوم اخر يختارون فيه اثنى عشر نقيبا يوكل إلیہم آمر الانتخاب . 
وكان من الطبيعى أن يتنافس التنافسون وفیہم أصحاب الاطماع ء ويكثر عددهم ‏ 
إدراکا منہم ما وراء عرش القسطنطينية الامہراطوری من الشرف العظم والمكانة 
السامية » على أن الاختلاف الذی ليس بعده اختلاف كان حول اثنین هما : بلدوین 
کونت فلاندرز و هینولت وبين بونیفاس مر کیز دی مونتفرات » فقد انعقد الاجماع 
علیهما دون سواهما لکن من یکوت منهما الامپراطور ۱:۷۶ 

۷ - ولا رای کبار رجال ا جیش تمسك الجميع بکونت بلدوین أو مركيز 
مونتفرات راحوا یتشاورون فیما بینہم ثم قالوا : « أيها السادة » لو انتخبنا واحدا من 
هذین الرجلین العظیمین وصرفنا إليه العرش استوقد الحسد نفس الاخر منه » حتی 
لیے أل يأخذ رجاله ویعود من حيث جاء » فيؤدى ذلك إلى ضياع هذه البلاد کا 
ضاعت أرض بيت المقدس من قبل حين انتخب جود فروى دی بويون ملكا علیہا بعد 


0859م انظاز فيما سبق حاشية رقم ١57‏ 
)۱١۷(‏ وردت هذه العبارة فى ترجمة « مز » عل الصورة التالية : « لان جمیع الناس قالزا ان احد الائنین یب ان 
یقع علیه الاختیار» . 


افا 





فتح الصليبيين زیاعاء حي کسه رسع متجیل 172 لفن سے که ان رخن 
بقية الامراء وسواهم ممن يلقاهم على ترك امحملة(۱۰۸) » فاستجاب له الكثيرون وم تبق 
الا شرذمة ضعیلون كان لابد ان تضیع معها آرض بيت القدس لولا تآبید الرب لحم 
شك ج حذر حتی لاتعود الأساة من جدید وتظوینا فی سارها . 


۸ د «وللنفکر جیدا کیف عکن الاحتفاظ ببذین السیدین۳۹) ف ابیش ‏ 
فنسأل من یسوق إليه الرب الامبراطورية أن يعمل عملا یرتاح إليه الآخر إذ یه جمیع 
ماعلل لكاتب الاحر من الاراضی الطلة عي ترکیا و کذلك جزيرة الور فان لقاع آن 
ضير تسا له » وین کر نحن يكايما في صفوف اغارین » . 

آقر القوم مااقترحه حول اكسام ۽ وتقبله کل من الل كير والکونت بنفس راضية 
وقلب سلم » ثم جاء یوم الانتخاب والتام شمل ا حجاج حیث اختاروا اثنی عشر نقیبا 
کٹل کل ستة منبم احد الطرفین۱:۱) واقسموا على ا خلفات والاثار الدينية القدسة ان 
ینتخبوا فی ال حال اصلح الرجلین فى اعتقادهم لحكم الامبراطورية ء لایسیرهم فى هذا 
الااعتیار سوئ الات الصادق لمن تلح احاجة الیه . 


6 ۴ — موس الا عفر نقتا اکھارؤن و ضر‌بوا یوما ینتخبون فيه الامبراطور › 
فلما طلع علیہم هذا الیوم تخيروا أحد القصو ر الحمة. مکانا يلقع فیة وس و كان 
فصرا ہیں اسیج شور الي 52 دوج البندقية دار اقامة له » و ماکان اعظم وأروع 
ا جمع یومذاك إذ رغب کل فرد فى مشاهدة من يقع عليه الاختیار » وذعی النقباء الأثنا 
عشر » ومضوا بهم إلى کنيسة داخل القصر بالغة الروعة وأغلق علیہم بابہا » لایتصلون 
باحد ولایتصل مهم آحد ‏ ما البازوانايت والترسان فقند لبقوا بالخارج فى أحد القصور 
العظيمة على مقربة من الکنيسة . 


(۱۵۸) راجع الحرب الصليبية الاولى خسن حبشی ‏ وا حر کة الصليبية لسعید عاشور . اخزء الاول » وانظر ایضا .1ا 
E. Mayer: The Crusades, pp. 67-82‏ . 

(NE‏ يقسد بذلك بلادو ين کونت فلاندر ز › و بو نیفاس و کل مو نتفر ات 

(۱۲۰) سی هذا صر احه لش آن العامل ا مادی كان هلو ا حر ك و۱۵ قاقات اھا وقوادها . فادا نال لات او 
ا کے اشنا شکمها چ یلک اق ےت ای . 

۷۵ اق ا چم ٠‏ اا يسا مظلق با پم النقباء مش ع 2 ان بونیفاس ۸ يستطع ان يد 
رجال ل ادن ۰ ۳1 يل مهم ای سو ی 7 ۰ اما اق سای البنادقة فلم یک نوا من رجال الدین ولپ کانوا 
0 فل الو قتت دانه یعارضون انتخابة ام اطور ۱ ۰ تما وأنه کان حلیفا قدعا 8 اعداء البنادقة ۰ انظر 

۰ L. Wolff: The Latin Empire of Constantinople (in: Setton: A Hist. of the Crusades, Vol. مب (آ]‎ 9۰ 


١١ 


۰ - استمر لس النقباء منعقدا حتی تم اتفاقهم گل اهيار نیفیلیون أسقف 
سواسون - أحد النقباء الائنی عشر - لیکون التکلم باسهم ء ثم مضوا إلى الکان 
الذى تجمع فيه بت مر زب . 

واعلم أن عيون الكثيرين لت کرک غر مهم » یتحرق صا لعرفة ماأسفر عنه 
الانتخاب » فلما شرع الاسقف برا ليان ۷ ميخ وى خايسا دی روک 
نيابة عن الاخرین ۰ فقال : 

« آیپا السادة دعونا نشکر الرب اذ اتفقنا علل اختیا ر الامبراطور » ولقد آقسمتم 
کلکم ۶ لى أن تقروا اختیار نا من غير مراجعه » وقطعتم امین على أن تكونوا عونا 
برض ات لنعلن ا مه الان فى نفس الساعة التى ولد فیہا السيد 
المسيح » وذلك هو بلدوين كونت فلاندرز وهينولت 2306 . 
۱ - واذ وھ گی ارجاء القصر بصيحات الفرح ء ثم حملوا الكونت إلى 
خارج القصر ؛ وحمله معهم الرکیز بونیفاس دی مونتفرات الى الكنيسة باذلا له کل 
مایستطیع بذله من مظاهر التعظم . 

على هذه الصورة تم انتخاب بلدوین کونت فلاندرز و هینولت مبراطورا . و حددوا 
یوما لتتویجه(۱:۳) جعلوه بعد ثلاثة اسابيع من عاد لفصح » و اعلم ان كثيرا من اخلع 
و الثیاب الغالية اعدت طذا التتو یج وم 0 سے عاجة لال یدفعونه فی سبيل 


. )۱٦١(اھدادعإ‎ 





ڑ5 اشار | Not.‏ اك Loc.‏ اك .تزه Wo:‏ إلى رو اية بندقیة EL‏ 1 م تطبع بعد مکی و ارو ولات كيدا 
یمن البنادقة تقول انه فى الحو يذ ۳ الاختيار أجمع النقباء البنادقة الستة عا لى ترشيح هری داندو لو امبراطورا تم 
مالیث احدهم امه اکتافیان كرف 0 02120 أن غير موقفه قائلا « ان انتخاب الدوق امبراطورا سوف 
یو دی جمیع افر سان القادمن من و جا الأب لقادرة ال مه براطو ريه والتخل ھا ادا اپار ها » . 
و تعلیقنا على هذا الخبر أنه 5 ا ان یر اوقد از فيه«سعة من البنادكة . ء لایطتادر البنادقة فیما يقررون . الا عن 
تو حيه من الده ق هنرى دانده لو قال اشا میں داك کان من خاب الدو ج او مینکن زت ® 1 لعله کان - 
الينادقة ومن لف لفهم من رجال الاختیار أن تکون عدیتہم الى الدرق هی انتخابه , لکنا نعود فتستبعد ان يكون دلك 
از وکا له سیما ه هو لا شی خد يده بل کان مه خدمة المصاح المندقية BS.‏ پر ید الو من و راك ا 
یگوین امبر املو را و الملکة کلها تسیر نافرع پر واي سب ینم د الفرغية © . 

م آی 13 ١‏ مايق :۱۲۰ ہر اھ ۱۶ رھ A‏ 

(۱54) ذلك + کانت مر عليه الضلیییون بعد أستیلائهم عل القسطنطينية فامعدت اند يهم إلى مافیها م غا 


شف 





)9۸( 
بونیفاس يتزوج ارملة اسحق ويأخذ مملكة سالونیکا 


65 - ولکن قبل اليوم ا حدد للتویج تزوج المركيز بونيفاس دی مونتفرات من 
نطو ارس ان سور سے كر ولك اھر و حدم فى قشم لكر شا آن 
ملف رالد ہو آگور بارونات بطو واه ازحو دی شامبایت۳۹) الفسیان کا رہ 
ولم وأصدقاؤه آشد البكاء » وحزنوا عليه أعظم الحزن » ودفن فی كنيسة الرسل فى 
احتفال عظم . 
۴ ویر سیم عر الامبراطور بلدوین فى فرحة كبرى وحَفل فخم 
ق کی مع سرا ۸ ونه أشن واکان رازب سن مولد عیسی ایخ : اضر یت 
داع للافاضة فى احدیث عن الاحتفالات والولام التی آقیمت من أجل تلك الناسبة 
و یکفی البارو نات و الفرسان عضا آل قاموا بکل مااستطاعوه + ۴ آن مارکیز بونیفاس 
دی مونتفرات ‏ وکونت لويس دی بلوا وشارتر قطعا للامبراطور يمين الولاء . 

ولا فرغ القوم من حفلات التتو نج وأفراحه آحذوه ف ب عظيمة وساروا به فى 
موكب ضخم إلى قصر « بق الاسد » الرائع » حتى اذا انتبت الولائم شرع فى ممارسة 
سلطته والقيام عسئولیاته . 
۹٤4‏ - ثم زاره بونیفاس مرکیز دی مونتفرات طالبا منه تنفیذ مااتفق عليه و منحه 
الأرض الواقعة عل اقاب الاخر من مضیق الدردنیل تجاه تر کیا و جزيرة الیونان وفاء با 
التزم به من قبل » فأقر الامبراطور بوعده وآبان له سروره بالوفاء به عن رضا وطیب 
عط . 

فلما رأی اللو كير بونیفاس استعداد الامبراطور للوفاء غا وعد امس منه آن قاع 
عليه = بدلا من تلك النطقة - ملکة سالونیکا نظرا لقرببا من بلاد ملك ا جر الذی 
تروج الر كيز باخته . 


5 یی من ختلق رق لو اتشاج هذا كلف من كيار وو خاللات المي جه و القدمین فیپم ‏ و كان مقدما عند 
عايب اہ و حستوس سلا فڑانسا لمي يعهد اليه إا اب بالاموال ای او دعها لاد و ایال دی ن وجی الاموال ور 
کان قد جتعھا لعونة الصلیبیین فتاه تالا اود المیاه امطاء ب منه والمتوقع منه . 

)١55(‏ کان تتوخ بلدوین دی فلاندرز ز إمبراطورا قد تم ويف ال ايد این تیه ای کانت اوضع من الر سوم الغر حي 
كلذ الیسوه مایعررف عند البیز نظبین د یا ا جس N MRE,‏ 

- ہے کے ےی سے 8 5 2 7 سے سے -7-ك- 

و صدر مرسوم التتو تج یم مکتوبا « وادظخر القدت. یچ كه با تہ ے نائية" قا اا واعسرا اسلو علیه لط 
و و a‏ و دی 7 و ہے 5 د ی سے و و 59 


5 ای « ا حاحب » . 


۳۳ 


۵ - وطال شل رتس سای وتات ار ول عنم الال بون 
الائنین » غير أن الامبراطور وافق فی النهاية على إقطاعه مملكة سالونیکا » ومن ثم أعلن 
ال رکیز تبعیته له » و حینذاك عمت الغبطة الکبری نفوس رجال الیش وفاضت جذلا 
وفرحا » وذلك لن الرکیز كان واحدا من أعظم الفرسان الذين شهدهم العام وأدناهم 
إلى قلوب الفرسان ‏ اذ لم یعاملهم أحد بمثل ماکان هو یعاملهم به » وهکذا بقی ا مر كيز 


فی البلاد۱۳۳) 6 سعت دون ان یر عل ۱ 


رس 
بلدوین یزحف لقتال مرزوفیلوس 
٦‏ - ول يكن الامبراطور مرزوفیلوس قد بعد عن القسطنطينية بااکثر من مسيرة 
اربعة ایام و اصطحب معه الامبراطورة التی کانت زو جة الامبراطور الکسیوس الذی 
هرب من قبل » کا اصطحب معها أيضا ابنته . 

و کان هذا الامبراطور الکسیوس فى مدينة تدعی میسینابولیس مع جميع رجالاته › 
ولازال مسیطرا على شطر کبیر من البلاد ورحل فى هذا الوقت طائفة من الرجال 
البارزین من اهل الیونان کا عبر الکثیرون منهم الضیق متوجهین شطر تر کیا(۱5۸) 
واستولى كل منہم لنفسه على مااستطاع الاستیلاء عليه من أرض » ووقع مثل هذا الامر 
ایضا ف بقية أجزاء الامبراطورية الإ عرس . 


۷تت ول يلبث الامبراطور مرزوفیلوس ان استولى على مدينة تدعی « تشورلو » 
كانت قد استسلمت من قبل لمولاى الامبراطورا۹ٴ٦')‏ بلدوین ومن ثم فقد ضرا 
مرزوفیلوس وغنم کل ماوجده فیا » فلما بلغ ا بر الامبراطور بلدوین تشاور مع 


۱ 


)۱٦١۷(‏ یعنی يذلاك اند بقی 1 انملکة اللائينية وھ يعادر ھا اال او ربا و کال حوف اون اك بر حل ۾ يثير انعداء 
ضد ا مملکة اللائیلیة ء أو يذهب إلى ا جر ویتخد أرضها مر کزا لمهاحمة المملكة . 

(۱5۸) ف شو : « متوحهین إلى ذلك الشطر من الامبراطورية الواقع على تخوم تر کیا » . 

)١13(‏ یلاحظ ان هذه هی أول مرة یستعمل فیپا فلهاردوان كلمة ( مولای ) فی معرض کلامه عن الامبراطور 
بلدوين . اله دلالعد عل انه اصبح تابعا اقطاعیا له . 


4 
١ھ‏ * .۲ ۱ 1 ا - ۰ ۰ ۳ ۰ 5 
(۱۷۰) القصود بدلك الامی اط لا .»ع ین تلا تورم 6اا شاه مغ ص فة ة فالسا تین را امن مھ و ص 
و 5 ۰ رن ” 2 ت ے٠‏ 1 9 ۲۲ ۲ ۳ رر س = ۳ 2 


22 ے‫ ل دل جه 


فيمن صاروا له افصالا 9 


۱۳ 





الناحية » على أن يترك وراءه بالقسطنطينية حامية للدفاع عنہا والاطمئنان علیہا ء لاسيما 
وأنہا لم تقع فى يده إلا منذ أمد قريب » هذا بالاضافة الى آنبا غاصة بالاغريق . 


۸ - ولا استقر الراك على هذه اسر استنفروا الیش واتفقوا غل ی 
الرجال یظلون مقيمين فى القسطنطينية وأیہم ینضم للحملة مع الامبراطور بلدوين › 
فکان من بقی بالقسطنطينية الکونت لويس دی بلوا و شارتر الذى لم يكن قد زایله حتی 
هاده الادھت تريضم » على کر یھی بعد ايا خرے الجداقية اقرا کنات لياف بقم 
کونون دی بیثون ف قصری بلاشرنای وبق الاسد لفظ الدینة وق صحبته 
و دز ی(۱۷۱) مار شال ینا سا و میلز الہرابانتی دی بروفنس ومنا سسم افر رن كليم 
رجالاعہم آما غير هوّلاء من الصلیبیین فقد استعدوا للذهاب مع الامبراطور . 

- ول آن یغادر الامبراطور بلدوین القسطنطينية آمر آخاه هنری(۱۲۲) 
بالر حیل ؛ فصد ع لامرہ وخرج على راس مائة من احسن الفر ساك و ظل یز حف من 
مدينة ال آحری > وكان كلما بلغ واحدة ہپ جاعه آهلها لق ین شاع والولاء 
للامبراطور » وانتہی به الزحف إلى مدينة أدرنة ا حمیلة الغنية » فتلقاه آهلها بالتر حاب 


(۱۰) 
رحیل مرزوفیلوس 
وموقفه من آلکسیوس الثالث 
۰ - فلما سمع الامبراطور بزحف الصلیبیین عليه لم یبرژ على انتظار مقدمهم 
فرحل » وظل سابقهم على الدوام عسافة مقدارها یومان أو ثلاثة أيام » وأوغل ف السیر 
قدما حتی قارب مسینا بولیس حیث کان الامبراطور الکسیوس(۱۲) مقیما بها فبعث إليه 
الرسل برا إياه باستعداده لساعدته والانصياع التام لكل اوامره » فرد عليه الامبراطور 
لکسیوس بانه يرحب به ترحیبه بابنه ووعده أن يزوجه من ابنته ویتخذه ولدا له » ومن 
ثم فقد عسکر الامپراطور مرزوفیلوس آمام مدينة مسینا بولیس وضرب هناك خيمة 


(۱۷۱) القصود بذلك فلهاردهان صاحب هذه ا لد کر ات . 
(۱۷۲) كان أخوه هنری من اوائل الرجال الذین اقطعهم الامبراطور اقطاعیات ‏ إذ منحه منطقة « 'دراميث » فى 
اسیا الصغری «القريئة. مها القسطتطينية . 


(VT)‏ ا مقصود ربا الا مر اطور اگوی الغالك 


۱۳۹۵ 


وفساطیطه ۰ على حين کان الامبراطور الكسيوس معسکرا داخلها » وتعددت مرات 
لقائهما وتشاورهما فیما بینہما » ثم زوجه الامبراطور آلکسیوس ابنته » و تحالف الائنان 
واتفقا علی أن یکونا یدا واحدة . 
۱ - بقی آلکسیوس و مرزوفیلوس على هذا الوضع أياما لا أعرف عددها قد 
آقام أحدهما فى معسکره خارج الدينة والاحر داخلها » حتی كان يوم بَعَثَ فيه 
الامبراطور الکسیوس إلى الامبراطور مرزوفیلوس یدعوه لتناول الطعام معه و لصاحبته 
إلى احمامات : فکان له ماآراده وجاء الامبراطور مرزوفیلوس فی فلة-قليلة من رجاله ‏ 
حتی إذا صار داخل الدار استدعاه الامبراطور آلکسیوس إلى حجرة خاصة ثم طرحه 
آرضا و معل عینیه . 

والان تستطیع ان تحکم بنفسك » وقد تمت هذه الخيانة البشعة آیجدر أن تبقی 
البلاد فی آیدی مثل هوّلاء الناس با انطبعوا عليه من وحشية تجاه بعضهم البعض » و 
يصح أن تبقی البلاد فى أیدیہم أم يجب اخذها منهم۷۵ !1 . 

ولا علم جند الامبراطور مرزوفیلوس با جری تولاهم تفرقوا شذر مذر » وهرب 
كل منیم الى ناحية غير الناحية التی هرب إلا الاخر ‏ بل إن بعضهم انضم إلى 
الامبراطور الکسیوس و انخرطوا تحت لوائه و دانوا لاو آمره و آقاموا معه حیث اقام . 


(۱۱) 
بلدوین يحارب الکسیوس ویتصل بال رکیز 


۲ - تحرك الامبراطور بلدوین بعدئذ من القسطنطينية بجمیع عسکره وتقدم إلى 
الامام حتی بلغ مدينة آدرنة حيث وجد بها أخاه هنری بمن معه من فرسانه » وکان أهالى 
جمیع النواحی التی مر بها الامبراطور یأتونه على اعتلاف مشارببم وأهوائهم ء یلتمسون 
رمته » ویعلنون إليه دخوضم فی طاعته » ویقرون حکومته فہم . 

وف آثناء وجود رجالنا فى ادرنة جاءهم ا بر بان الامبراطور آلکسیوس قد #قل عینی 
الامبراطور مرزوفیلوس » فطال الکلام بينهم فى هذه المسألة » وانتبوا كلهم إلى قرار 
أجمعوا عليه بأن الذين يخون بعضهم البعض على هذه الصورة الكريبة لیسوا أهلا لحكم 
البلاد » و آجدر آلا یکون شیء من البلاد ف اید 


(1۷٤)‏ عبارة » ام جب اخذھا منہم » غير واردة فى نسخة « شو » » لکن راجع اخر ماجاء فیما بعد فى الفقرة 
رقم ۷1 . 


۱۳۹ 





۴ د ومن ثم عزم الامبراطور بلدوين عل السیر فا إلى « مسینو © حیث كان 
الامبراطور الکسیوس » فائقس يونان آدرنة من بلدوین ( باعتباره وی امرهم ومولاهم ) 
أن يترك بمدینتہم بعد مغادرته ایاها حامية من رجاله دفعا خطر جوهانیتزا ملك ولاشیا 
و بلغاریا الذی كينا کر موی كيرا و محاربا » فاستجاب هم الامپراطور بلدوین و تر ك 
لہ اگوی أربعون که ای سج ید ہیں 


۶ - ثم رحل الامبراطور بلدوين بعدئذ عن مدينة آدرنة » وركب قاصدا 
مینایولیس ظنا منه انه واجد با الامبراطور ألکسیوس ‏ و کان لاعر ببلد الا باكر آهله 
با حروج اليه ومبایعته والاعتراف بحکومته ملتمسین منه ان یشملهم بر مته » فلما رای 
الامبراطور آلکسیوس هذا الأمر آسرع لائذا باذیال الفرار وخرج بجنده من مدينة 
مینابولیس التی جاء‌ها الامبراطور بلدوین فمضی إليه آهلوها وسلموها إليه . 


ریہ و جو E LD LE‏ رو سام 
حار اة الامپراطور و فی سر عه الز حف بسبب استصحابه زو جته(۱۷۰) معه » ومهما یکن 
الامر فقد ركب النبر حتی بلغ مینابولیس لیس وآنزل جنده ف تاف التى نصببا هناك » 
فلما كانت الغداة مضی إلى الامبراطور بلدوین لرؤيته و التحدث معه وتذ کیره عاعاهده 
به . 

۹ - برقال له ۶ 8 فولای لته وی الاد سن ساللانیگا ات آهانی, تلك 
تابعك الذی اقطعتّه هذه الناحية وتسلمتها منك » فانتی القس منك لت تاذن لی اف 
الذماب إلیہم » حتی إذا أحذت مقالید البلاد وأمور الدينة فى یدی آرفدتك بکل 
ید یہ لہس رپوا سا هرب e‏ 
إلى مملکتی و تخربها » بل دعنا تہض - إن شعت - لقتال جوهانیزا ملك ولاشیا وبلغاریا 
التق عل قسما کبیرا من البلاد اختصابا ويحتلها عنوة . 


(۱۷۵) نعتہا « شو » بالامبراطورة » باعتبار ماکان سی شا قبل زواجها ٠‏ : سے ار ہی ي راجح ماسبق فمرة رقم 
. 


65ع : « ان آهال ملكي مستعدون وراغیون تق قبول خاکا علیپم » . 


۱۳۷ 


)1( 
النزاع بين الامبراطور اللاتينى وا مر كيز 

الزحف على سالونيكا أولا ٹم ينظر بعد ئذ فى مطالبه » فقال له بونيفاس م رکیز دی 
مونتفرات : « مولای إننى اتوسل اليك - وا قادر على امتلاك E‏ تو تق - الا 
تدخل تلك البلاد » فان ات اقتحامها عددت دخولك ایاها عملا عدائیا نحوى ؛ 
ولتعلم آننی حینذاك ان آذهب سکم بل انس سرف آنفصل عنکم » . 

فاجابه الامبراطور إنه مصمم - رغم ذلك كله - على الزحف عليها . 
۸ - ویاللشقاء » التعاسة !! 

ویالشوّم مانصحهما به أصحاببما !! 

وماأفظع خطيئة من كان السبب فى هذا النزاع !! 

ولولا رحمة الله بہما وتداركه ایا ما لفقدوا كل الفتوحات ای اتات عل آیدیهم ء 
ولاصبحت النصرانية تواجه الدمار الذى يبددها بخطره » ويكشر ھا عن انيابه » وهكذا 
شرع سوء الطالع و شوّم انس بوة الا ان ندب الفرقة بين إمبراطور القسطنطينية بلدوين 
وبين بونیفاس مر کیز دی مونتفرات۱۷۷) . 
۹ زحف الامبراطور بلدوین برجاله وجميع محاربيه عن سالونیکا . آما 
بونيفاس مر کیز دی مونتفرات فقد کر راجعا وفى صحبته ثلة كبيرة من افاضل القوم 
و كاك الفریق الأكبر من آولعك قد قدموا من مبراطورية الانیا و انضموا الى المر كيو . 
بقلعة دعوت ۱۲‏ فسلمها إليه أحد یونان الدينة و شحنها با مقاتلة . ولا كان إغريقها 
واغریق النواحی التی على مسيرة يوم أو انين منبا یعرفون من قبل خبر الامبراطورۃ(۱۷۹) 
وزواجها منه فقد بادروا با حضور اليه والالتفاف حوله والاعتراف بحكومته علیهم . 


(۱۷۷) یلاحظ عتا أن فلهاردوان بيذ كر اس الرکیز دون أن يشير إلى آية علاقة له بسالونيك © فلا یقول حاکمها 
السا ولا مها ) فلك الا المؤلف ضالع مع بلدوین الامبراطور الذی كان فى هذه اللحظة غاضبا من ا مر كيز أو 
غلل الاقل سخا عل ان ہج ف إلى سالونیكت + وعو لار اسای انظر وس بعد شر 7۲۸۵ 
(۱۷۸) وقد تسمى « دیوتیکا » أيضا ء وهى ترد باللفظين فی مراجع تلك العصور . ولیس ثم خطأ أن تسمی بہذا 
أو ذاك . 


(۱۷۹) يقصد بذلك الامبراطورة مرجريت . 


۳۸ 





۰ - أما الامبراطور بلدوين فقد تابع زحفه رأسا الى سالونیکا حتى بلغ قلعة 
ا مھا خرستوبولیس وهی من أقوى قلاع العام قاطبة فاستسلمت له » وجاءه أهل مدیتہا 
اجاورة لها مقسمين له يمين الطاعة باذلين له ولاءهم ؛ فلما فرغ من ذلك عم و جهه 
شطر مدینة أخرى شديدة الحصانة » عظيمة الثراء » تعرف باسم بلاش فاستسلمت هی 
الاحری له . وقطع اهلوها یمین الولاء له » ثم تابع زحفه ای مدينة ستروس الخصينة 
الغنية فدخلت فى طاعته وأقرت حكمه » ثم مضى إلى مدينة سالونيكا وعسكر آمامها 
وأقام هناك ثلاثة أيام » فاستسلم له من بها . 

و کات ساق نيك دن آخسن مدن العام السیحی یومذاك وآ رها تن ۾ ر کان 
استسلامها له مشرو طا EE‏ أهلها وتقاليدهم الى رهم علیہا الأباطرة 
لو نات هارا صانيا حص الوم : 


(۱۳) 
رسالة الصلیبیین الى ا مرکیز 

۱ - بینا کان الامبراطور بلدوین فی سالونیکا > وبينا كانت الدن تستسلم 
ونضدة مد اأضری ارک وقیااد كك مر کر بونیهانس میں سے کے تزشتفی بگل 
رجاله وباملحشد الكثيف من اليونان الذين انضموا اليه على ادرنة وخاضرها » ونصب 
خیمه وفساطيطه فیما حوها » وكان بالدينة استاش دی سوبرويك مع من تر کھم 

الامبراطور هناك » فتسلقوا الاسوار واحتلوا الابراج و تأهبوا للدفا ع عن آنفسهم . 
۴ >= # بعت نعل جع سوير ويلك رسولان سن نانوی اق اا و 
ا کوب لیلا ونبارا سے جاءا إلى دوج البندقية و کونت لویس ومن تر کهم الامبراطور 
بلدوین فی الدينة » وآخبراهم أن أستاش دی سوبرويك يب آن یفضی اليم ان 
السك قد دیبع يهل" الأسير اليو والار كيو وشازعا آس "ينا کنا بونجلا ہو اڑا بورغ اس 
استول عل قلعة دوت التی كانت من لأقوى احصون ف بلاد الروم وآغناها م وآنه 
محاصرهم الان فى ادرنة » فلما مع من بالقسطنطينية هذا ابا استبدٌ بهم الغضب 

و أسخطهم الأمر ادراکا منهم با وراء هذه الأحداث من ضياع كل فتوحاتهم . 
۴ - ومن ثم اجتمع فى قصر بلاشرنای دوج البندقية ولویس کونت بلوا وشارتر 
وبقية من كانوا ادن البازوناش وج عو ای رکنم الق 
واشتد بهم السخط على من أوضعوا فى الفنة وأضرموها بين الامبراطور وال رکیز » ثم 


۳۹ 


امس دوج البندقية وكونت لويس من جوفرى فلهاردوان مارشال مبانیا أن يشخص 
الى آدرنة احاصنرة ویطفیء ثائرة ا حرب مااستطاع إلى ذلك سبيلا لأنه كان أثيراً عند 
المر كيز » وكان ا مرکیز به حفيا وله معظما ء ومن ثم اعتبروه اكثر تاثيرا من غیرہ على 
بونيفاس . 

فقال لهم جودفروى فلهاردوان إنه مستجيب لرجائهم إياه ولحاجتهم الملحة إليه ء 
وآنه برحب بالذهاب فیما ندبوه الیه . واستصحب معه مناسیس ابلزری اعد فرسان 
ا حملة واعظمهم احتراما . 


۶ - ومن تم غادر الائنان(۱۰۰) القسطنطينية وظلا راکبین آیاما حتی بلغا 
ادریانوبولیس حيث کان ا حصار لایزال مضروبا عليها » فلما مع ال رکیز بقدومهما 
غادر معسکره وخف لاستقبالھما وفى معیته جاك دافین وولم دی ہے وهیج دی 
کوبمی واتودی لاروش ؛ و کلهم زعماء مجلس مشورته » فلما آبصر ا مر كيز الرسولین 
بالغ فى ! کرامهما والاحتفاء بہما » ورحب بمجيئهما . 

۵ - واذ ذاك أََبَهُ جود فری الارشال تأنیبا بالغا » رغم ماکان بینپما من مودة 
بالغة صادقة وثيقة العری » ولامه على الطريقة التی سلکها فی الاستیلاء على أرض 
الامبراطور و محاصرته لشعبه فى ادرنة قبل ان یلم من بالقسطنطينية الذین كان لابد من 
آن یصلحوا ذات البین بما يرضيه لو أن الامبراطور كان اخطاً فى حقه » وماکان حهل 
بلدوین ان وطن حلمه ‏ فاخذ الرکیز یسرف ف تبرئة نفسه قائلا رنہ ماحمله طول بر کوب 
هذا المركب غير السلك الخاطىء الذی سلکه الامبراطور تجاهه . 

۹ - هكذا نجح جودفری مارشال شبانیا الذی اتاه الرب من لدنه راشتنا + کا 
يعزى مجاحه الى البارونات من کانوا موضع ثقة المركيز الذی كان یختص جوفری بودته 
واشرب قلبه محبتہ » وتجل ذلك حين اكد له الرکیز انه سيترك السالة بین یدی دوج 
البندقیة » و کونت لويس دی بلوا وشارتر » و کونون دی بیثون وجودفری دی 
فلهاردوان الارشال يعالجونها بجا يرون صوابا » ولیس فیہم الا من هو عالم علم اليقين با 
بينه وبين الامبراطور من عهد ومیثاق » ومن ثم عقدت افدنة بين من فى العسکر ومن 
انیت 


(۱۸۰) یقصد ا ولف بذلك نفسه و مناسیس احلزری الذى هو من جزيرة فرنسا : إيل دی فرانس ۴۲۵066 عل ۱5۱6 . 


ڑل 





۷- ویجب ان تعلم ان جوفری الرشال ومناسس ا جحزری کان موضع فرح کل 
من العسکر وسکان البلد » اذ كان کلاهما راغبا فى السلام راع النفس اليه . 

ولم يعادل غبطة الفرنجة الا حزن اليونان الذين كانوا يتمنون أن يروا الصليبيين يقاتل 
ر بعضهم بعضا فیقتلون » ویناز ع آحدهم الاخر فتفشا ريحهم » ومن ثم رفع الحصار عن 
مد ینه ادر نه وعاد ا مر كيز بجمیع رجاله ان تيوس حیث کانت ره جته الامبراطورة : 


(55) 
رسالة الصليبيين إلى بلدوين 


۸ - عاد الرسولان إلى القسطنطينية وأخبرا القوم منم على آیدیہما ء وم کا 
فرحة دوج البندقية وكونت لويس دى بلوا وشارتر وسواهم عظيمة أن عهدوا إلى هذين 
لرسولین باجراء مفاوضات الصلح » ومن م اختاروا رسلا کراما ۽ وکتبوا رسالة 
آنفن ها إلى الامبراطور بلدوین یخبرونه فیہا أن الر كيز قد و کل الامر إلیہم ووضع نفسه 
بين أیدیہم » مؤکد أنه يترك شم أن یقضوا ما یرون » وأنه نازل على فضائهم بینپما » 
وأ الاعبراطور - والامر کاتری - آکثر التراما من الرکیز با آلزم به ال رکیز نفسه . 
5 ہنا E‏ المسألة لاتزال موضع أخذ ورد كان الامبراطور بلدوین قد فرغ 
من قرار الأمور فى سالونيكا على الوجه الذی يرضاه » ثم رحل عنہا تاركا فیہا حامية من 
رجاله للمحافظة عليها برياسة 5 الفرسان الشجعان الصاخین > و هو رينيه دی 
مونس » ثم جاءته الانباء بن المركيز قد استولى على ديموث ووطدّ موقفه فیہا دون منازع 
له ٠‏ وأنه فتح شطرا غير قليل من البلاد التى حوها ء وأنه حاصر أهل ادرنة وهم رعية 
الامبراطور » فاشتد الغضب بالامبراطور بلدوين وأسخطه › و سعر نفسه مماعه هذه 
الانباء » ونہض من لحظته هذه مغذا السير لرفع الحصار عن ادرنة وانزال كل مايستطيع 
ر بالرکیز . 

رباه !! ی نکبة کاد آن يؤدى اليا مابیهما من الشقاق ا مریر . ولولا عطف الرب 
ورحمته لکانت السيحية فى غمرة الوت ولتَصرم أجلها یومذاك . 
۰ - آغذ الامبراطور بلدوین السیر یوما بعد یوم » وات نکبة نکباء قن کانوا 
مرابطین آمام سالونیکا إذ أصاب ا مرض العضال اکثر رجالات الیش فاقعد الکثیرین 
حور عن اعلا فقاموا حیث هم ف القلاع التی مر بها الامبراطور ‏ کا جیء بطائفة 
غیرهم فى احفات يرمضهم الام ا مریر » ومات الکثیرون فى منطقة ستروس ء فکان من 


جس 


قضی نحبه فیہا السيد جون دی نویون كاتب سر الامبراطور بلدوين ء وكان کاھنا صاخا 
حکیما طالا أ دل الطماّنينة عل نفس الیل لتردیده کلمة الرب التی کان هو عبر من 
یعظ بها ء ویجب أن تعلم أن خبر موته نزل نزول الصاعقة على الرجال ال حیرین 
۷ مه م تتقض فترة طويلة حتی حاقت با جیش نكبة أخرى شديدة الوقع عليه 
موت بطرس داميين بوك ا تب وفایسا تناها يرا ؛ راظن الحزن عليه ابن 
عمه هيج دی سانت بول ء وكان وقع موته على الجيش ألما ء ول يكد يوارى قَْرَهُ حتى 
مات جيرار دی مانسيكورت الذی طار صيته كفارس بطل ؛ وجيل دى-نوى و كثيرون 
ولقد مات فی خلال هذه الرحلة أربعون فارسا اون موتبم الیش وهنا کبیرا . 


(۹۵) 
رد بلدوین على رسالة الصلیبیین 

۲ - ظل الامبراطور بلدوین مسافرا حتی التقی بالرسل الذین قدموا لمقابلته 
والذین أوفدهم إليه الصلیبیون القیمون بالقسطنطينية » و کان أحد هؤلاء الرسل فارسا 
من إقلم الکونت لويس دی بلوا ومن أحد آتباعه واسمه بیج دی فرانزور » و کان خطیبا 
مفوها وحکیما ألمعيا فأفضى برسالة سیده وبقية البارونات إلى الامبراطور قائلا له : 
۴ - «مولای یاصاحب الجلالة : ان دوج البندقية وسیدی الکونت لايس 
وبقية البارونات الوجودین بالقسطنطينية یتمنون لك العافیة۱۱) ويبعثون اليك محیة 
متبوع لسیده » ویجارون بالشکوی ال الّه ویستصرخون بلك من اولمك الذین اثاروا 
الفتنة بينك وبين المركيز دى مونتفرات » ولولا موت هذه الفتنة لذهبت رج النصرانية › 
وانہم ليخبرونك بأنك قد سلكت سبیل الضلالة حين أصغيت إلى مثل هؤلاء النصحاء ؛ 
وا ای یں کی کی ایک من رز ی 
إليك - وأنت سيدهم الاعلی - أن تكل هم أيضا هذا النزاع ليروا رأیہم فيه » وآن 
مني او ال يي بك جرم ااا فى یں ماران اسان 

الظروف وا مہررات > . 


(۱۸۱)عبارة « یتمنون لك العافية » غير واردة فى شو . 


۲ 





٤‏ - انقلب الامبراطور بلدوین إلى مجلسه للمشاورة ء وقال إنه سیأتیهم بالرد بعد 
مشاورته رجاله » وكان هناك کثیرون فی مجلس الامبراطور يمن عملوا على بذر بذور 
الشقاق بین الائنین » ومن ثم کانوا کارهین هذا البیان الذی أرسله مَن فی القسطنطينية 
فقالوا له : « یامولانا . لقد معت ماقالوه لك من أنہم لن یخلوا بينك وبين الثار من 
عدوك » وأنهم منذروك بان سوف یکونون إلباً عليك إن ۸ تنزل عند آمرهم » . 
۵ کے سلا اللا ہین امد هنا اجار وتشست ءساالکكة » لک , اتفقوا فى 
النبآية عق أن الامبراظور لاترضنه آندا آن. زیت مده دوج الندقية والکونت لوس 
وسواهما من هم فی القسطنطينية » بل هو حریص على جعل حبل هذه الودة موصولا » 
سید ماد و لرا : « لاأستطيع أن اعد کم بإحالة التزاع إلى من بعشو 
لى » ولكق ماض إل القسطنطينية دز نا اك ام “غيل یلاح ای ر كير » . 
ثم ظل الامبراطور مسافرا ليله و نهاره حتی بلغ القسطنطينية » فخف للقائه البارونات 
وغیرهم من کبار القوم ورحبوا بمقدمه ترحیبا یلیق بقامه فیہم : سيدا وإمبراطورا . 


ف 
الصلح بين الامبراطور وا مرکیز 

۹۴۷ - فلسا کان الیوع الراب ادرك الاتبراظور لف ان من تصححوه تحابق الر كير 
قد ضللوا به وم يمحضوه النصيحة الكرية » فجاءه دوج البندقية و کونت لويس وقالا 
له : « مولانا إننا نلعمس منك أن تعهد إلينا ببذه السالة کا فعل المركير من قبل » . 

فرحب الامبراطور بما طلباه ترحيبا صادقا » وعندئذ عمد القوم إلى اختیار نو 
الرسل راحوا فق طلب المر كير وإخضازہ » وکان من بینہم جرفیه دی شاتیل » ور ینید 
قق! ریخا و کو خی بمازشالن هقباتيا اس سے می ا لص جا 
۷ - اغذ الرسل السير حتى قدموا « دعوث » فوجدوا ا مرکیز مع زوجته 
ال بیزاطور6 ل جمع کثیف من أفاضل الناس » فانباه رجال الوفد آ پر قدموا م ن اُجل 
واذ فاك سأله جوفری الا رشال آن یفی بوعده له با جنيع ال اتسد ينام احا 


على الصورة ا یقرها من و کل إلييم موصوعه ‏ وه عده فلهار ده ان یامه ۳۳ 
معه من الرسل بيد" و اجد الامان له ومن یستصحہم معه . 


(۱۸۲) الضمیر هنا عائدا عل بونيفاش مر کیز دی مونتفرات . 


۸ - استشار الرکیز رجاله فکانوا فریقین : ادها حبذ الذهاب » اراش یناه 
عة وانتصر أصحاب الرأی الأزل > فمضی مع الرسل الى القسطنظينية واصطحب 
معه مائة فارس وظلوا راکبین حتی بلغوا ا مدینة فلقیهم آملها بالسرور العظم » و خرج 
لاستقباطم رنت اوسر دت لا وشازتر ودو ل "البعيظة و كدرون تی ر4۶ كن افاضل 
القرم , لان الرکیز کان سیر الد الب من . ريا Ter‏ 
۹ - ثم عقد اجتاع استعاد فيه حاضروه ماآبرم من عهد ومواثیق بین الامبراطور 
بلده ین و مر کیز بونیفاس الذی ردوا عله سالونیکا و ماحوضا من البلاد » فعمد بونیفاس 
اذ ذاك الى و وضع دعوت ( التی كاك قد استونی علیپا ) ق یدی جودفری مار شتال انیا 
الذى تعهد له با حافظة علیبا حتی یصل الى عليه - عن طریق رسول موئوق به أو 
خطابات مختومة ان المر كيز قد دخل علالوانيها » فیرد اذ ذاك « ديموث » إلى الامبراطور 
أو من ينيبه عنه » وهكذا تم الصلح بین الامبراطور والمركيز کا علمت . 

وعمت الفرحة الشاملة كاقة رجال ا حملة إذ كانوا يتوقعون أن یتمخض هذا الشقاق 


۷( 
الرکیز یسترد سالونیکا 
.٣ھ‏ ال ون 17 القوم بعد ذلك ق. العودة اف سالونیکا هو و جماعته 
وزوجعه » وصحبه ان خروجه هدا رسل الامبراطور ا لذين راحوا یسلمونه باسم 
الامپراطور کل قلعة عرون ببا و یعلنون سیادته علیہا »> فلما بلغ سالونیکا سلمه إياها 
او الف الذاین کان او سو ی خر » و کان سر سے ود مرن 
jy - ۳ ٩‏ و جرب سی جس 
کے ہح »09 اعد کبار اتوھ ارت وات ليزن سيور دع الغزیر فاي 
الدحول فى طاعة الر كير + اذ کات قد اسول علق مدینتی(۱۸۳) کورنثة و ابول الطلتین 


ہے 


: اذلف ف المنطقة ۳ تصل ہی الورة ووسط بلاد اليونان‎ (AY) 


٠ک‎ 
e 
e» 





على البحر 34 و کانتا من احصن مدل العام وامنعها ¢ ومن ٣‏ ابی الا ستسلام واسرع فى 
مخاربته وانضم إليه كثير من الاغریق . 

و کان زاك يونا فى اخ امعه ميخائيل اليم من جاءو ا من القسطنطينية مع اق "كر 
لنی کان مچ ادا له » ولکنه رحل فجاة ودون ای کلسة وم eg i‏ 
۲ - بسط اطدوء طنبه على ج ابو سے رة جر ارو 
الناس بالسلم » ورفرف الأمان على جميع الطرق حتى اصبح الْمَو م قادرين على الغدو 
والرواح امنین فی سربهم لایستشعرون فزعا ولاهم سات شير سنا الى 
اخرى » وكان بين المدينتين مسيرة اثنى عشر یوما » وكان قد انقضى زمن طويل علينا 
حتی اصبحنا یق مستیل 0 سستعیز (۶ ۰ و کان الامہراطور بلدوين فى القسطنطينية 


و البلاد هادئة ناعمة بسلطانه » و حینذاك مات فيا فارسان طیبان هما استاش دی کانتیلو 
و ایکری دی فیللیرو | › و کان مو تہما خسار ة فادحه نز لت ,0ئ 

حتى إذا أصبح فى قدرة كل رن اه مد مھ تاج ات رب 
وهی ی دی ا کے 
ری رای علیهم . 

۳۰ - ثم أفطعَ الامبراطور بلدوین دوقية نيقية لکونت لویس ‏ و کانت!۳) من 
اعظم مقاطعات ولاية الروم وتقع تجاه تركيا على العدوة الاخری من الضیق ؛ وهی 





(۱۸6) يقصد بذلك میخائیل دز کاس اضر وقرف یال الأول »نگل ابن عم الامبراطور إسحق الثانی 
انیس ۱ وکان س اسب السلطة ف [بیروس سب بلاد الیونان فیما ون ۱۲۰4 و4 ۱۲۱ و کان الکسیوس الثالث 

فر الیه , ویلاحظ ان میخائیل هذا هو الذی وقف ال جانب الرکیز دی مونتفرات وام تر که رک عنه ومضی ال 
مدينة « آرتا » حيث تروج من € فلز اد اليك ای رس کے يكيو ضرا ۳یت جا 4 زد 
صاحب اسوك کبيرة هناك » و کان رجلا طماعا لایحافظ عن عهده . مماادى إلى قتا بینه وبين هنری اخی بلدوین 
فیما بعد . 

(۱۸۵) وتقع فى جنوب ابیروس قرب الساحل الغرق النویی لشبه جزيرة البلقان 

. » فى شو « ختام‎ )١185( 

(۱۸۷) فى شو : « وکانت واحدة من أعظم القاطعات فى الامبراطورية » . 


العدوة التی ۸ تکن اراضیها قد استسلمت للامہراطور بل كانت ثائرة ضده خارجة 
6 خلع دوقية فیلیوبولیس بغدئذ عل ررقم دی تریت . 

۵ - لذلك ارسل کونت لویس قرابة مائة وعشرین فارسا من رجاله لفتح 
أرضه » و جعل عل ہم بطر س دی براسیو و بایین IAAT‏ 
هيم ا ۱۳/۵ وعبروا مسق نشت جورح بالقو ارب وآرسو ف ابیدوس ۸ ء ثم 
خرجوا منبا "الى مدينة اسبیجال الواقعة عل البحر والتی رسک ا اللاتین » تم شرعوا کی 
ممانله الا غر نو 


)1۸( 
إعدام مرزوفیلوس 
5 - حدث فى تلك الايام أن الامبراطور مرزوفيلوس الذى سملت عیناه - وهو 
نفس الرجل الذی اغتال مولاه ابن الامبراطور اسحق واعنى به الامبراطور الكسيوس 
( الرابع ) الذی جاء به گوود معهم - اقول : حدث ی "للع اليا ان هرب 
الامبراطور مرزوفیلوس ف فقة قليلة عابرا الضیق۱۳۰1) ملتجاً الى ماو راءه » فلم یخف 
الأمر علی تیتری دی لوس ىا نباه القوم بفرار مرزوفیلوس ‏ فألقی القبض عليهد:*2 » 
وجاء به الى الا مبراطور بلدوین فى القسطنطينية فسر بذلك سرورا زائدا » وراح یستشیر 
رجاله فیما ینبغی عليه عمله ازاء رجل آجرم فى حق مولاه باغتياله إياه . 


۱ 





(۱۸۸) هو أول ترفغر ات رک الا ربیع الأول سنة ۲۰۰۱" هم . 

(۱۸۶) م۸ ترد لے « مز » عبارة : « وارسوا فى ابیدوس » . 

7۱ ) ق شوه حاو مج ال ماوراعه » . 

دون جاء 8 کار بشأن القاء القبض عا لی مرزوفیلوس « ان کونت تيرى دی لوس کان ماضیا إلى مقاطعته 
فالتقی صدفة عرزوفیلوس الذی کان مستصحبا معه السیذات والانسات و كيرا غیرهن ۵ و کال و كسك اف 
و فخامة بالغة لغة کانه أحد الاباطرة فى طائفة ضخمة من الق » فماکان من تیری الا آن قصنه راکبا ونجح فى امساکه 
بالقوة فلما صار فى قبضته جاء به الى القسطنطينية وأسلمه الى الامبزاطور بلدوين الذی ماکاد يراه ختی أمر بزجه فى 
ای و بتشدید ال حراسة عليه » أنظر فتح القسطنطينية على يك اخصلیتییین لروبرت کلاری . ترجمة حسن حبشی 


میس ۷ > ۱۶ 


۱1۹ 





۷۷یج = 36 لى وسط مدينة القسطنطينية عمود رخام«"؟» من آطول وأحسن 
الأعمدة التی رأتبا العین » فاتفق الرأى على أخذ مرزوفیلوس ال قمته والقائه منه الى 
الارض على مشهد من الجميع » لقي ھی آن بری الناس. کلهم تطبیق هذا الحكم 
الر ع٥٥‏ ومن ثم فقد ساروا بالامبراطور مرزوة يلوس الى ذلك العمود و اصعدوه الى 
قمته » وتقاطرت الناس افواجا من كل حدب وصوب تسوقها اللهفة الى رؤية هذا 
الحدث » ثم دفعوا به من عل حتی اذ بلغ الارض كانت اوصاله قد عرقت [ربا وتہشمت 
عظامه . 
۸ - ولان اليك عجيبة کبری ! 

كان محفورا على هذا العمود الذی اسقطوا مرزوفیلوس من فوقه صور مختلفة » منها 





(۱۹۲) الذی ذکره کلاری وراه هو أنه کان هناك عمودان > يسميبما ا زی سیا ات رج ن قطر کل و احد 
منپما « امتداد أذرع ثلاثة ر جال + ولا یقل ارتفاع ع كل مدبما عن ثلاعائة قدم ‏ وقد اعتاد النساك آن یعیشوا فوی قمه 
هذین العمودین فى فلایات صغيرة مو جوده هیال 1 و کال بالختو داش این يستطيع الرء الصعو د ما » . 

م یصف کلاری مانقش علي ہیں اور اس تنسو لاس ك 8 جوت مواق كر پاٹ 
ا ات لے ریت شهدت ارا کان مقدرا ھا أن تقع ء لکن م يكن ثم فرد يستطيع فهم واحد من هذه 
الاحداث حتى يقع الحادث » وإذ ذاك ميرخ الناس إلى هناك و بمعنون النظر فيما يرون فیطالعون اخدث ویفهمود - 
لأول مر خبر ماجری » > ویقول کلاری : « بل إن فتح الف نسسيين هذا كان مدونا ومرسوما على العمودين » 
۸ کال السعنون انی استعملوها ف الاغارة عق الدينة واستولوا يا سلييا . ولکن الاغریق لى یستطیعوا فا فهما قبل 
وقو ع الواقعة . فلما جرت ذهبوا إلى حيث يقم العمودان > وتأملوا فیما علیهما من الکتابة وصور السفن فاذا با 


4 
€ 


تقو 3 ان قوما قضار الى 6 دور اس ےی حد ید یه نان . الغرب لغرو القسطنطينية > 4 انظر ره برت 


201324 


کلازی : نس الق ع ۱۳۱ - ۲۳۲ فقرة رم ۶ ١85‏ وانظر هنا الفقرة التالية . 


الى من سو نديد ناس دنه سرت لخادت القغل ۳۹ نمس مق ا ی 
العسكر الضليبى » وهی فى الواقع تفصح عما كان يعتقده ويحسه ويدر که هذا العسكر من أن الکلمة العلیا كانت 


لدوق البتدقية هنرى داندولو » وان مايقوله هو الفيصل ٠‏ فيقول كلارى ( فتح القسطنطينية ص ۱۸ ۰ فقرة 
۸ ) 5 انه حین صار مرزه فیلوس بف العو : ن بعث الامبراطور بلدذوین ذات يوم إلى جمیع باروناته ووجوه الرجال 
ا مو جودين فی القسطنطينية طالبا إلیہم القدو م إلى القصر ؛ فجاءه دوق البندقية ۾ کونت لويم ن + و کونت سانت بوك 
وغيرهم » فلما صاروا بحضرته آخبرهم الامبراطور کیف صار مر زۇ فیلوس Cr‏ کیت اعت 
سو ناف سس یشاب اکان اضرونه: إلى کی اف فی الشوارع » وأخیرا تكلم دوج البندقية فقال : « ان 
رزو فیلوس كان رجلا اعظم من أن يموت شنقا » وانه لنبغى ان يتناسب جلال موته مع عظمته کامبراطور » ولذلك 
لاشو کی عما تفعلونه به .. انه یوجد فى هذه المدينة عمودان باسقان » يبلغ ارتفا ع کل منہما ثلانحائه 4 أ ثلاث مائه 


ہیس جس کس د ور مامت جمے مود زیم : 


۱:۷ 


واحدة کیل زا مو را یسقط منکس الرأس ‏ ٍذ کانت هناك ہا ا تقول با سوف 
یرمی من قمة هذا العمود آحد آباطرة آل او . وهکذا تحققت النبوءة . 


9 = تا اهنا ارت ی کان المر كيز بونیفاس دی مونتفرات على 
مقربة من سالونیکا » فالقی القبض عا رس رل الذی قل عینی اخیه(؛:۱) 
ايز يقار رس سے م قبض عل زوجته الامراطورة مع ء ثم پیت 
بونیفاس ذا الکسیوس القرمزی وثيابه الملوكية إلى مولاه الامبراطور بلدوين 
بالقسطنطينية ٠‏ عمد الامبراطو ر هذا العمل لفتة طيبة كريمة ثم مالبث المر كيز أن 
بالامبراطور الكسيوس وزوجته الامبراطورة إلى مونتفرات ليسجنا . 


)٩۹( 
. استیلاء الصلیبیین على بعض الدن‎ 
لاسكاريس والامبراطورية‎ 

۰ - ن الاختفال*0۹ بعید من القسطتطينية خبری آعر الامیراطور بلدوین 
ور کب الضیق مسا "دوس + وف ورا با زین فارسا من الفر سان 
لا شاق > وعبر البوغاز من ناحية باب الذي الى يدعو نبا « أفى | » فو جد فيا كافة 
مایحتاجه المرء من قح و | المدينة واقام بها م شرع فى محاربة 
الاغریق الذین کانوا فى مواجهته . 

كان بہدہ الناحية كثرة من الارمن الذین سرعان ماانضموا اليه لشدة مايضمرونه من 
الكراهية لليونان . 
۱ع- وف هذه الائناء كان ریب دی رمت قن غادر القسطنطيية متجهاً شمار 

بوبولیس التی کان الامبراطور آقطعه«۱*۳» ایاها من قبل . راد سس قرابة مائة 
وعشرين فارسا من خيرة الفرتیان ظل راکیا بهم حت جاوزوا ادرنة وبلغ فیلوبویولیس 
التى خرج اهلوها للترحیب به » وبذلوا له الطاعة والولاء ء وكانوا فى مسيس ا حاجة إلى 
نجدة ایہم » لن جوهانیزا = ملك ولاشیا - کان يراوحهم بغاراته وحروبه التى 





. كلمة « أعنية » غير واردة فى شو‎ )۱۹٤( 
صما 14 ۳ ۱۳۰۶ ے۹۹ رودو ل : روھے..‎ 
( یوم و ) ر و‎ 


۱:۸ 





ضرستہم و انپکتپم » ومن ثم ساعدهم رینیه عير مساعدة ‏ آ[ااستقل على قسم کبیر من 
الارض ‏ واذ ذاك اقاب على جو هانیز | معظم من کانوا فى صفه » انضموا ال جانب 


۴1۲ — بعث الامپراطور قرابة مائه فارس عبر مضیق الدردنيل المواجه للقسطنطينية 
بقيادة مركيز دی سنت ماینپولد ومعه : ماتيو والينكورت وروبرت دی رونسوی » 
ار كبوا ال مدینه تدعی نیقو ميديا واقعة على اسان یس البسهر ۾ تبعل عن القسطتطينية 


مسير 5 یو میں سو کہ ۳ لیو نان ابس علیہا رحلوا عبن المدينة و حلفو ها حاو یه » 


اسوارها » واخدوا فى 9 الحرب ضدهم فى هذه الناحية ايضا . 


FT‏ 5-5 كك هل ۱ مر البلاد ال ٍ اقعه ة عل اغا الاخر بین الضیق رجل یو نایی اسه 
تیودور(۹۷) لاسكاريس و ابنة الامبراطور الكسيوس » فاتخذ من هذا الزواج 
حجة ید عم اغاغ فق امتلاك تالک الیلاد . 

و اعد لاسکاریس کل عانقه مقاتلة الفر تا فى کل مکان نزلوا به انايب لگ سه 


۳ ےو الاتبرشور ایی و گونت نزیس نه زوا فى ٦تیا‏ ے کربت 
قلیلین من اغار بین » و آقام معهم كذلك کونت دی سنت مرك الذی آقعدته العلة اذ 


8887 رم کك سضر لامتازمن الاول وو کان مین اباطرة امبراطورية ثيقية ابیز نطية فیما بين عامی ۰۱۲۰۸ 
آم بل هو اپ و كاك الخ فة اى اروت حو شا اوق 1 بواطلدية البیز ز نلية بعد الفتہ ح اللاتينى ا كان له 
صراع مع اللاتين فى ذا للك اوت اح م فى اول هزيمة ف وقعة « بر عانیون » التی سقط بعدها الگتر من مدن اقلہ 
ع فر ای الال ١‏ غل أن ا لم یضعف من عز که اور لاسکاریس ولا الواطبيين ابیز لين حتی لقند :ةم 
هنر ی فلاندر ز بعقد هدنه سلام هعه سئه ۱۲۰۷ ۰ وقد کان عمج وشن ۱ فى نیقیه ناقلا الیل البیز نطى. إلى اسیا 
الصغری حتی ان لاسکاریس یذ ید الاحاد إلى لیم ن القان ملك آرمینیا الصغری فك قیلیقیا ار اجهة اخظر السلجوق 
مغلا فی سلاحقة الروم الذين و جدوا الفرصة مواتية فى ام هيده سا این چیو سالک ری الغالك ال 
البلاط السلجوتی . ور کذلك قاعم السلطان السلجوق غیاث الدین کیخسرم بمطالبة تیودور لا سکاز یهن براك برش سید 
اؤہ زو جته ألکسیوس اقات . ومن ناحية اعری نجد ان لاسکاریس هذا ید اضبح له اسطول بیزنظی حتی لقد فکر 
نی مهاجمة القسطنطينيه به وخبرب اللاتين هناك 8 انظر عنه وتارخ هذه الامبراطورية اخديدة 706 : A. Gardner‏ 
J. Longnon: ۰ latin‏ ع :۱912 Lascaradis of Niceae, The Story of An Empire In The Exile, Lond,‏ 


de Constantinople et la principaute عل‎ Moreè, Paris 1949. 
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۳۹ 


وة , النقرس ١‏ فى ر کبتیه وقدمیه » کا بقى معهم دوج البندقية الذی ۸ يكن يرى 


الد 
الا مدادات من الشام ووفاة زوجة بلدوین 


۵ - حدث بعد هذا بقلیل أن جاءت من بلاد الشام فثة كبيرة من کانوا قد 

انفصلوا م ن ا حملة موترین على البندقية غيرها من الوانی » و جاء مع هذه الطائفه ستیفعن 

دی ترش ۳۳ دى مونتميريل وهما من أبناء عمومة الكونت لويس الذى أكرم 

وفادتہما وم یک زی وہ اپا کل لرگ رحس الا مپراطور بلدوین ومن معه بپما 
ات كانا می ١‏ فار ال م مالا کر الا . 


و کثیرون من اهل تلك البلاد ۶ز فر سان وخيالة خفيفه و سر جند یه 1 فاقطع الامبراطور 
بلدوین دوقية فلادلفیا(**) الى ستیفن دی برش 


۷ - وتلقی الامبراطور بلدوین وسط هذه الاحداث خبرا حزنه وغمه یتعلق 
بزوجته الکونتس ماری(:۲۰) 

و کان الکونت قد ترکها ف فلاندرز یوم رحیله للمشار كة في احملة الصليبية 
للحرب ۲ و کان هو یومذاك لایزال کونتا » و کان الذی آقعدها عن مصاحبته انها کانت 
حاملا » فوضعت له بنتا » فلما احذت فى النقاهة اعدت العدة للسفر و اللحاق بزو جها 
فیما وراء البحار 

واحرت من میناء مرسیلیا » وماکادت تصل الى عکا۰۱) وترسو بها حتی ادا 
الاخبار من القسطنطينية مع الرسل الذین انفذهم زوجها الیہا ينبؤونها بسقوط الدينة فى 
يد الفرنجة وآن زوجها اصبح امیراطورا . اكه یسهد کال ا البفبيرائية». 


(۱۹۹) وهی مدینة فی تر كيا وتعرف بعلى شهر . 

(۲۰۰) هی الکونتس مارى ابنة هنری كونت شبانیا » وأمها ماری ابنة فیلیب اوجستوس مل فر تسسا . 

۰۱ ) ) الواقع أن الذی جاء‌ها بخبر تتو زو جها إمبراطو را هو بوهیمند الرابع صاحب آنطا كية الذی کان اذ ذاك فى 
صراع مع ليون ملك ارمینیا ء وأراد أن يزيد ف نكاية اللك الأرمنى فجاء إلى الکونتس وأعلن تبعية أنطاكية لها تز 

إلى زوجها الامبراطور » وكان هذا العمل من جانبه معطيا الأسرة الجديدة اللاتينية حقا شرعيا كان من قبل ديب 
وهو حق السيادة عل أنطاكية . 


۱5۰ 


۸ - کن ںا م لہا ا اد کی 
فاضلة ف تقية موقرة . 
الذين كانوا يريدونها ان تكون سيدة مجتمعهم الاو . 


)¥1( 
هزيمة تیودور لاسكاريس 

و E‏ کات لتیے شين الى حول يكال برناسة طزسن 
براسیو و بابین ا رلینی قد حصئوا قلعة تدعی قلعة بلرمو 0 و تر کوا ہرس 
من رجاهم ثم تقدموا هم ل لفتح البلاد » فجمع تیودور لاسکاریس کل من استطا ع جمعه 
من الناس ء حتی اذا كان یوم(۲۰۳) الاحتفال بعيد القدیس نقولا السابق لعید«۲۰۳) الیلاد 
التقی ا لحمعان التحاربان فی السهل الواقم عند سفح قلعة یسمونہا بیومانینون 
۸ ول تكن المعركة فى صالح جماعتیا لکبرة عدد الطائفة الاحری “كبر 
عجيبة اذ م يكن موب ہیں 14س را جا ن اشارة ال ااك . 


 - ۰‏ لکن سيدا اراد القتال با يريه : فقد تمکن الفر نجة بر حمة الله و عونه م 
إنزال الهزيمة بالاغریق وتکبیدهم خسائر بالغة الفداحة ء حتی لقد دان لنا آغلب البلاد ف 
مدی أسبوع و و احد » فاستسلمت قلعة بیومانینون احصينة ومدينة لوبیز التى كانت من 
أحسن مدن تلك الناحية وحذت حذوها فى الاستسلام مدينة بوليناك الواقعة على بحیرۂ 
یستقی الناس منبا الام عذبا قراعا > آما القلعة فکانت من آقوی وآحسن القلاع التی 
مکن و جودها . 

واعلم أن رجالنا سلکوا مسلکا رائعا وحققوا رغبتهم فى هذه الاراضی بمعونة الرب . 


رس 


۱ - بعد ذلك بقلیل انصاع هنری آخو بلدوين امبراطور القسطنطينية لنصيحة 
الارمن فخرج من مدينة انى“ بعد أن ترك بها حامية من رجاله ورکب إلى مدينة 


(۲۰۲) خاک يوم ٦‏ دیسمر ایوہ 2 جمادی الاول سنة ۱ ه) 
(۲۰۳) ی « شو » الذی یسبق عبد العذراء البجلة . 
(۵ ۳۰ ات سنا < فس © ر « هزر » عل کتابة « ابیدوس ۾ مکانبا . 


١6١ 


تدعی را سض » وهی تطل على البحر وتبعد عن مدينة اف مسيرة يومين 2 
فخضعت له هی الاخری فنزها » واستسلم له جزء کے من البلاد تی حوغا » ار ند 
فیہا وفرة كبيرة من الغلة والطعام والمؤونة » ومن ثم شرع فى محاربة إغريق تلك النواحى 
و ماتاخمها . 
۲ - ا تیودور لاسکاریس الذی كان قد هزم فی بیومانینون فقد جمع أكثر من 
استطا ع سب من الناس وحشد حشدا گڈیاتا من ا حار بین > وعهد بقياد تهم جمیعا ال 
أخيه قسطنطین وكان من أحسن الاغریق فى رومانیا(۰۳ ورکب هو بعدئذ قاصدا 
مباشرة مدينة اندريميت . وترامی الى علم هنری - آخی الامبراطور بلدوین - عن 
طریق الارمن ان هناك جیشا یزحف عليه فاستعد للاقاته ونظم صفوفه » و کان فیهم 
جماعة من حسن الرجال من آمثال بلدوین دی بلفوار ونيكولا دی میللی وانو دی كايو 
وتیری دی لوسی وتیری دی بیتر موند . 
۴ - فلما كان یوم السبت السابق للصوم الکبیر ۱۹ مارس ۱۲۰۵ وقف 
قسطنطين لا ھاروں شی » الضخم امام اندرعیت » فلما عرف هنری بقدمه استشار 
کبار قادته وقال شم لاعت آبدا ان جلى عن نفسه وجيشه فى الدينة حتی لاینکب 
ولکنه سوف يخرج لصد العدو ومقاتلته . ومن ثم تقدم البیزنطیون بکامل جندهم من 
الفرسان والشاة الكثيرين » فهب رجالنا لقتام . وشرعوا فى اربتہم وبدأت 
العر كت . 

اشقت الخال شدة عنيفة بین الحانبین حتى لقد “كر بالشتی 5 ولکن کانت الخلبة 
بفضل الرب للفرنسيين فظهروا على الاغريق وردوهم على اعقابہم خاسرين قد دبت 
الفوضى فى صفوفهم ء وراح الكثيرون منہم مابين قتيل وأسير » وفاضت أيدى الفرنجة 
بالغنائم » فاطمان باهم و کثرت الميرة عندهم کا جاءهم بها من انضموا إلى جانہم من 
اشا تلك النواحی . 


(VY) 
المر كيز باجم سيجور وفلهاردوان ينضم اليه‎ 
فور الکلام عمن بالقسطنطينية ولنعد ال الرکیز بونیفاس ےا ورات‎ ۵ 
الائ ذهب کا علمت ال سالونیکا تم رکب من هناك نخاربة ليون سیجور الذی کان‎ 
. یقصد با اہ الصفری‎ )۲۰۵( 


۱۲ 





قد احتل نابول و کورنثه » وهما من آشهر مدن العام مَنَعَةَ ء فحَاصّ رما بونيفاس فى 
وقت واحد » و بقی جيمس افيس ات مع كثير من ار جال - امام کور نة عن حن 
عسکر الباقون امام نابولى وضربوا عليها الحضار . 


۵ - والان دعنى أقضن عليك عن آمر وقع فى تلك الناحية ف نفس ذلك 
الوقت » وأعنى ماجری لجوفرى دی فلهاردوان الصغیر ابن احی جوفری فلهاردوان 
الذی أصبح الآن مار شال رومانیا و غاا ذلك أيه غادر بلاد الشام فى صحبة أولئك 
الین وصلوا إل القسطنطينية منذ قريب . وشاءت القادیر ان تبب الری قوية فتحمل 
السفينة التى كان بها الى مينا « مودون » وتعطب عطبا کبیرا » حمله على قضاء الشتاء 
فی تلاق الناحية » و عرف خبره آحد کبار سادا الیونان فجاء اليه واکرم وفادته غاية 
الا کر ام » وقال له : « سیدی العزیز » لقد فتح الفر نجة القسطنطينية و نصبوا من بینہم 
امبراطورا علیہم » فان حالفتنی عاملتك بکل اخحلاص وخرجت آنا وأنت لفتح کثیر من 
هذه الاراضی » . 

ومن ثم حالف الیونانی و جوفری فلهاردوان مو کدین اتفاقهما بالاعان الغليظة ء وقاما 
بفتح قسم کبیر من البلاد » ووجد فلهاردوان۰۳ فى حلیفه الاغریقی رجلا كير 
الوفاء . 


 - ۰۹‏ لکن مشيثة الرب أجرت الاحداث علی مارادت » اذ مالبث الاغریقی ان 
مرض مرضا أسلمه الى القبر » فحر کت الخيانة ابنه ضد جوفری فلهاردوان » کا مردت 
على جودفری حامية كان قد أقامها بإحدى القلاع » وحدث إذ ذاك أن مع فلهاردو ان 
الصغیر بان المر كيز قائم على محاصرة نابولى فخف إليه با کر عدد من الرجال استطا ع 
معهم ‏ وظل راکبا بهم مدة ستة آیام وهو یقاسی الاخطار الجسام » حتی بلغ معسکر 
ا کے اليلد تلماه هو وشن مه سین لقاء 1 وا کا و فاد تهم غایه الا کر ام و کان 


(VT) 
مغامرات فلھاردوان الصغير 6 المورة‎ 


۷ - أراد ا مر كيز أن قط جوفری فلهاردوان الصغیر ارضا با مال رجاء بقائه 
عه » لک رغض عرضه وذهب إلى ولم دی شامبلیت و کان من آعز أصدقائه وقال له : 


(۲۰۰) هو فلهاردوان الصغیر ابن أخى مؤرخنا صاحب هذه المذكرات . 


« سيدى ولم ؛ لقد جئت من بلاد عظيمة الغراء وتدعى بلاد المورة » فهیا اجمع من 
الرجال أكثر من تستطیع جمعه › واترك هذا ا جیش ٠‏ ولنذهب إلى تلك البلاد و نفتحها 
تؤعلين. فى عون الله » وساعتبر كل ماتنحنی إياه من الاراضی التی أفتحها آنا وائت 
اقطاعا منك یلزمنی بالتبعية لك » . 

و اذ ذاك نہض ولم دی لاس الق کت شدید الثقة بجوفری فلهاردو ان و عظم 
ا لحب له » ومضى الى الر كيز واخبره بالقصة فسمح هما ا مر کیز بالذهاب۲۰0 . 


۲۸ - وعن ۴ ترك ولم دی قباست و جوفری فلهار ده ان ۱ سور ایی 
ہام خر مائة فارس وعددا كيرا من الجنود الخيالة ودخلوا بلاد المورة ع 
ری راکبین < سوا مدینه بای > مس بدخو هما ارزو و کر 
2۹ فلما سمعا بنبأ قدومه علیهما آعادوا ترمم حصون « مودون » القن کات 
قد ارت هد ام ید 6 هت کٹا مها آمتعتهم و جماعه لا یعتد م ؛ ۾ ظلوا یتابعون 
زحفهم مدة یوم ۰ ثم نظموا صفوف من معهم » ولم يكن لدیهم أكثر من خمسمائة رجل 
من الال » علی حین کان إن الانب الاخر آزید من خمسة الاف خیال » غیر أن 
العاف جرت راف هة آلز سب 6 از حارب رجالنا الاغریق و ظهروا علیپم(* )۲۰‏ 
ومیی الیونان تخساثر فادحه » على عون أضاب ر جالنا غنيمة ظيبة من السلاح والکراع 
والميرة و عير ذ الوق من الغناءم الضخمة ) ومن ثم عادوا ای مدینه موده د یعلو هم البشر 
۰ - ثم ركب رجالنا بعدئذ إلى مدينة تدعى « كورون » على ساحل البحر 
وحاضروها . فلم تثبت طويلا آمام الخصار بل سرعان مافتحت أبوابها عن طواعیة 


(۲۰۱۷) یلاحظ هنا أنه على الرغم من أن ا مر كيز بونیفاس یعتبر تابعا إقطاعيا لبلدو ین الام | إمبراطور المملكة اللانينية » 


ر سا و 

الا ان اماس فلهار دو ان الصغير وولم دى قلست من ا یز نت بغتح ارض جديدة ف اليو نان يشير إلى أن مكانة 
بلدوین كإمبراطور لم تكن راسخة فى نفوس بعض الفرنجة ‏ ومن ثم نجد أن هناك امارات جديدة تظهر فی جنوب شبه 
جزيرة المورة لاتتبع الامبراطوریة تبعیة مباشرة بل يدين أمراؤها ( وهم من الفرنجة ) بولائهم لبونيفاس دی مونتفرات 
صاحب سالونیکا 3 

(۲۰۸) كان هذا بدء قيام امارة اخایا 861213 الفر نسية او » اکایا « أو 1 تسمی احيانا « موريا » . وإذا قارنا بینہا 
وبين غيرها من الامارات المستجدة وجدناها اقواها جميعا وأ مھا » وكانت فى الوقت ذاته أوربية الطابع ء ليس فیہا 
شیء من الروح البيزنطية . 


۱۹ 








فاقطعها و لمد" ۰ وفری العبنغیر نير الذى آصبح فصلا له » وشحنہا برجال من عنده . 
وه اجه یج هو اه ی وی سح 
و لکنا عزت عليبم زمنا طو یلا فظلوا مقیمہ ن عا ل حصارها حتی فتحت آبواببا شم 
اشیران ااذ ال السا | ون ااي 7۳۷ من استسلم من قبل . 


رج 
حصار نابولى و کورنث وتحالف الاغريق وجوهانیزا 

۷۱ - حاصر هر کیز دی مونتفرات نابول ولکنه ۸ يستطع عمل شىء ما هناك 
لشندة خضانه الکان" و کابد رجالة كيرا غن الشاق » وف الوق ذانه استسر جینس 
دافین مقیما عق حصار کورنثة منذ آن خلفه ضا ررقت 

آما لیون سیجور الذی کان ف کورنث »الذی کان رجلا قطنا داهية فقد رأی قلة 
جنر سي تک يعن رسع سمي ایو نی نجل 
ڈیڈ وتسلل لق آطراف العسکر وباغت الکثیرین من العسکر فارداهم كل قبل 
بیهکترا من ایتضاق دچ . 


۲ - وکات من بین القتل « درو من آهل استروین  »‏ و کان رجلا معظما باسلا 
لف لگا علیه ر وتسترت نفس عه لالب جه دافیتی الس ج فارسه فظلل یقاتل 
حتی أصابه جرح خطیر ۱ فق ساقه » ویشهد الذی حضروا القتال یومذاك آنهم یدینون 
بالفضل فل. سلامتهم ال بسالته + إذ تب أن تعلم آنهم کادوا آن یهلکوا عن بكرة آم . 
و لکنهم استطاعوا عونة الرب أن بردوا بالقوة عسکر البیزنطیین غل أعقابهم إلى القلعة . 
۳ - اما الاغریق الذین کانوا مطبوعین على عدم الاخلاص فقد عَشْشّت الخيانة 
فى قلوبپم وز کی عودها ء فلما رأوا أن الفرنجة موزعون فی شتی آرجاء البلاد لانشغال 
كل منهم بشعون نفسه ومافی يده ظنوا أن هذا أحسن وقت للغدر مهم ء فاختاروا سرا 
جماعة من الرسل من جميع مدن البلاد » وبعثوا بهم الى جوهانیزا ملك ولاشیا وبلغاریا 
الذی كان منذ آمد بعید ولازال فى حرب معهم » ولوحوا له آنبم متصبوه إمبراطورا 


(۹ لين سس جج سے" الاتفاق 5 حبرم بینپما ٠‏ و الذی آشارت الیه هذه ال كرات ق الفقر ة 
رقم ۷ . ویلاحظ هنا آن فلهاردوان الصغير أصبح تاعا اقظاعيا لولم هون «شاميلييت الدی فهو تابع اقطاعى 
للمر كيز » الذی كاد هو ایضا تابعنا" لبلدوین. > وبدلاك كان الاقطاع الاوری واضحا کل الوضو ح هنا وم یکن 
معروفا على هذه الصورة فى بيزنطة الوطنية الامبراطورية . 


۱ ۵ ۵ 


علیہم وواقفون معه على بكرة ا و فاتکون بالفر نجة والبنادقة أجمعين » واقسم هؤلاء 
الرسل له الاعان الغلظه نيابة عن الاغریق بالطاعة التامة له .ا آن یلتزم هو بحمایتہم 
حاية ول الامر لرعیته » فصادق الطرفان عل هذا الاتفاق . 


ر۵ ۷) 

الاغريق فى دعوتیقا وأدرنة وهزیتهم فى أركاديا 
٤‏ - حدث فى هذا الوقت بالقسطنطينية خطب جسم ؛ فقد مات كونت هيج 
دعق بے لن ای فان باه وة اش وا علیه حتی آلزمه القاراش > فكان موته 
ماعات عرق عمیق ونکبة جسیمة ) بکاة رجاله واضدقاژة آخر بکاء ء وف ف 
احتفال عظم فی کنيسة القدیس جورج دی مانیانا . 
۵ - كان کونت هيج قد استولى فى حياته على قلعة ديحوت(" القوية الغنية 
و شحنا بطائفه من فرسانه و جنوده » لکن ما کاد خبر موته يداع حتی وت الیو نان 
علیہم وعلى من معه وفاء بيمينهم التی قطعو ها للك نے می مد ر بالفر نجة 
و یقتلوهم(۱۱ ۰ ومن م کان وشو اق عل فى تلك القلعة » فأكثروا فيم الذبح 
9ر وم ينج من الفرنجة الا القليلون 7 9 بالفرار إلى مدينة تدعی ادرنة 
كانت ف ید البنادقه یو مذاك . 
۰۹ - ثم مالبث إغريق آدرنة أن تحر كوا بالثورة وهرعوا إلى أسحلتهم وامتشقوها » 
فغادر البلد القائمون بحمايته ومن به من رجالنا اذ أحدق بهم ا حطر الداهم » فلما مع 
تخبرهم الامبراطور بلدوين و كونت لويس دى بلوا ( و کانا بالقسطنطينية فى فئة قليلة ) 
تبلبلت خواطرهما وخواطر من معهما وجزعوا جزعا ضاقت به عليبم المذاهب ء لاسيما 
وقد أخحذت الانباء ا حزنة تترى كل يوم مشيرة إلى ثورة اليونان فى كل فج » وقتلهم 
الفر نجة حراس البلاد رخ وجدوهم . 
۷ - ما الذین تر كوا آدرنة من رجالنا ومن البنادقة فقد جاعوا إلى مدينة اسمها 
« تشورلو » و كانت تابعة للامبراطور بلدوين » فو جدوا ولم دی بلانفیل قائما عل 
حراستها نيابة عنه » فمد زلیپم ولم هنا ید الساعدة وطمأن خاطرهم اچس معهم 


و وقد یقال ها ایضا دوا . 


(۲۱۱) راجع فقرة ۳۳۳ من هذه الذ کرات . 


۱۹ 





طائفة كبيرة من ر جاله ومن ثم استطاعوا العودة إلى مدینه تبعد عنه عسافه تقر ب من 
اثنى عشر فر تخا فى « ار کادیا » التابعة للبنادقة فوجده ها خالية فدخلوها » و أقاموا با 


حامية منہم للدفا ع سنا , 


۸ - فلما كان الیوم الثالث تجمع إغريق تلك البلاد امام ار کادیا عند انبثاق الفجر 
و أحکموا احصار عليها 2 ثم آحذوا یراو حو نها بالغار ات یں رن جانب 1 و کان هجو ما 
ضاریا وحشیا ء فاستبسل رجالنا فى الدفاع عن أنفسهم ‏ ثم فتحوا الابواب واندفعوا 
منہا بکل قواتهم على العدو يذيقونه كيف تکون ضراوة القتال » ثم شاءت إرادة الرب 
أن تدور الدائرة على الاغريق حيث مضی رجالنا یتعقبونهم ویصرعونہم وطاردوهم 
مسافة تقرب من فرسخ وقتلوا الکثیرین منہم ء وامتلأت أیدیہم ما وقع فیها من الجياد 
والغنائم . 


۹ - ومن خر عاد الفر نجة إلى ار کادیا مستبشرین با آوتوا من فوز عظم » وبعثوا 
بانباء نصرهم هذا إلى الامبراطور بلدوین بالقسطنطينية » فامتلاأت نفسه فرحا با 
جری . ولکن على الرغم من ذلك فان جماعتنا الصليبية لم تستطع الاحتفاظ بمدينة 
أركاديا بل تر کوها غداة المحجوم وعادوا الى مدينة شارلوت وقد استبد الفز ع الاکبر بهم 
وتملكهم الشلت » لايطمئن جانہم لم اليو نان من بداعل المدينة او خارجها » نهم 
کاتوا قد اشتر كوا هم أيضيا ف القَسّم للك ولآشيا » وأصبحؤا ملعرمين ععونته و حيانة 
الفر تجة الذين لم يجرؤ الکثیرون منهم على البقاء فى البلد فانفلتوا هاربین إلى القسطنطينية . 


)۷ ٩( 
الدعوة للزحف على آدر نة و حلة المؤلف‎ 
حینذاك أخذ الامبراطور بلدوین ودوج البندقية وكونت لويس یتشاورون‎ - ۰ 
فیما ہے بعد آن رآوا أنبم یوشکون آن یفقدوا کل الاراضی التی فتحوها  فانعقد‎ 
إجماعهم على أن ار الامبراطور اسا هنری › و کان فى ادرمیت بالتخلی عن کل مافتحه‎ 
. راسم ندعم‎ 


۱ - 6 آیس ل کونت لويس من جانبه إلى بابین الارلیانی وال بطرس دی براسیو 
وال ا پا معهما وكانوا 8 » او لو باد 8 ۳۴۱ یامر هم بترا کل مااستولوا عليه من 


(۲۱۲) هذا هو اللفظ التر کی لکلمة ««دنلدمما القدعة . 


۱۷ 


ارض عدا مدینة سبیجال الساحلیة » بل یقیمون عا حامية للدفا ع عنبا ‏ اما هم 
فيبادرو ن با حیىء الى القسطنطينية لنجدة من چان السسليبيان . 


واللکورث وروبرت دی رونسوی - و کانوا ف نیقومیدیا فی قرابة مائة فارس - ١‏ 
یتر کوها وان یعودوا لنجدتهم 


امتثالا بر الامبراطور بلدوين مستص حبا معه ماناسیس ا حزری ۾ معهما عدد 
ورکبوا إلى مدينة شیرلوت التی تبعد عن القسطنطينية سرد ثلائة ايام و فوجدوا با 
ولم بلانفیل ومن معه فى أشد حالات الفز ع الذی زال عن نفوس أكثرهم حين اطمانت 
فارسل فى آعقاب جوفری فلهاردوان کل من استطاع ارساله من الوافدین على 
القس‌طنطينية » حتی إذا كاك الیوم ۱ لرابع لاقامتهم فى شیرلوت بلغ عدد الفر سان تمانين 
قار سا . 


٤‏ - بعدئذ تقدم جودفری فلهاردوان إلى الامام هو ومناسیس ال جزری 
و جماعتپما » وظلوا را کین حتی بلفوا مدينة ار کادیا وعسکروا بها مدة یوم واحد ثم 
رحلوا بعدئذ الى مدينة « بر جاروفیل » التی كان الاغریق نها + ور فا سوه 
یومهم هذا » حتی إذا كانت الغداة زحفوا الى مدينة ا مھا « نیکیس 
سال عحبة و هار ل اقيق خسوا آف ضبني که ارم كى اا مرق قذهبوا 
الى ادرنة التى تبعد عنہم مسافة تسعة فراسخ فرنسية وقد مجمع بها وجوه البیز نطیین 


( و انت رائعهة 


و کبارهم » فصمم الفر نجة على البقاء حيث هم حتی يفد علیہم الامبراطور بلدوين . 


(۷۷) 
رینیه یتر که ابنه ومعظم رجاله 
۵ د والان فان هذا الکتاب بروی آحد الاحداث الطيرة . ذلك آن رینیه دی 
ارت کل إلى سیه کا پر ےر ای اب ایام ا 


معه مالايقل عن مائة و عشر ی ن فارسا » فتخلى عنه ابنه ریجنالد وأختوه جيل » وابن | 
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جاك دی بونديز وأكارد دی فیردان زوج ابنته » وأخذوا معهم نحو ثلاثين فارسا من 
فرسانه للذهاب إلى القسطنطينية » ولك أن تتصور مدى ا حطر الداهم الذى تركوه 
فيه . وكآن ظن مڑلاء أميم بالغو القسطنطينية فى أمان ودعة + ولکھم وجدوا آهل 
الناحية كلهم فى ثورة 1 0 ا ای سر سرك میں الدائرة ووقعوا أسرى فى 
لك الاغريق الذي. ن أسلموهم إلى ملك و لاشیا الذی مایت آن مسج 6 

واعلم أن الناس م نحزنہم آمر هم كثيرا 5 سلكوا سبيلا ضالا إزاء رجل كانوا 
57 - پت ر بعض فرسان رینیه الاعرین آن قد عق و بن سد ا چن 

غيرهم ومنہم بالتزام الوفاء له فقد زايلهم الحجل ؛ وانصرف عنه منہم قرابة تمانین 
اور ھا ارو و ومن م بقی رینیه دی تریت فل وسط کله من الاغریق و لیس 
معه غير طائفة ی ی برا سس سے اس پر یرایت ےہ 
ای افق ۔اسالیماةے و کات س سین قلاع الناحية التى وقعت فی يده » ولکنه 
حوصر فیہا حصارا طویلا . 


(۷۸) 
بلدوین یحاصر آدر نة 

۹ > مسق الا عن, الکلام,عن رمه وی نوس وسر ازل لاور 
بلدو ین الذی تر کناه بالقسطنطينية فى غغة قليلة جدا وقد اشتد به الغضب والحرن › 
وبقی با ف انتظار یں هنری و ججميع رجالاته الذین على ا-مانب(۲۱۳) الاخر بن 
اقيق ع كت ر القاین علیه ناک دوه سڪ مسولا وسار وی 
والنكورت ؛ وروبرت دی رونسوى » ومعهم مائة فارس جاءوا كلهم من نيقوميديا 

الواقعة على الساحل الاخر من المضيق 
۸ - فلما راهم الامبراطور : فرح بهم فرحا عظيما و خذ | فى مشاورة لويس الذى 
کان کونت بلوا وشارتر و واتفقا عل آن يو عنقا من موضعهما هذا بالقسطنطينية با کثر 
مر ن ستطیعون من الرجال فی آعقاب جوفری فلهاردوان مار حال انا افق سبقهم فى 


(۲۱۳) یعنی بذلك الوجودین فى اسا التفری . 
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لکن و اسفاه !! ویاللخسارة الکبری التى ترتبت على عدم ترينهم حتی بنضم إلیہم 
جمیع الوجودین على ا حانب الاخر من المضيق ؛ لانہم کانوا یعلمون قلة عددھم 
وید رکون خحطورة ا خاطرۃ التى یزمعون الاقدام علیها . 
۹ - ومن ثم فقد خرجوا من القسطنطينية فيما یقرب من مائة وأربعين فارسا 
وتابعوا زحفهم حتی بلغوا حصن نيكليس حيث کان جوفری الارشال معسکرا هناك › 
وراحوا يتشاورون فيما بینہم تلك الليلة » فاتفق 57 فى النہایة على أن يزحفوا غدا 
حاصرة أدرنا » ومن ثم أخذوا فى تنظم کتائہم واستطاعوا ببذه القلة القليلة من الرجال 
۰ - وماكادت شمس الغد تشرق حتى صاروا أمام أدرنة فوجدوها محصنة خير 
تحصين » وأبصروا أعلام جوهانيزا ملك ولاشيا وبلغاريا تخفق فوق أسوارها وآبراجها 
وكانت الدينة قد بلغت الغاية : قوة وثراء وازدحاما بالسکان > فلم يتنهم ذلك عن 
مھاجتہا بجمعھم القلیل » فهاجمو ها من ناحیتین ‏ و کان ذلات يوم القلاثاء السابق لأحد 
الزعف(:۲۱) وظلوا أمامها ثلائة أيام فى جهد شديد ومشقة بالغة بسبب ماكانوا فيه من 
العدد القلیل . 


(۷۹) 
ا حصار يستمر بلاجدوی 


15 تم انضم إلیہم هنری داندو لو - دوق البندقية - و کان كيلا عجوزا 
کف ا(۲۱۰) » و عسکر آمام احد اٹ وأحضر معه أكثر من استطاع جمعه من الرجال 
الذين کافاً عددهم عدد من قدموا صحبة الامبراطور بلدوین و کونت لويس معا . 
فلما كان الخد انضمت الیهم فئة من الجنود ايالة الذین آظهروا یومذاك من البراعة 
اعظم ما آظهروه فی أى یوم اخر » وم يكن مع الجيش من الذخيرة الا الشىء التافه لعدم 


(۲۱) أ یوم ۲۹ مارس 5١١١م‏ و یقصد به فى تاريخ السيحية الاو ی یوم الاحد السابق لعید الفصح ‏ وفيه تخر ج 
السیحیون فی مواکب كبيرة » يحملون امامهم زعف النخیل إشارة إلى حمل السیح عليه السلام ایاه حين دخل مدینة 
القدس . 

(۲۱۰) قل ان تفوت فلهاردوان الاشارة ( كلما ورد اسم الدوق ) ال شیخوخته و کبر سنه و کف بصره ؛ ولیس 
ذلك من قبيل الاطالة من فلهار ده ان > ولکن يعمد إلى دلاق قاصدا آن يصور للقارىء بسالة الدوق وإيثاره الصاح 
الصلیبی العام » حتی یقول القاریء هذه الذ کرات قد كان حریا بالدوق أن يقم فی دعة لا أن یخرج للقتال و متاعبه . 


۱۹۰ 








یکن التجار کن احضور معهم » ولعدم استطاعتہم هم انفسهم ان یعتّاده | تلك النواحى 
طلبا للعلف » وقد عاقهم عن ذلك انتشار الاغريق هناك انتشارا كبيرا . 


۲ - كان جوهانیزا ملك ولاشيا قادما لنجدة من فى أدرنة ورفع الخصار عنہاے 
5 اطللك ل خیش شدید الکفازة لانه جلب معه الولاشیین و البلغاریین وأربعة عشر 

من الکومان الذين لم منوا ابدا . واضطر كونت لويس دی بلوا و شارتر ان 
سے "رسيت ب خی بو رآ . اضطرته لذلك ندرة مالدیهم 
من الثونة والطعام » وذهب معه من دی وش او جوفری کونت دی بوش 


ورینولد دی مونتمیرابل أخو هوفیه دی نیفیز » وجرفیس دی شاتل » واکثر من نصف 
رجال ا حیش 

۲ - فیمموا شطر قلعة یدعونہا بیوتاکس 76018068 فوجدوا الاغریق قائمہ 
بالدفاع عنہا و تحصینہا ؛ فهاجموها بقوة كبيرة وفى عنف شدید ء لكنهم لم نالوا منہا شیا 
ما » بل صمدت آمامهم صمودا حملهم على الار تداد عا إن اعقاببم صفر الایدی من 
الغنام ء وأقاموا اسبو ع العیدیر (۷ ٢‏ يرتبون شتی انواع الالات التی معهم » و کلفوا 
واضعی الالغام بملغمة الاسوار » وعلی هذه الصورة كان احتفاغم بعید الفصع(*۲۱) آمام 
مدينة أدرنة » وقد تضاءعل عددهم وقلت ذخیرتہم . 


(۸۰) 
حضور ملك البلغار لانقاذ ادرنة 
۶ - تم جاءت الا خر بان جوهانیزا(*۱۱) ملك ولاشیا زاحف علیهم لتخلیص 
لدينة فقوت » ورتبوا امرهم فیما ینم ترتیا کی الار شال 
ومناسیس ا حزری حراسة العسکر ‏ وآن جرج الامبراطور بلدوین و بقية رجال الحملة 
ال إذا قدم جوهانیزا مار بتهم . 





(۲۱۳) یقصد بذلك أنهم لم یدخلوا السيحية » آما من كان منہم مسيحيا قانه لایعتبر کذلك لأنه 4 یعمد ‏ و التعمید 
من أول واجبات التتصر . 

(۲۱۷) أن الاسبوع المتد من احد الزعف سے عد الفصه 

(۲۱۸) وقد وافق ذلك رع ١‏ ارين . 

(۲۱۹) ورد ق بعض الصادر وا مراجع الوئوق بها باسم « کالوجان » . 


وكان جوهانیزا فى ذلك الوقت قد اقترب منا کل الاقتراب » حتی إنه كان معسكرا على 
مسافة خمسة فراسخ مناء واذ ذاك بعث بعض من معه من جماعة الكومان یراوحون 
سو نا باشجوم 3 فنودی 1 میک ر نا تحمل السلاح > و انطلق ر جالنا وقد اختلط 
ا حابل بالتابل » وأخذوا فى اقتفاء اثار الکومان مسافة فرسخ ء وکان ذلك من 
غبية 1 ذلك لانہم عا أرادوا الرجوع إ لى قواعدهم ن العده ۂ قن رھ بسهامه رمیا 
محكما شدیدا ‏ وعطل بالجراح عددا كبيرا من جيادهم . 


5" - هکذا عاد رجالنا إلى العسکر ٠‏ فاستدعی الأنيراظور بلدو ین إلى یمه 
البارو نات ؛ و افوا يقلبون وجوه ألو ألم هیا بینہم ) این | عل آ پم ارتکبوا غلطة 
شنيعة فی تعقبیم قوما متخففین من السلاح ‏ ثم استقر الرأی آخیرا عن آنه إڈا جاء 
جوهانیزا مرة آم میں مقر سقف للحرب آمام العسکر ‏ وقالوا إن 
الو اجب یقتضیہم الانتظار وألا یتر کوا اما کنپم شی اطلتوا بش امه جيم الا 
یتجاهل أحد هذا القرار » آو ینتقل من سکف کس بق جمعه من صراخ وضجه › 


کذلك اتفقوا على آن یقوم جوفری الا رشال مع مناسیس الجحزری بحراسة هذا ا جانب من 
المدينة . 


۷ — ن ثم آمضوا تلك الليلة حتی صباح ا حمیس من آسبو ع الفصح » حيث 


حضروا سما ع القداس وتناولوا القَرْبّان » فجری الکو مان إلى خيمهم » و ارتفعت صرخه 
عالية فهبوا إلى اسلحتهم ‏ و انطلقوا من المعسك کر صافین صفوفهم حسما اتفقوا علیه من 


قير . 


(A1) 
هزيمة الصليبيين آمام البلغار‎ 
ووقوع بلدوين فى اسرهم‎ 
ے گان کونت لوس ول الارن بکتیته ؛ وبعث برسالة یستحت‎ ۸ 
۲ لامبراطور فیپا للمجیء وراءه » نم شرع "قشت ارط ... لک وااسقاه‎ 





. ۳۱ ۲ ۴ أى وس ابریل‎ )۲٢٢( 


نط 





ماکان هناك احد اقل من رجالنا فی الا لتز ام باخطة التی اتفقوا علیها فی الليلة 
ااا ا کے ا . رای اد کا 
السابقه » ولف انہم بدلا من البقاء فى معسکراتبم جر جوا و راء الکو مان يعصو ل اتار هم 
۱ سس نے ۱ 2 .ات `" 
ویتعقبونیم مسافة طویلة ب واذ نال ارتد علیپم الکومان و کروا علیهم کرة ضارية ‏ 


۹ و کان بین کتائبنا قوم لادراية حم باحرب ولابحمل السلاح » ومنهم من ۸ 
رد رتا بالقتال ولم یخوضوا العارك من قبل » ومن ثم طارت نفوسهم شعاعا 
جین خی الو طیس واشتد بهم الفز ع » وانکسر 

ابا کونت لویس الذی کان ول مره شرع فی ا رر امن 
و اذ 9 والولاشیون ای مهاجمة فرقنا . فوقع الکونت لویس من علق جواده ‏ 
فتر جل ری ژد جر خی ویر حصانه وار کبه اياه » وقا! ل گتارڑژت سن 
ركاك, الکونت. لویس له : < انب مز نا از و لاريم الى احم لان جر احلث 
خطيوة وهی ق مکانین ,فی ملگ . مح یت أ و خعلیث بالك اقات 


ئل غضبة الله > لانه سرف یلعنتی ور ھی جا رابت نين ااا و خلیت عن سيدى 
الا مبراطور » 
9 ,لا الامبراطور الذی کان فی کرب شدید فقد عاود استدعاء جماعته الیه 


6 


وأخبرهم أنه لن يتراجع عن القتال » وطلب إلیہم البقاء معه ! 

ويشهد من حضر القتال يوعذاك آنه مم يدافع فارس عن نفسه احسن من دفاع 
الامبراطور عن ذاته » واستمرت هذه المغركة مدة طويلة » واستبسل البعض أشرف 
استبسال يومكذ » على حين انطلق اخرون فازین من المعركة » وشاء الرب ان تحيق 
اطزعه بنا » وبقی نی الیدان الا مبراطور بلدوین الذی ۸ وش اھ بالفرار و کونت 


لویس ‏ اما « بلدوین اک ہے اس ارت سے القتل . 


1 9 و انکبتاه ! ماکان أعظہ اسار تنا ف ذلك اليو(" ! 
لقد هلك و مذاله بطر س ایکا بت شوه وم دی بير س احو کوت 





JE & 2 الا و هلاك اواس گنت بلوا‎ ٤ راجع معر كة ولک الیو م بالتفصیل و ضور 5 م3 بلدو ین‎ (ANT) 
Longnon: L‘ Empire latin de Constantinople et la principaute de Moreê, Paris 1949; pp 78 ۰ Runciman: 
A History of the Crusades, Vol Hl. p. 127 


و انظر ایضا ره اية مسا هد العیان 33 كا : تح القسطنطينية ص می فشر 5 رقم 7 


ناا 


جودفری » ورینو دی مونتميريل اخو كونت نيفير ء وماتيو دی واللکورت ‏ وروبرت 
دی رونسوی » وجول دی غریز وولتر دی فیلکی ومیزی دی اير » واخوه جون » 
واستاش دی هیمونت واخوه جون » وبلدوین دی نیفیل و کثیرون غيرهم من لایتضمن 
أسماءهم هذا الکتاب » آما الذین استطاعوا إلى الفرار سبیلا فقد انطلقوا خفافا إلى 


ال .. 


07 

۲ - جاء غير هذه المصيبة ال سن جوري ساوقا اما مز عم كرام 
أحد آبواب الدينة فحُرج من معسکره باسرع مابھک: ی کل أي معه من الرجال » 
و اصدر آمره لیاسیس احلترری الا کات يعقوم ا الح الاب أب الاعری ان سس 
آما هو فقد ركب فی جميع من معه و آغذوا السیر بر باقصی سرعة واحسن تنظم ء وذلكث 
مقابلة اللاجئین الین التقوا كلهم حوله » و انطلق ۴ ئن للانضمام إليه منأاسیس 
ابلزری بكل رجاله بأسر ع ماف قدرعہم ء ومن ثم تألفت لفت من الائنین فرقة قوية » ثم ضما 
إلى صفوفهما کل من عاد من اطزیِة ومن حيل بینہم وبين الفرار 

 - ۴‏ وقعت تنو الکھرت تيون القوو رز ایی و کان. ابمانب. لاک بن 
اماربین جد مذعورین » قد استبد بهم الع ففروا وانقلبوا إلى الحم و العسکرات . 
وبذلك انتہہت هده از عه 1 ست خان گوس ایک وان = یم الو لا شیون 
و الاغریق > عن مطاردتبم » ولکن الا آلمرین سازالوا تكرت سن رسانا 
بسهامهم وقسیهم » وظل رجالنا یطا! تعوننا بوجوههم و لایتحر کون ؛ و استمر الات 
على هذه الصورة حتی آرخی الیل سدوله سے ال الکومان والولاشیون ف 
الا فاد . 

دو ج لبندقية بالعسکر وکان = رغم کهولته و کف بصره"۲۲) - حکیما فاضلا 
و شیجاعا صندیدا - سال" غيل اور إليه حیث یقف هو ورجاله إلى العر کة , 
فاستجاب الدو ج إلى سژاله ي فلما راد الارشال دعاه للتشاور معا على انفراد وقال له : 





(۲۲۲) راجع حاشية رقم 6" فا صحق . 


TE 





« یاسیدی الدوج : هاانت ذا ترى النكبة التی سم بها یا انی سے ان 
وكونت لويس والقسم الأكبر من رجالنا » وكذلك طائفة کبری من أحس پرتن ف 
صفوفنا نم او وک لالس قفا گاب الا , ا ونتدبر کیف لکل القية البق 
مهم ں لائنا لابد هالکون عن بكرة آبنا ٍن ۸ یتحتن علینا الرب بر هته » . 


۵ _-- وم الاتفاق فی الباية على ان یعو د الدو ج م الى المج كر ویعمل على تقوية 
عزائم الناس ء ويأمر کل محارب ان یلیس کی م ہت ف معسکره 
لایرحه حتی یصدر إليه الائی: 

اما جوفری انا رشال فیقف وجنده آمام معسکرهم وقد رتبوا صفوفهم ترتیبا حسبه 
الناظر هم خارجون للقتال » فاذا آرخی الليل سدوله ولف الساء الکون فى لياته ر لوا 
عن المدينة وقد سبقهم دوج البندقية » ومن بعده جوفری الارشال ورجاله . 


(AT) 

۷" ۳ سب أقام اعفيش فى انتظار دخول "۳ ب اسا يات الليل غادر دوج البندقية 
اللعسكر تب ماافضق , عليه من قبل » ثم تبعه من بعده جودفری ا ارشال » وساروا فی 
ہبش 0 ری وهی ا مہو سخ 
لیر اسها « رودستو » وهی عا لى مسيرة تالاه یام ln‏ ۳۳ 

و هکذا ريطلا من آدرنة ا علمت ‏ وقد حدثت هذه الحاطرة فى عام ألف ومائتین 
وس من وب 
أملا منبا فى ان ن تصل الى القسطنطينية میم E LES‏ 
لیا » فسلقها الناس بالسنة حداد » ر کان فى هذه الطائفة احد كونتات لباردیا واسمه 
جيرا ہیں وی یو و و ہیں ابق 


یی هذا الکتاب ۔ورے لوهم 


(۲۳ ۲) سقط امعه من ترجمة « شو » . 


۸ - آغذ ناك الرجال السیر الذی تعجلوه اثر الاندحار الذی نزل برجالنا 
شاخ یوم اتيس و و آسعفتهم السرعة عير القسطنطينية میسنت المست 4 رعم أا 
رحلة تستغرق فى العادة خمسة أيام و واقضیا ول مان راك الکر دینال دی کابوا لوس 
کان مو جودا هناك بأمر من بايا روماوللل کونون دی نيفو ة اقا بمحراسة الدينة قر إلى میلز 
البرابانتى وإلى غیرهم من الافاضل الوجودین بها . الذین يجب أن تعلم ان الام الممض 
ا یھی هذا التبا مین ی البقية الباقية الوجودة امام ادرنة 


ر٤۸)‏ 
بطرس وبايين یقابلان الجيش الرتد 
4 ءا مرا الات رك لائذدکر وا عن كرا ف قلق يديد بالقسطتطيييه ؛ 
بلا نعود إلى دو ج البندقية و جودفری الارشال اللذین ظلا سائرین بو من معهما طوال 
تلك الليلة التى غادروا فیہا ادرنة حتی فجر اليوم التالى حيث بلغا مدينة اسمها 
« بانفیل » . 
واصغ الان و وار قضت بها ارادة الرب . 

لقد آمضی اللیل نی تلك الدينة بطرس دی براسیو وبایین الارلیانی وجمیع الرجال 
القادمين من بلاد كونت لويس ومالايقل عن مائة من صصص" الفرسان » ومائة وأربعين 
من الجنود الخيالة من جاعوا من الجانب الآخر من المضيق عساهم ينضمون إلى الجيش فى 
آدر نة . 

۷۵ د فلا را امیش فادها عفوا وع إل اسای ظنا کہم نے بیزنطیون . 
واستعدوا للقتال ء ثم بعتوا بربيئة من لدنبم تستطلع من تکون هذه الجماعة القادمة ‏ 
وأی جماعة هی فا کتشف رسلهم أنها الطائفة ال ات باذیال الفرار بعد اهز عة 
وهاهی ذى قد عادت لتخبر هم بوقو ع الامبراطور نلدو ین فو ۳۹ وانه أن عداد 
ا ص دای بولاهم کونت فريس و کانوا من بلده ومن آتباعه . 


جز« البو وس یں ہہ اب مزب 
فى طريقهم و هم فى كامل عدتبم حتى جاءوا إلى حيث کان جوفری فلهاردوان مارشال 


۱۹۹ 


انيا قائما بحراسة موٌخرة آلجمیشن ‏ فوجدوه فى انس حالات القلق و الاضطراب لأن 
جوهانیزا ملك ولاشیا وبلغاریا كان قد جاء عند انبلاج الصباح إلى آدرنة فی کل جنده 
و کتاثبه » فلما وجد ا مدینة خالية من رجالنا لغادرتهم إياها من قبل حضوره ركب فی 
ثرهم وظل يغذ السیر » حتی إذا انتصف الہار ولم يعار شم على أثر اشعد حزلہ ۔ 

وا حمد للرب العلل أنه لم یجدنا ء إذ لو وجدنا لکنا من اطالكين إلى الأبد 
۷۲ - .شاف تال وا بی پر رباین ال مرک مواق ا ها 
« مولانا : ماذا ترید منا آن نعمل ؟ انا رهن (شارتك ؟ » | 

فأجابهما الا رشال : « هاآنعا تريان ماآلت إليه آمورنا و کیف سارت الأمور معنا 
ولا كنا نشیطین غیر جهدین و کذلك الشان ازاء جیادکا فهلا قمعا مکانی بحراسة 
المؤخرة لاذهب آنا إلى الطليعة التى سبقتنا من رجالنا الذدين استبد : ج اراس مولن ابیت 
نفوسهم , شعاعا » واصبحوا فی مسيس ا حاجة إلى كلمة تشد آزرهم وتثبت جنانہم ‏ 
فاعیدھم إلينا ؟ » . 

ناریا( عن تهنا وطيب خاطر » وذهبا فى ا حال الى المؤخرة وقاما بحراستہا خير 
قيام » لأنہما كانا فارسين بارعين ورجلين شريفين يتمسكان بالوفاء بما يقولانه . 


)®^( 
وصول الجيش الى رودوستو 

7" رکب جوفری الارشال ق القدمة وقاد رجال یلت الذین ظلوا یزحفون 
حتی بلغوا مدينة ا مھا « کریوبولیس  »‏ فلما رأوا الجياد وقد أنبكها التعب ء » استبد 
بها اجهد بسبب را طول اللیل دخلوا الدينة وناموا بها » حتی اذا كانت الظهيرة 
استیقظوا ونہضوا فقدموا العلف یوم » وأکلوا هم انفسهم ماقَدَرٌ لحم أن يجدوه , 

وإن كان الذى وجدوه قلیلا جدا . 
۶ - وآقاموا طول یومهم حتی الساء ببذه الدينة » ولا کان جوهانیزا سللت 
ولاشیا قد ظل فى اثارهم يتعقببم طول الیوم بکل قواته » ولا كان قد عسکر على بعد 
فر سخین مہم ؛ فانیم وجمیع احاربین الذین بالدينة حملوا سلاحهم ؛ وماکاد اللیل 
یدخل حتی رحلوا عنها و وكات عل الطليعة اشفکعة جوفری الارشال فسار با 
وسارت ال خرة خلفه وظلوا را کبین لیلتہم هذه والیوم التای*۲۲) وهم فى خوف شدید 





(۲۲۶) آی يوم ١5‏ ابریل . 


وضيق عظم » حتی بلغوا مدينة « رودوستو » وهی مدینة منيعة غنية » غاصة بالاغريق 
لین لم ترام الشجاعة فى الدفاع عن انفسهم » فدخلها زساقا وکونا جا و ایت 
فليا علق آنشسهم . 

۵ - عل هذه الصورة كانت = کا علمت :2 ساس ارت ا 
قد ای ا سڈ وراز . ویر اجتمعون أن خوفهم على القسطنطينية أكثر من 
خوفهم على آنفسهم ء ومن ثم ائمسوا جماعة من الرسل بعثوهم بحرا وأمروهم بتابعة 
سفرهم ليلا ونہارا ء حتى إذا بلغوا ا مدینة نصحوا من بها ألا تضطرب نفوسهم خوفا 
أو لایحزنوا ‏ إذ آنهم عائدون إلیہم على جناح السرعة فکتبت شم النجاة . 


(A) 
سعة الاف حاج مسي حي بہحرون ا لحملة‎ 

۳۷۹ - فى الوقت الائ وصل فيه الرسل إل القسطنطينية کان با مس سفن من 
سفن البنادقة الضخمة الرائغة » محملة بجمهور غفیر من ا حجاج والفرسان الذین آزمعوا 
مغادر ة هده البلاد و العو دة اق او طانیم 0 و کان یم مهد ه السیفن |الخسسلة قر ابه سنه 
ہم تسس تور کب سل و بلده وین زس و دی کی الذى 
يزيدود كينا تی هه الكتاب ابا 
۷ - حینذاك نبض بطرس دی کابوا الکاردینال الذی یه انوسنت بابا رووما 
و کونون دی بیثول الذی كان كايا بحر استة القسطنطينية ۾ میلز البرابانتی و عدد کبیر من 
أعيان الوم رای ار السفم یکم ا حمسة مستصر شی ۳ = سن ال ات 
ره ده وستو ‏ و کان ذلك 3 الیوم لتالى:*؟*) للیوم الذى ااا ا 
الا ندحار 


(۵ ۲ ۲) ی يوم ۱۷ ابریل ۲ 


۱۹/۸ 





۸ - آخذ من ق رودوستو یتوسلون الم باکین ڈارقین الدموع کا فعل الذین 
من قبلهم مفهم بالقسطنتطينية » وطلب اہم جوفرى الما رشال و صحابه آن تأحذهم 
الشفمه بالبلاد فيبقو ساس لانہم لم یعودوا آبدا فادرین على إنقاذ 7 ارض ن شل 
هذه ال الملحة وه یه | سیتشاورون فیما بینہم وسوف يردون علیہم غدا . 


 - ۹‏ کان هنالك فارس من مقاطعة کونت لویس اسه بطرس دی فروفیل ؛ و کات 
يتمتع بشهرة مدوية واسم شریف » ولکنه هرب تحت جنح الظلام و خلف وراءه کل 
متاعه ورجاله » ور کب سفينة جان دی فیرسان الذی کان هو الاخر من مقاطعة لويس 
کونت بلوا وشارترز . 

آما الذین کانوا بالسفن امس والذین اتفقوا على أن یوافوا جوفری الارشال ودوج 
البندقية فى الصباح با استقر رہم علیه فٍنهم ماكادوا یطالعون تباشیر النهار حتی فردوا 
پک اصن ہم فو + م یکلموا آحدا وم ینطقوا ببنت شفة » فلامهم من 
كانوا هنا و من کانوا بالنوا ای مرا با داوم »وکا بطرس دی فروفل کار 
الوم الذین سلقهم الناس بالستة حداد » واشتدوا فى تقريعهم » لأنه كان هرا مشیم 
وأفسد ناصح » حمله جبنه وخوفه من الملاك على مااستحق به العرة إلى الابد . 


(AV) 
الاجتا ع الصلیبی العام والناداة بہنری وصيا‎ 

۰ - ولان لن أحدئك عن هولاء ولا عن اليش الذی کان مرابظا عند 
رودوستو ۰ ولکن سوف أقص عليك ماکان من خبر هنری أخى بلدوین مبراطور 
القسطنطينية الذی تراك اندرعیت - و کان قد فتحها من قبل - وعبر البسفور مس عا 
عند مدينة « أفى » فى طريقه إلى آدرنة لنجدة أخيه الامبراطور بلدوین » وصَاحَبّه فى 
هذا ارو ج آرمن تلك البلاد الذين وقفوا إلى جانبه ضد الاغریق كراهية منهم لهم » وقد 
قرب عددهم من عشرين ألف أرمنى ومعهم نساؤهم و أطفاهم إذ لم يجسروا على البقاء - 

حيث هم - من بعد رحيله . 
[- جاء بعدئذ إلى سری قا معينة من الاغریق الذین درت فل اتو 
المريمة التی حاقت بجيشنا ء ونعوا إليه مَصرَ ع آخیه الامبراطور بلدوین وهلاك الکونت 


۱3۹ 


مس ار ارام تشد وا او چنا رورجم وزج 
هم النجاة وساله أن تهب إلى دز على جاح رة . 
فقد تراك و راءه لا رن الذين مضوا نی ۳ ردب یرس ار سے 
حمّلوها متاعهم ونساء‌هم وأطفالهم » وإذ كان الکونت يدرك آنهم لن یستطیعوا مجاراة 
من معه فى سرعة الزحف ۰ ویظن آنبم سوف یکونون امنین على أنفسهم ومامعهم فى 
سفرتهم هذه لایعرض لهم خطر فی الطریق » فقد أَغَذٌ هو السیر فسبقهم حتی بلغ قرية 
اسمها « کارتوبولیس » فعسکر عندها . 
۲ - وجاء فى هذا الیوم ذاته آنسو دی کورسیل ابن خی جوفری الارشال ۽ 
و کان محیثه استجابة لطلب عمه الذی بت اليه یستقدمه من بلاد « ماكريه » و 
« تریونوبولیس » و « بای » التی كانت كلها إقطاعا له وملك يمينه » وانضمت إليه فی 
هذا القدوم جماعة من ارض فيل وبوليس كانت قد ُخلّت من قبل عن رينيه دی تریت ۰ 
كلهم ميممين شطر ادرنة لنحدة الا مپراطور بلاسو ی . 
۴ - لکن وافتهم الاخبار = کا وافت الاخرین - أن داثرة السوء قد دارت عا 
اد میراطوره وعن جعه الت را إلى رودوستو » وبلغوا ق مسیرهم قرية کارتوبولیس » 
ارقا الرول يآ - خیماعہم هناك › رس جس ۴ اذ ذاك هنری اس 
رن re‏ 7ق شم تقدم کل من انقزية م ہیں وق : 
تون ۳ ی یم عق بحي > ع اهنیا فرع و و شیر اطع سا 
یلد جس ساس پمپ یں 
رودوستو التی بلغوها ليلا » فوجدوا بها دوج البندقية وجوفری الارشال وجميع من جوا 
من القتل یوم دارت الدائرة عل الصلیبیین » و قر حوا لرؤيتهم إياهم » وذرفوا الدمو ع 
السخينة حزنا على من هلك من أصحابهم 
یار باه ۱ 


(۲۲۲) فى « مز » : « رجال بلدوین » وهو خطأ وقع فيه الترجم ؛ وذلك لاقتصار الاصل على كلمة « رجاله » 
فظن الترجم الضمیر هنا عائدا على بلدوین . 


۱۷۰ 


يالشقوة الصليبيين أن لم يكن هؤلاء الرجال انحتمعون الان موجودين فی آدرنة مع 
الامبراطور بلدوین !1 غلم کانوا هناك لا هلك آحد ‏ رلگہا (رادة الرب » شاء ماشاء 
فلم يكن لا الذی شاءه . 


۵ - أقام الجميع فی رودوستو الیوم التالل ومابعده » وأخذوا فی معالجة آمورهم 
وتدییر حاهم © فساقوا الوصاية واحکم فق الامبراطورية ال هنری مکان أشي 
آما الارمن الان کانوا قادمين وراء هنر ی ی یی 3 فد الم سا 


(A^) 
الرجوع إلى العاصمة والاستنجاد بالبابا وبفرنسا‎ 
وموت دوج البندقية‎ 


5 کان جوهانیزا ملك والاشیا وبلغاریا قد استصحب معه کل ماربیه ‏ 
واحتل جميع النطقة ‏ واستسلمت له البلاد والدن والقلاع قاطبة » واجتاح أصحابه 
الگومان کل مافی طریقهم من الأراضی حتی بلغوا القسطنطينية بد کی هنری وصی 
الامبراطور ودوج البندقية وجوفری الارشال لایزالون لى رو ده ستو ای تبعد عن 
القسطنطینیة رحلة قدرها ثلاث مراحل » فتشاوروا فيما بينهم » واستقر رابخا آن 
يقم الدوج حامية من البنادقة فى رودوستو لأا انیت تابعة شم ع و آن را باق 
قواعهم » حتى إذا كان الخد ر كبوا قاصدين القسطنطينية . 

۷ - فلما بلغوا مدينة « سلمبريا » الواقعة على مسيرة يومين من القسطنطينية 
والتابعة للامبراطور بلدوين آقام أخوه هنری دی فلاندرز بها شحنة من رجاله حراستہا 
و اغذ الباقون السیر حتی بلغوا العاصمة » فتلقاهم من كان من الصلیبیین بالفر حة 
الغامرة » بسبب ماکانوا فيه من هلع استبد بنفوسهم » ولاعجب فی ذلك لانهم فقدوا 
جمیع البلاد الواقعة فیہا وراء القسطنطينية ماعدا رودوستو وسلمبریا » کا وقع معظم 
الاقلم فى يد جوهانیزا ملك والاشیا وبلغاریا » کا انه لم یعدم على الجانب الاخر م 
مضيق الدردنیل سوی قلعة اسبیجال . أن بقية الاقلم فكانت فى يدى تيودور 
لاسه‌کاریس . 


۱۷۱ 


۸ - أجمع البارونات عزمهم بعدئذ على أن بیعٹوا إلى إنوسنت بابا روما وإلى 
فرنسا و إلى فلاندرز ول بقية الاقطار الاخری ف طلب النجدة > و عهدوا بپذه الهمة 
الى نیفیلون أسقف سواسون ونیقولا دی میللی وجون بلیود رسلا من لدنہم إلى من 
ذکرنا » وأقام الباقون فی القسطنطينية فى كرب شدید خوفا من ضياع الاقلم كله 
و سقو طه ی آیدی عدوهم . وطال بقاؤهم حيث هم حتی عيد العنصر (۲۲۷۷) . 


و لت بهم فى هذه الاو نة داهية دهیاء إذ مرض هنری دندو لو مرضا مالبث أن هلك 
فيه » فخر جوا فی احتفال کبیر وأودعوا جغانه قبرا فى كنيسة آیاصوفیا(۲۲۸ . 
۹ - وماحل یوم عيد العنصرة حتی كات جوهانیزا ملك ولاشیا وبلغاریا قد 
حقق مايطمع فيه فى تلك البلاد الا ماکان من جماعة الكومان الذين ۸ يستطع كبح 
جماحهم > وفشل فل السيطرة علیہم > فانفصلوا عنه وانقلبوا عائدین إلى دیار هم 1 
يعرفونه فى أنفسهم عن عجزهم عن القتال فى فصل الصیف اعفار , يناك زسشی(۳۳۹) 
جوهانيزا بمن معه من البلغاريين والاغريق على سالونيكا لقتال المركيز الذی كان قد 
ذهب إلیہا بعد رفعه الحصار عن نابولى إثر سماعه باندحار الامبراطور بلدوين » و كان 
المركيز قد ذهب الى سالونيكا بأكثر من استطاع جمعه من الرجال ء وشرع فى مایتہا 
والدفاع عدا . 


(۲۹۷) ذلا يوم ۸ اوق .12۷۳ : 
(۲۲۸) يورد المؤرخ الروسی فازيلييف ( بناء على رواية وردت عند أحد المؤرخين الالمان ) إن جغان هنری داندولو 
ظل مدفونا ف هلاه الكنيسة تحتو الفتح العقاق لاقسطنطينية عام ۱۰۳ ۰ ذ يقال إن السلطان محمد الفاتح ام اال 
عنه و اخراجه » و هی روایه لاندر ی مدی الصحة فیہاے راجع Vasiliev: History of the Byzantine Empire, Vol‏ 
p.510 ۲ ۰‏ ,لا 
(۲۳۲۹) يشير هذا الز حف إلى ان جو هانیز | اصبح صاحب السلطه ار بية 8 كتير من ار جاء المملكة اللاتينية او 1 
یقول احد الورخین ان مستقبل امبراطورية القسطنطينية اللاتينية اصبح لفتر ة معينهة منذ تلك التار خخ « ای هز مه 
الصلیبیین فى ادرنة » فى ید اللك البلغاری . انظر : loc. cit. d’aprés H. 16126۲: ۸7156 der‏ .اك نمه Vasiliev:‏ 


Byzantinischen Kaisergeschichte, p. 1042. 


۱۷۲ 








(۸۹) 
انتصارات الوصى على الاغریق 
املك البلغاری یقبل استسلام سیر یس 

101ھ رقلہ غریٰ ھی لتر ...البو اغ با کر عدد استطاع جمعه 
من الرجال على البیز نطیین ف مدينة اسها « شیرلون » تبعد عن القسطنطينية کسافة 
ثلاثة أيام » فاستسلمت له ا مدینة و آقسم له إغريقها یمین الطاعة ء لکنهم لم یکونوا بالقوم 
الذين بحترمون المین التی یقطعونبا فی ذلك الوقت . 

ثم زحف هنری من شیرلوت إلى ارکادیا فوجدها خالية » إذ لم بجسر الاغریق على 
لبقاء فیپا خافة قدومه عليبم » ف رکب منہا مرة آخری إلى مدينة بیزیه فاستسلمت له هی 
ایضا رغم شدة حصانتا و کثرة من بها من الاغریق الو کول لیپم الدفاع عنما . 

مر کب بعدئد ال مدينة « ابروس ۲۳ انی کان البیز نطیون قد شحنوها بالر جال 
۱ - وبیها كات رجالنا عل وشك الاغارة علیپا ,اذا عن فيا من الیونان یبعشون 
سفارة من جانهم إلى رجالنا لفاوضتهم ف تسلیمهم إياها » علی آنه حدث فى اثناء 
الفاوضات آن لگن رجال امیش من دخول الدينة من الاب الاعر دون آن یعرف 
هذا ابر هنری وصی الامبراطورية » أو اولمك الذین کانوا یفاو ضونه » جر هذا 
الدخول أفظع النوائب على الاغریق » إذ عمد الفرنجة الذين انسلوا الى ا مدینة إلى ذبح 
سکانہا اليونان والاستيلاء على ماهم من متاع وتجارة » و نیوا كل ماوصلت إليه أيديبم » 
وهكذا هلك الكثيرون من الاغريق الذين كان من سلم منہم القتل وقعٌ فى الاسر . 
هی مدة إقامته ہلا » و انزلت هده الل غية الخوف فى نفوس اهلها الیو نان فغادروا جمیع 


: الى صاد فناها کی ۲ هذه ا مر حلة من الخرب‎ Napoli هذا اسم آخر لدينة نابلی‎ OT) 


1۳۳۳ 


)٩۰( 
الملك البلغارى يقبل استسلام سيريس‎ 
ستسلمین‎ ۳ 1 

که فال كير اه مدينة یسمونها « سيريس لاسیرا » التی کان ا مر كيز قد آقام فیہا 
حامية قوية » عهد بها للفارس العظم ذی النزلة الرفيعة « هيج کوبھی » . و جعل معه 
يقم طویلا على حصار الضاحية إذ مالبث أن استولى علیہا بالقوة لان هيج دی کولتی 
کانت هد امیت ضربة فى عینیه أودت بعیاته . 
٣۳‏ _- فلما قتل هيج ے كان اقسق المي - اهار رجال ا لحامیة الخوف 
اطفز ع فار تڈوا اال احصن الذي كان شتسد المناعة » فحاصر هم جوهانيزا به و نصب 
الات رميه ومجانیقه » فلم يطل آمد محاصرته إياهم إذ بادروا إلى مفاوضته ف الاستسلام 
الذى لامهم الناس مر ن أجله فيما بعد ء وعنّفوهم عليه أشد التعنيف » وقبلوا هم ان 
یسلموا القلغة لحوھانیزا لق آمر 1 سو ایهم خمسة وعشرون من آعظم رجا جالاته 
مرتبة » وأرفعهم مکانة » ليقسموا شم ابمین باحافظة علیہم هم و خيوهم و جميع أسلحتهم 
و أمتعت متعتیم فى خرو جهم جهم TNT‏ واحدة شاو وها من البلاد الثلائة : سالونیکا أو 
القسطنطينية أو ایر 
۶ - ,تكفا استسلمت مدينة لاسیرا . ود ذاك سی جوهانیزا باحراج الدافعین 
عنہا من القلعة وان يقيموا على مقربة منه(۳۳۱) فى الصحراء » و عاملهم معاملة طيبة فى 
بادىء الامر » حتى لقد وصلهم بكثير من المدايا » وظل مقيما على هذا الوضع معهم 
ثلاثة أيام وهو لاينفك عن رعایتہم الرعاية الجميلة » ثم انقلب علیہم كذابه. عن العثر ؛ 
من متاع ‏ وساقهم إلى ولاشيا عراة حفاة » لم یمکن أحدا منہم من ظهر يركبه » بل 
رحلوا كلهم رجالا . 

ثم بعث فقراءهم وعامتهم ومن لیسوا بذوى خطر إلى اجر » اما من بقى بعدئذ فقد 


قطع رءو 


[1 فى قو *؟ ال جار یه . 


۱۷ 





و هکذا آدان ملك و لاشیا نفسه بهذه احيانة الفظيعة + و حاقت بايش خسارة کانت 
من افدح الخسائر التى لقیبا » ونم يكد جوهانیزا یفر غ من هدم القلعة و الدينة وتسویعهما 
بالارض حتی زحف مقتفیا اثر ا مرکیز وراح یطلبه . 


)٩۱( 
الوصی يخاصر ادرنة‎ 


6 - جر ج مر کے وج الامبراطورية عل راس کل من معه من الجند زاحفا ہم 
على ادرنة وضرب علیہم الحصار » والواقع انه بهذا الخروج زج بنفسه وين معه فى 
مو قف اکتنفه فيه ا حطر الداهم ‏ إذ جامبه من کانوا با دنه و حارجها ‏ وكانوا كثرة 
كثيفة ( و منعو هم من مغادرة کرات این ام مایحتاجو نه من الميرة آو العلف لدو اہم ( 
ومن ثم فقد أحاطوا معسكرهم بالاسلاك والمدافع » واعذّوا بعض رجاهم لحماية الذين 
فى الوراء » بينا أخذ الباقون فى مهاجمة المدينة . 

۴ - وأعدوا الالآت ا ختلفة و هیاوا السلا وغيرها من الات القتال » وصمموا 
على أحذ المدينة ولكنهم عجزوا عن ذلك لشدة مناعتها و جهیزها خير جهاز بمايكفل لما 
الدفاع عن نفسھا > ومن ثم سارت الا مور على غير مایشتہیه ر جالنا وب الکثیرو ن 
منہم با لحروح الدامية ء وأصاب حجر منجنیق جہة احد فررساننا البارغین و اسمه بطرس 
دی براسیو حتی آشرف علق افلاك » تم شاعت ارادة الرب ان یشفی فشفی ١‏ فحمله 
رفاقه فى حفة بعیدا عن القتال . 


 - ۷‏ ولا تبين لرجالنا عجزهم عن التغلب على الدينة » رحل هنری الوصی على 
رأس ا جحیش الفرنسی » فلاقوا مضايقة كبيرة على آیدی سکان الناحية والاغریق » فلم 
عنعهم ذلك من متابعة السیر یوما بعد یوم حتی وصلوا ا إلى مدينة بانفیل ء فحطوا 
رحاهم فیہا وأقاموا بها مدة شهرین » وشنوا منبا کثیرا من الغزوات من أجل المحونة 
فاغاروا على ديموث وماحوطا » ورجحت کفتهم » وعلت یدهم » حيث اصابوا وفرة 
من ا ماشیة والغنائم ال حمة » ماحمل ا حیش على الاقامة هنا حتی مستهل الشتاء ء و کانت 
الامدادات والگونة تصلهم تباعا من رودوستو وغیرها من المدن الساحلية . 


۱۷۵ 


035 
جوهانيزا يدمر فيليبوبوليس 
 - ۸‏ والآن دعنا نترك الکلام عن هنری وصی الامبراطورية + ولتتحدث حي عن 
مر ياك ۱ تك وت ونارن القق امسون - کا عم ان قر - صل ارا ؛ 
و غدر«۲۳۲) ممن استسلموا له مطمئنین الى آمانه الذی اعطاهم ایاه . 
لقد زحف جوهانیزا بعد ذلك على سالونیکا وأقام بها فترة طويلة معمللا ید الفساد 
والتخریب فى جزء کبیر من تلك المنطقة . 


ويرمضه الامی على هلاك مولاه الامبراطور بلدوین وسواه من البارونات وعلی مصرع 
رجاله » و شحسر ایشا على ضياع قلعة « لاسیرا » من يده . 
۹ - ولا رأى جوهانیزا أنه قد بلغ غایته من سالونیکا » وم يعد يستطيع أن ينزل 
بها اکثر ماآنزله ء انکفا عائدا بجمیع قواته إلى بلادهم . 

اما من كان من البیزنطیین فى فيليبوبوليس التى كانت فى حوزة رينيه دی تريت اذ 
أقطعه اياها الامبراطور فقد سمعوا بہلاك الامبراطور بلدوين وكثير من باروناته وبضياع 
اسیرا من يد المر كيز » وعلموا ايضا بماجرى لرينيه دی تريت من انصراف ابنه وابن 
احيه عنه ومعهما ثلة من اتباعه » وأنه لم تبق معه الا شرذمة ضئیلون ء اقول انه لما عرف 
البيزنطيون ذلك ايقنوا ان لن تقوم للفرنجة قائمة ولن يعودوا الى سابق باسهم » کا 
انس لف جزء کبیر من حجماعة الیو لیکان الى جوهانيزا واعلنوا استسلامهم له قائلين له : 
الدينة باجمعها ن و جعلناها ملكك بيات » . 
۰ - فلما ترامی یا ذلك إلى علم رینیه دی تریت الذی كان مقیما: بالدينة الین 
مطلع البار » و جاء ال ضاحية سپا ےتا البولیکان الذین انضموا ای جوهانیزا : 
و آضرم النار اق تلك احلة » قاق ا خریق عل آکثرها . 


(۲۳۲) راجع فیما سبق فقرة رقم ۲۹ . 


۱۷۳۹ 


اور كني تايس صا ال ظط مج یس کلب ہے عيبلا ها نیڈ 
فراسخ فدخل ۳۲ الناحية برجاله واحتل القلعة » فاقام العدو على حصاره فيا زمنا 
طويلا قارب الثلائة عشر شهرا ذاق فیہا رينيه دی تریت ومن معه مرارة البؤس 
الشدید والجوع الضاری » حتی حملتبم ال جاعة الى أكل وم خیلهم » يضاف إلى ذلك 
آنهم کانوا على مسيرة تسعة فراسخ من القسطنطينية » ومن ثم لم يكن هناك أدنى آمل فى 
الوقوف على 26 من كان بالقلعة والمدينة . 


یں ا هن سر ید زب 
المدينة » ثم آمر أن تسلخ جلود کبار رجالاتبا و هم آحیاء » وألقى بعضهم حيا فی 
نيران » وقطع رعوس البعض الآخرين 
آما من ی نت و ی | ُ اہ با ا 


فو 9 
او 


کر و ات 
هکذا خریت مدينة ضلیپر بولیس العنظيمة : احدی ا مل ثلاث مدن فى امہراطور یه 


6 ممه ی بيو ا 


)٩۲( 
الوصی يقم اخامیات فیما بيده من الاما کن‎ 
و الان خلنا جانبا من الکلام(:۲۳) عمن کانوا نی فیلجیو بو لوس وان ریو“ دیق‎ — ©. ۴۲ 
تریت اللو جرد طاتا نيا ولد ال تلم الامبراطور بلدوین الذی ظل مقیما فخ‎ 


GOTT‏ كاف دخوله إياها يوم ات یو نیو 8 ابن يوم الم ۷١‏ وال سنه ۱٦٢ھ‏ ) و یلا حظ ان قلعه 
2 اتا ففاكة » هذه تفع فق بلغار یا 3 1 یلا حظ 0 ناحيه احر ی اك فيلو بو ۳ کات من الا قطاعیات ال احد 
تلا تون - بعد نتو یجچه - یو ز عها علق کار الصلبعەن فکانت من نصیب « رینه دی تريت 6. وهی تقع فى الاقلم 
البلغاری + انظر فی ہو جود تریت فی سناتيماك فقرةه ٤۴‏ فیما بعد 

(TT >)‏ وردت هذه العبارة ف » شو « عل انح ف لقال 1 ۱ احم قصبه فیلو بو لیس ۰ و اتر ك رینیه دی ریت 


حاصرا فى اع زج زان هرک | الما م شی الامہراطور بلد وين ». 


NYY 


الاقلم . وو کل آمر هذه ا لحامیة الى تیبری دی لوس الذى عهد اليه بحکومة الدینة«۱۲۳۰) 
وو کل الى بییر دی تیرموند بان يكون الکونستابل » وآمدهما هنری وصی الامبراطورية 
عالایقل عن مائة واربعین فارسا و كتير من اوت و ايالة . و آمر ما عتابعة ارب ضد 
الاغریق لماية النواحی الواقعة غل التخوم . 
۳ - اما هو ذاته فقد مضی مع بقية رجاله الى مدینة بیزیه(۲۳۱) وأقام بها شحنة 
بقيادة انسودی كاوق > 1 عهد اله مالایقل عن مائه و عشرین فارسا و بعدد کبیر من 
ا جنود الخيالة . 

و آقام البنادقة حامية فی مدينة احری هی ار کادیوبولیس . 

اما مدينة آبروس فقد آعادها اخو الامبراطور بلدوین الى تیودور براناس زوج 
اعت(۲۳۷) ملك فرنسا ء و کان تیوردور هذا اغریقیا وقف الى جانبنا موقفا كريا لم یقفه 
احد من البیز نطیین سواه . 

ودأب من کانوا فى هذه الدن على محاربة الاغریق واکٹروا من شن الغارات علیہم ء 
غيل ین عاد هنری دات مع بقية ر جاله ال القسططيديك . 


٤‏ - آما جوهانیزا ملك ولاشیا وبلغاریا فلم ینس آبدا آطماعه رغم ثرائه واتساع 
متلکاته » بل القن قوة ضخمة من جماعة الکومان والولاشیین » سے |ذا مضت اف 
اسابیم عن ید الیلاد بعث بموّلاء الرجال ی رومانیا مجدة لمن فى ادرنة ودعوت › 
فاشتد ساعد اعدائنا . وازداد وا جرأة وجسارة ‏ وازدادت ثقتهم بانفسهم سی أعورا 
فا شن الطار ات على و اتا . 


(۲۳۵) وأصبح مصطلح هذا العصم الاقطاعی « الصعجال » 5606001۵1 اما « الکونستابل » 02908016 فهونی 
الخال كك لاون . 

(۲۳۰) هذا هو الاسم الیونانی و کذلك اتر کی » ولکنبا تعرف عند اللاتین باسم ۷۱2۷۵ و انظر ف ذلك :560008 .۱ 
A History of the Crusades, Vol ۱۱, (Gazetteer).‏ و تقع بيزية هذه فى إقلم تراقيا قرب آسہاز المَسطنطينية » وییدو 
آن مہتصطلدفد ظلت رق آیدی اللاتین حتی اہ ۱۲۲۸ حیث برد ذکرها ق الاتفاقية العقودة بين تیودور لاسکاریس 
واللاتین » وقد نصّت الاتفاقية عر , حرية مرور التجار نی هذه الدينة . 

(۲۳۷) هی 0 50 ليب او جستوس ملكك فرنسا . 


۱۷۸ 


رگ۹ 
هزيمة الفرجة عند روسيوم 

۵ - قام الكونستابل تييرى دی تيرموند بغزوة فى الیوم الرابع السابق لعید(۲۳۸) 
سولتنا القديسة ماری پیم جود وظل گیا طول الليل و معه مائه 6 
دہ والولاشیون » ول يعرف لا لقر یه عجیثه هو ومن مارب بت 

کیو نت ی اکل "تيه من الکومان او گی ین وتم هم 
راوس إن زو سيوع کا لیوا دن ھب فی - 
8 = وق هنه الليلة بالذات رکب الکومان والولاشیون اق سبعة الاف مقاتل 
یزیدون أو ينقضون قلیلا ‏ و كان هدفهم إلحاق الاذی بنا ء ول یطلع علیهم الصباح حتی 
کانوا امام رؤسيوم التی عمدت حامیتها - و كانت قليلة العدد - إلى غلق آبواببا وتسلق 
اسوارها 4 قلعا رای الگومان والولاشیون ذللث تراجعوا إل الوراء » حتی |ذا ضار بینهم 
فى أن یدخل واياهم روسیوم فی أقصر وقت » وإدراكا منبم أنہم ببلوغهم إياها بر مة من 
۷ د حینذاك زحف علیهم الکومان والولاشیون > وانضم إلیہم الاغریق من هل 
تلك الناحية » فصاروا فى حشد کثیف وقوة بالغة » و کروا على موّخرة الفر مجة التی كان 
قوامها رجال « تییری دی لوس » الصنجال » الذی قد عاد إلى القسطنطينية فحل له 
فى القيادة أخوه فیللان ‏ فاخذ الکومان والولاشیون وحلفاژهم الاغریق فی تضییق 
اخناق على الصلیبیین › و کیم سر ن اهم سي ناک من حہم 
و تعالت الصم خخات: مده ية 7 تشق أجواء الفضاء ويردد الافق صداها » وأکفروا من القتل 
ف ر جالنا و تدمیرهم » واستطاعوا باعدادهم الضخمة ان یتغلبوا على قوات اندریه دی 
الجسيمة . 


(۲۳۸) ای یوم ۳۰ ینایر ۱۲۰ رہ الائنین ۱۸ جمادی الثانية ۲ ريام . 
"ھ0 راجع فيما سبق حاشية رقغم١٤٠‏ 3 


۷۹ غ 


۸ - عاودت الااحز اب المعادية هجومها کاقب ی مایکون اشجوم ‏ و آضری 
ماتکون الوحشية نی القتال > حتی لقد استطاعوا أن نج ادی الفر جه إليبم, على الفر ار 
إلى كتيبة تیریموند الکونستابل » وزادوا فى مهم إياهم حتی آلزموهم جمیعا على اطروب 
إلى كتيبة شارل دی فرین 

ارتد الفر نجة على آعقابيم مکلومین » واتجهوا نحو روسیوم الى أصبحوا یرو نها رأی 
العين » و ۸ يبق بيهم وبینہا غير نصف ميل » لکن ذلك لم ينع عدوهم من مضاعفة 
شب سوا بین أت اق با مخ یت ا ڈگ یرداق 
مستحیلا و و شالت كفة قومنا » وک کرت توا ح فیہم › وهلك اکثر جيادهم » فنفد 

صبرهم » وم يعودوا ختملون تتابع د السيئة التى راخت تلاحقهم و داع 
بعضها بحجز البعض الاخر ؛ فدارت علیہم الد و راو جو فلات انبم کانوا متقلین 
بالسلاح » على یت ن آن عدوهم کات متخففا منه فا کار م د لقتل فیم وأعمز فیپم مد بحة 
ضار یه . 


مق - واسقصاه ! 

ماکان آشام طالع السيحية واتعس حظها فی ذلك الیوم !! 

ان راح الات وعشرون فارسا فی هذا اليوم مابین ا 06 ينج منہم غير 
عشرة انطلقوا لواذا إلى روسيوم وانضموا الى جماعتہم . 

کان بين القتلى تیر دی تينريموند الكونستابل وأورى الجزرى وكان فارسا بارعا 
معظما » و جون دی بومبون ) و آندرو دی آربواز » وجان دی شویزی » وجی دی 
کونفلات وشارل فك فزین ا وفیللین اعت و تيبر السنکال » ولایستطیع هذا الکتاب ان 
یذ کر آساء جمیم من هلکوا وآأسروا . 

هکذا شهد هذا الیوم فاجعة من أنكى الفجائع » ونائبة من آدهی النوائب التی حلت 
بالسيحية فى أرض ولاية رومانیا . 
۰ - ارند. کل حى الگوماته والاغویی والولاتیون ان بلدم بعد. ات اغروا 
عار اد اه بالْنطقة وبلغوا ماآملوه سا ر زامعضوهؤا خل گر نی اد 6 فان سودت 
هذه النكبة فن الیوم(۲*۰) السابق للیلة عید سیدتنا القديسة ماری کاندلاس . 

اما الذين قدرت شم النجاة من هذه المجزرة فقد هربوا من مدينة روسينو هم ومن 


(ہوچ أى یوم ۳۱ ینایر ۱۲۰ (ع الثلائاه ۱۹ جادی مات ۲ .هم . 


۱۸۰ 


کانوا ہہ حالا ارچ الظلام سدوله 3 وظلوا مد ین طول ليلهم حتى بلغوا مد ینه 
رودوستو صباحا . 


سڈ 
جوھانیزا يعاود اشجوم ويخرب نابوٹی 

0١‏ - مع هنری وصی الاميراطورية بهذا ا بر المفجع وهو ماض فی موکبه ال 
هیکل سیدتنا بلاشرنای یوم الاحتفال بيد سیدتنا القديسة ماری کاندلاس . 

ویب أن عام آن الیأس اسان اذ ذاك عن الکثبرین من ف القسطنطينية , 
واعتقدوا - وحق هم أن یعتقدوا - أن هذه البلاد لابد ضائعة من أیدیہم ء و حینذاك 
عزم هنری وصی الا ميراطورية على وضع شحنة فى مدينة سلمبریا التی كانت على مسيرة 
یومین من القسطنطينية » وارسل ال هناك ماکیردی سے مینبولد میم کین فارسا 
چا . 
5 - فرح جوهانيزا ملك ولاشیا أشد الفرح حين جاءه نبأ مافعله قومه من قتل 
وأسْرٍ ا جانب الاكبر من أحسن رجال الجيش الفرنسى » لذلك بعث إلى كافة أرجاء 
بلاده حاشرين ينادون بجمع أكثر من یستطاع جمعه من الرجال » وألف جیشا ضخما 
من الكومان والاغريق والولاشيين ودخل بهم منطقة رومانیا » فاستسلم له الجانب 
الاعظم من مدنہا » ودانت له كل قلاعها ء وأصبح الجميع فى صفه حتى بلغ جيشه من 
القوة والباس » مایجاوز كل تصور ووصف . 
۳ - فلما سمغ البنادقة بقدوم جوهانیزا على رأس هذا الحشد الكثيف تركوا 
أركاديا » وزحف هو بكل جيشه حتى جاء إلى ابروس('؛') التى كان يقوم على حراستها 
الاغریق واللاتين معا » وكانت تابعة لفيرناس زوج الامبراطورة احت ملك فرنسا . 

أما اللاتين فكانوا بقيادة الفارس بيج دى فرانسورز وهو من منطقة بوفيزيه » فأمر 
جوهانيزا ملك ولاشيا بمهاجمة المدينة فهاجمها عسكره واستولوا علیہا عنوة . 
٤‏ - وصحب هذا الاستيلاء مذبحة كبيرة قتل فيا قوم كثيرون جاوزوا كل 
عد » واقتيد بيج دی فرانسورز أمام جوهانيزا الذى أمر بقتله فى الحال هو وجميع من 
معه من و جوه الاغریق واللاتين » أما من دونہم من الرجال والنسوة و کذلك الاطفال 


(۲۶۱) او ابولی کا فی بعض النسخ . 


۸۱ 


یت اس زان مده ا کات ر فی اماد إن و لاشیا . فلما فرغ من هذا كله قرر أن تبدم 
ناك ا مدیبة, الراة ایلع و قتزیب, وغل غا سافلها ٠‏ لكان لله کا انف المت 
اة يروه u‏ لوسر : 

و اعلم أن ته على هذه الصورة . 


(45) 
مخریب مدينة رودوستو 

8 - كانت مدینه رودوستو تبعد عن سیف البحر اثنی عشر فرسخا : وهی 
شديدة الناعة واحصانة » بالغة الثراء » كبيرة الاتساع » قد حصْا البنادقة بحامية قوية 
فا حسنه | سينا 34 5 زاد ف ذلك كاله قده م طائفة و اس الاشداء او وا 7 
و اضطربت امور هم“ و كان الرب آراد زيادة بلواهم فاندفع البنادقة الى سفتهم یسایق 
ا و 
من الأقطار فقد سر ال موه ۴ البلاد یطلبون الحیاۃ ٤‏ ا 
5 - والان ألق إلىّ انتبامك و معك لتعلم أن ذلك ۸ يكن ذا جدوى علیہم ء 
رق ای نكبة آدی الیبا فرارهم(۲*۳ . 

انت اتد فیوبو ا اللقاسة ڈااتر اسراز قوية وابراج حصينة ء لايجرؤ آحدا آبدا عق 
الاقدام على غزوها ء بل إن جوهانيزا ذاته لم يكن يفكر فى الذهاب اليما ومنازلتہاے 
ولكنه زحف عليها حين مع - وهو على ) مسیرة يوم مہا - نورك "اوج کر جیا فسات 
ج مر ےر رت رہہ[ با من الاغریق ١‏ فامر 
إلى ولاشیا : وأمر ریب الدینة ہروا 2 


(۲۲) جاء بعدها فی شو : وادی ہو الفز ع إلى امخخم عن التعال تقل اتف سيدا 4. 

(TET)‏ پا ترد هذه العبارة ف نسخه شو ولکن جاء بعدها « يالله ... ما اعظم اخطب الذی م يكن ثم داع ابدا 
خدو ثه ». 

۱۸۲ 





فواحرباہ اتلك الخسارة الفادحة وذلك الدمار المروع 7 5 


عم انا . 
)۹۷( 
جوهانيزا یتابع الفتح والتدمير 
۷ - کان عل مقربة من رودوستو هذه مدينة آحری تدعی « بانیدور » 


استسلمت له » فامر بتخرییپا هی أيضنا تخریبا تاما > وقضی على أهلها با قضاه على أهل 
تم زحف بعدئذ الى مدينة هرقلة الطلة علل البحر » و کانت میناء من اسن الوانی ۽ 
وهی فى حوزة البنادقة الذين لم يتر کوا بها الا حامية صغيرة ضعيفة » أغرت جوهانیزا 
قڈرت هم النجاة من القتل فسیقوا آسری الى ولاشیا کا آراد » ثم آمر با مدینة أن تدمر 
مین نك کاو این سابقات ها من قبل » وجری علا ماجری عون تن ول ار . 
۸ - ام رخف بعد فلت الى مدينة « دنیوم ۲۸0۳/۲1/1 » الرائعة و کانت 
مد ینه حصینه لکن م رز اا عل مقاو مته والوقوف ۲ و جهه والدفاع و 
انفسهم » ومع ذلك فقد امر ببدمها وتسویتها بالارض . 
وأمر بپدمها هى الآخری أيضا وتسویتها بالارض وأخذ آهلها أسرى . 
هکذا كان یفعل بکل قلعة أو مدينة تستسلم له حتی ولو كان استسلامها له بامان 
اعطاها یاه ء اذ كان یامر بهدم ا مبانی واسترقاق الرجال و سبي النساء . لم یوثر عنه آبدا 
أنه احترم عهدا قطعه ؛ أو آمانا منحف أو اتفاقا آبرمه . 
68 - آخذ الکومان والولاشیون فى اعقاب ماذکرت لك ف اکتساح النطقة 
غاية السخط عجزه عن أن یجمع من الرجال من یکفی للدفاع عن أرضه » فلم يجد 
الکومان من یدفعهم عن الاستیلاء على الاشية فاحذوها أن و جدوها » وأسروا الرجال 


A۳ 


والنساء والاطفال » وخربوا الدن والقلاع و کانوا سبب الدمار والوحشية اللتين ۸ 
۰ - بلغ الکومان والولاشیون مدينة ا مھا نتورا 81211158 الواقعة على بعد ائنتی 
از د “یت سیکا گیا حتی ضافت میم بسیب من فر الا تن اهالى الضواحی الي حو ها 
فاغار علیہا الکومان وأخذوها قسرا . وجرت مذبحة لم يحدث مثلها ابدا فى أى مدینة من 
الدن التی دخلوها من قبل . 

ویجب أن تعلم آن جیع القلاع و الدن البی استسلمت طوهانیزا بعهد آمان قد 
عم حت مروت الیش 4 واقید. اسیا أبرى إل راہ غل السورة ھی عبج + 
۱ - واعلم أنه لم يبق حول القسطنطينية فى مساحة قدرها رحلة خمسة أيام مكان 
4 یصله التخریب ‏ سوی مدینتی بیز یه و سابریا اللوسن کانظا فل در اة ااگر دحو ... 

آما مدينة بیزیه فکان ببا انسو دی کایو نی مائة و عشرین فارسا ٢‏ واما سابریا فقد 
اقام چا اكير دی سنت مينيهولد فى خمسین فارسا آما هنری آخو الامبراطور بلدوین 
فقد آقاء ق اة عع هة ا 

ولتعلم أن قد قلتِ ا ثونة عندهم حتی کادت ان تفتى لانہی ‏ یکونوا يملكون: خارج 
القسطنطينية اکثر من هاتین الدینتین 


(۹۸) 
الاغریق ينضمون لاصلیبیین وجوهانیزا بحاصر دیوتیکا 

ناروا ند الفر نيع - اقول رای هو لا ء الاغریق مدی تخر يبه قلاع بلادهم و مدنا » 
ولسوا فیه سب احترامه ای عهد من العهود ای ابر مها ۽ فاعتبروا انشسهم 
وان ۽ وا بم اسلموا انفسهم للهلاك ء وراحوا یقلبون الامر فيما بين بعضهم 
و البعض لف یہ إن جرھاو! سییر من الدمار بادرنة ودعوت = سین یعود 
الهما - ماأنزله من قبل ببقية الدن الاحری . وأنه انا خربت هاتان الدینتان فقد 

ضاعت رومانیا ملع گے . 
۳ جم — لذلك اختاروا من بینہم فى یس ع حو یع تدرا یم ان چوا ی آلا 
القسطنطينية 4 یاتسد ني منه ان یتوسل 2 ھنری -- آحی الا مر اطور لا ورن وا لی 


۱۸ 





البنادقة لعقد الصلح معهم » وأن یکونوا جمیعا يدا واحدة » ویخبرونہم أنہم بدورهم 
سیردون ادرنة ودعوث إلى الفر جة > ویعدونہم بوقوف الاغریق عن بكرة ایہم ال 
جا ضرق ختبی يعيش ا ره فى وفاق : لحمته الصداقة و سداه الودة . 
لبرناس وزو جته الامبراطورة احت فیلیب هلات فرنساد*؛۲) وان یکون برناس فی د 
الا مبراطور و الامپراطور یة(*؛۲) . 

هکذا كان الاتفاق(:+۲) الذی ارتضاه الجميع ء و هکذا عمد السلم بین الاغریق و الفر نجة . 
٤‏ - أما جوهانیزا ملك ولاشیا وبلغاریا الذی آقام طویلا فى رومانیا وظل يعيث 
فسادا فی الاقلم طول ایام الصوم الکبیر وفترة طويلة بعد عيد الفصح۲۶۷) ء فقد یمم 
وجهه بعدئذ شطر أدرنة ودموث ‏ مُجْمِعًا عزمه على أن يوفع سا ATS‏ 
الا قلم الارن ہین قبل . 

اراق من معه من الااغریق سالا الطريق الودی به الى ادرنة اخدوا ف التسلل 
من جيشه لیلا وا غپارا فى طوائف تضم الواحدة منها عشرين شخصا أو كتين أو ار سق » 
بل و مر ۵ نیرز مائه شخص 


£ 


۵ ۲ $£ — ولا وصل جوهانیزا إلى ادرنة وہ وقف آمام آبواببا طلب يمن با أن یفتحوها 
لیدخلها کا دحل أخواتٍ فا من قبل » ولکنبم رفضوا سواله وقالوا له : « ايها ا ملك 
حون استسلمنا لك وثرنا ضد الفرجة آقسمت بکل مقدس أن تحمینا وتبسط علینا ظل 


. » عبارة « الامبراطورة سیت فیلیب لغ فرنسا € غوو واردة افى « شو‎ )٤ 
جاء بعدها فى نسخة شو : « ورسم القوم خطوط هذا الاتفاق وأمضاه اخانبان . ومن ثم انعفد السلام بین‎ )۲ ۵( 
. » الاغر یق و الفر خجة‎ 
کات راغ هذا الاتفاق ھی ما آبداه جوغانيرا من و حشية فى حربه . ومن طغيان فى تدميره للمدن والقری‎ )٤( 
سی لقب بجزار الیونان . ۴ لقب بازیل الثانی بجزار الیلگارے وشن تم ععد آهال « دعوتیکا » و « آدرنة » ال‎ 
لراجع ) رئیسا آعل حب لغ السدقلت خاعبا تنازایع و امش‎ ١ الاعتراف بشیودور براناس و او فرناس کا تسمیه بعض‎ 
لتيودور هذا . وكان هذا الاتجاہ من اللاتین والبنادقة والاغريق أثرة فد قام نیو دور براناس بتجنید‎ TE. حقوقھا ؛‎ 
وقام من جهته بحماية البنادقة فى ناحیته . ثم کان أهم ما مخض عن ذلك‎ ١ مسمائه خارب جعلهم ف خدمه اللاتین‎ 
الاتفاق هو أن جوهانترا فشل فى حصاره ديموتيكا وقام هنری الوصی بدفع الولاشیین الذین فروا امامه الى العمق من‎ 
Robert Lee Wollf : The Latin Empire of Constantinople 1204 - 1261, (in : 561008 : 0°. بلغاریا » راجع‎ 
cit. Vol IH), pp. 203-04 
الیارے ۲۷ اسان 1۰۲" ص).‎ ۰٣۰۰ 0ع وذلك بو ۲ ابر یل‎ 


۱۸۵ 


الامن » ولکنك لم تبر بقسمك بل خربت كل بلادنا » ونحن موقنون تمام اليقين آنك 
فاعل بنا مافعلته بسوانا » . 

فلما مع جوهانیزا قالتہم هذه ضرب ا لحصار على دعوت ‏ و نصب حوضا ستة عشر 
منجنیقا کبیرا وغیر ذلك من شتی الات الحصار وراح يعيث فسادا فیما حوفا . 
٩‏ - وبعث من فى مريت آدرنة برسل من قبلهم ال القسطنطينية لقابلة هنری 
وصی الامبراطورية وفیرناس » طالبین منهما - من أجل خاطر الرب - البادرة إلى إنقاذ 
دعوت الس کانت تان يإ ذاك اهران الحصار » فلما مع من بالقسطنطينية هذه الاخبار 
اجا رام عل ار الدج 

غير انه كان هناك كثيرن لم یجرؤا ان يشيروا با حروج من القسطنطينية » ممايؤدى إلى 
وضع الأقلية السيحية الباقية بها موضع اخطر » ومهما يكن الأمر فقد استقر الرأی ف 
الہاية - کا علمت - على النبوض للحرب والزحف على سابریا . 
۷ د اع الکردینال الذی کان البابا قد ع نائبا عنه بالقسطتطينية ق الدعوة 
بين الصلیبیین خاربة العدو ‏ ووعد الذین يخرجون منیم لقتاله فیقتلون بالغفر ان التام . 

ومن ثم حرج هنری من القسطنطينية ومن كان تحت قيادته وطوع آمره من الرجال ء 
ومن استطاع جمعه منهم » وزحف بهم على مدينة سلمبریا ء حتی إذا بلغها ظل معسکرا 
آمامها نمانية أيام بلیالیپا . و کانت الرسل تاتیه كل یوم من أدرنة ملتمسین منه العطف 
علیهم والرحمة ےم فیس لانقاذهم د لے لامحالة هالکون عن بكرم أبعم اذا لا يسرع 


هو لنجد تیم . 
نے 
زحف اللاتين لنجدة دعوت 
۸ - حينذاك عقد هنری مجلسا مع باروناته وأحذ یتشاور واياهم فى الأمر وماذا 


یفعلون » فاتفقوا على الذهاب إل عدیيیه بير يه العظيمة احصینه » ومن تم نفدوا ماأجمعوا 
آمر هم عليه » وجاؤها فعسکروا آمامها لیلة۲۹۸ الاحتفاء بعید مولد سیدنا یوحنا 
العمدان . 


(۲۸) وذلك یوم ۲۳ يونيو ۸۱۲۰۲ (< الجمعة ۱۵ ذو القعدة ۰۰۲" ه). 


۱۸۹ 





وی اليوم الذى عسکروا فيه آمام الدينة جاءتهم رسل من ادرنة قالوا فنری خی 
الا مپراطو ر بلدوین : « مولانا ع ؛ لیکن معلوما لديك آنك إن لم تنجد مدینة ديموث فإنها 


لن تستطیع القاومة أكثر من ثمانية » رتسم لجوهانيزا الذی نقبت مجانيقه أسوار 
البلد فى آربعة مواضع » واستطاع رجاله || لصعود مرتین علیہا » . 


4 - یبدا استشار هنری جماعته آن. موا ينا ینبغی عليه ا خاذہ » فتکلم 
الکثیرون من هنا و هناك » و تشعبت بهم الأقوال شعابا متباينة ولك قالوا فى النباية له : 
« مولانا بلدو ین » آما وقد جئنا ووصلنا إلى هذا الحد فسوف یکون لنا العار ارس 
الذی یلاحقنا ولن نقدر جل الفکاك منه اذا نجن ‏ مض كلما لنجدة توك . فمر 
آمرك بات عضی کل واحد سنا الان ء ویعترف ‏ ویتناول قربانه , ثم نرتب بعد ذلك 
صفو فنا و نز حف با للقتال » . 


وشرعوا يخصون من معهم فکانوا آربعمائة فارس لایزیدون عن ذلك واحدا ان لم 
یکونوا دون هذا العدد قلیلا » ولذلك استدعوا إل یم ال سل ای کا قد قدموا سے 
من آدر نة وسالوهم عن كيفية وضع لاحي بها » وعن عدد الرجال الذین مع 
جو هانیزا ع > فاجابوهم إن معه مالایقل عن أُربعین الف جندی یق کامل سلاحهم ۽ سوی 
الشاة الذین لایعرفون شم عدا . 


۰ - فیارباه .. ای معر کة خطيرة تلاك التی تقابل فیها فة قليلة فة كثيرة !! . 

امشاحة فى آنبا معركة یکتنفها ال حطر من کل جانب » ومع ذلك فقد بادر الجميع 
صباح يوم عيد القدیس یوحنا العمدان وانجزوا اعترافهم وتناو لوا القربان » حتی اذا 
كان الغد آخذوا فی الزحف حل البلد . 

كان على القدمة جوفری مارشال رومانیا وشعبانیا ومعه ماکیر دی سنت مينيبولد . 

أا الفريق لقاق فکان بقيادة کونون دی بیئون و میلز البرابانتی . 

وآما الفریق الثالث فکان بقيادة بابین الاورلران وبطرس دی براسیو . 

وأما الفریق الرابع فکان بقيادة آنسو دی كايو . 

و آما القار یقی, الاس فکان بقيادة بلدوین دی بو فو ار . 

و آما الفریق السادس فکان بقيادة میتز . 


یا 





)6۹( أي يوم ٢٢‏ یونیو ١۱۲۰م‏ (= الأحد۱۷ ذو القعدة ۰۲" ه). 


۱۸۷ 


وأما الفریق السابع فكان بقيادة هنری أخى الامبراطور بلدوين . 
وأما الفريق الثامن فکان مولفا من ا حار بين الاکن بقيادة و لتر دى ورتا ۱ 
آما تیبری دی لوس السنکال فکان عل موّخرة الیش 
۷ - وخرجوا عل هذا الترتیب راکبین جیادهم ومغذین الزحف مدة ثلائة 
أیام » ولم یعرف جيش قبله یتقدم للقتال یطلبه ویسعی إليه و هو حاط بمثل هذا اخطر 
الذی بیط بروّلاء ا حاربین اذ كان ا حطر یتہددھم من جهتین : 
اما الأولى فقلة ماهم عليه م ن الاڈ مع كثرة رجال عدو هم كثرة هائلة . 
وأما الثانية ة فعدم ثقت م بأن فى الاغریق الذ ی . ن حالفوهم بالأمس القريب با عاهدوهم 
به من نصر تېم إياهم و مدهم بالساعدة الصادقة التی عاقدو هم علیہا . 
واف : رھ ار ار مرگ رهق - وقت خاجتیم 
لے ار عو تاه قفش تخت - موشکا عل اتد رت . 


7 
الصليبيون يتعقبون جوهانیزا فى ارتداده 
۷۲ م حين مع جوهانيزا أن الفرنجة قادمون ۸ يجسر على الوقوف حيث هو 4 بل 
عمد إلى تدمير مامعه من الات ا حرب » وقوض معسکره وانسحب من آمام دعوث . 
زاس أن الد نبا ان کات هرلا لام معجز ٥‏ کس 


جامد دی ین کاو ای بعت ناس ن مج 
العام TE‏ رأی أهل اليلد جه ادها عليبم هبوا للقائه مهطعين رافعين أمامهم 
صلبانہم 4 واظھروا بے الس ور مالامزید علیه ومالم ير بر مثله من قبل أبدا ¢ و حى شم 


السرور ایم کانوا حتی " هده ا ف رس يتبددهم الخطر فيه من كل كانتي ١‏ 


۳ - ثم جاءت الأخبار إلى الصلیبیین بان جوهانيزا قد أنزل عسكره عند قلعة 
تسمی بقلعة رودوستو » فلما طلع الصباح تر جیش الفرنجة زاحفا إلى تلك الناحية 
طلبا للقتال » فلما علم جوهانیزا بخبرهم قوض خیمه وارتد على آعقابه إلى ملکته , 
ولکن الفر نجة ظلوا یتعقبونه مدة خمسة أيام وهو لایتوقف عن الضی قدما فی ارتداده . 
حتی إذا كان الیوم الخامس عسکر الفرجة فى بقعة جمیلة جدا جاور قلعة ا مھا فرع ) 
واقاموا عندها ثلاثة ایام ۱ 


۱۸۸ 





٤‏ - وحدث فى هذا الکان ان انفصل عن الیش فريق منه کانوا قد أبلوا البلاء 
الحسن من قبل » وانضمت إلیہم طائفة من الرجال الشجعان » لشجار کان قد دب بيد 
وبين هنرى أخى الامبراطور بلدوين » وترَعم هذه الطائفة المنشقة بلدوين دى بوفوار » 
وانضم إليه هيج دی بيوميتز » وولم دی جومينيز » ودرو دی بورین ء وبلغ عدد 
الفر سان الذين انفصلوا مع هذه الجماعة قرابة خمسين فارسا ء دون آن یفکروا آبدا فى 
ماقد یزدی إليه انشاياقهم من آن الذين خلفوهم وراء‌هم قد لايجدون ےر لا الہقام 
بعد ذلك فى هذه مم متربص بهم . 


يبوم 


6 ۰ ۱( 


۵ - حيئئذ أخذ هنری وصی الامبراطورية فی مشاورة من بقی معه من 
لبارونات » فاتفقوا على متابعة الزحف » فعاودوه مدة يومين » حتی أدركوا و ادیا رائعا 
کاجمل ماتکون الروعة » نزلوه قرب قلعة یدعونها مونياك استسلمت شم طوعا فآقاموا 
ویو مد 
تم قالوا ا نہم ماضون لانقاذ رینیه دی تریت الذی کن خاصرا الى ستانیمالگ مدة 
طالت جس بلفت ثلائة عكر شهرا ١‏ ولذلك بقی هنری وصی الامبراطورية و العسکر 
مع ابجزء الا کبر من جيشه » علی حین مضی الباقون قدما اتخلیص رینیه دی تریت فى 
ستائیماكگ . 


٠-۹‏ ویجب أن تعلم ان هوّلاء الذين ساروا قدما » إنما كان يكتنفهم ا حطر 
الشدید » وقل أن حدث أن خرجت مثل هذه النجدة فى مثل هذه الظروف السيعة ‏ 
تکشر کشر ها الاھوال من كل جانب عن أنيابها » وظلوا یتابعون زحفهم ثلائة أيام بلیالیہا 
عبر بلاد اعدائهم . 

كان فى هذه الطائفة التی خحرجت للنجدة کونون دی بیثون و جوفری فلهاردو ان 
مارشال رومانیا وثعبانیا وماکیر دی سنت مینيپولد » ومیلز البرآنانتی » وبطرس دی 
راسيو ء وبابین الأرلیانی ء وانسو دی كايو »> وتییری دی لوس » وولم دی بیرشوا 
فی من البنادقة بقيادة ارو فالیے وظلوا سائرين حتی بلغوا قلعة ستانيماك 


ہے سے 


وأصبحوا جد قریبین منها قربا يسر علیہم رؤیتہم إياهاا “ديف ” 





( ۳۳۵ كان فلت الى و نے ٩‏ (2 ؤو اخجهةه ۰۲ ار 


۱۸۹ 


۷ = ان رینیه دی تریت عل الأسوار فشاهد الطليعة التی کانت بقيادة جوفری 
0 رشال وغیرها من الکتائب تتقدم فى أحسن نظام » وم یکن یعرف من هی ولایدری 
من هم هؤلاء ا القادمون » ولاعجب إن هوشك فى آمرها إذ مضت عليه حقبة طويلة م 
يسمع فیہا خبرا ما عَنَا » وتبادر إلى ذهنه الظن بأننا جماعة من البيزنطيين ن قادمون 
لحصارہ . 
کول وطاق من رما اسه للتقدم امامنا لاستطلاع خير لصن ؛ لاناک 
مز وس مجر قوج و زان ہیر وود ی 
بعضهم البعض الاخر . 
26 - استقر البارو نات فى مدينة طيبة جدا واقعة عند سفح القلعة التی کانوا قد 
حاصروها من قبل ء وقالوا حينذاك إنہم طالا معوا بقوم يتحدثون بأن الامبراطور 
بلدوین مات ی ۳ جوهانيزا ولکنہم لايعتقدون فى صحة هذا اخبر . 

ا ا ا و ان ات الصادق فأخبرهم بان لامبراطور 
قن ساني سینا علموا حقيقة الامر » فحزنوا عليه حزنا شدیدا وو جدوا للفاجعة 
مسا اا ولوعة موجعة وطال بکاژهم علیه ع ولکن ماکان زنهم آن برد الراحل . 


۰ - وآمضوا لیلتیم هذه فى الدينة » ثم رحلوا عنها فی الخد وخلفوا ستانیماك , 
و ظلو | راکبین مدة يومين حتی إذا كان الیوم الثالث وصلوا الى العسکر الواقع نحت قلعة 
مونياك الواقعة عل نهر "أرقا حیث کان فى انتظارهم هنری آخو الامبراطور » ففرح 
الجيش بنجاة رینیه دی تریت الذی خلص من حبسه » ويرجع الفضل الأكبر فی ذلك 
بل من عادوا به لس ذهبوا إليه غير ابپین بجسامه الا حطار ای تہددھم . 





(۲۵۱) لد [ کو تا تا الولدة من اف أتراك و أمهات وناك . 

(۲۵۲) فل هنیم. الا نقط تاکد عفد الاين أن الامپراطور بلدو ین دی فلاندرز فك قات فل ار جورهانتز۱» و کات 
اش به حتی الان الق يكرك کر اکر .رس ثم سیصبح آخوه هنری الو صى إمبراظورا مکانه منذ العشرین من 
اشن + ۰ ۱۲ ج ي وال إن سس عائیرا اضر عل اللہ بيد راد من چرچ کات هرون ڈیو الس . 


۱ 


۱۹۰ 





(۱۰۲) 
تتو هنری امبراطورا وخروجه غاربة جوهانیزا 

۲ ± عزم البارو نات حینذاك على الرحیل إلى القسطنطينية حيث یتوجون هنری 
خی لامبراطور بلدوین ویلبسونه التاج وینادون به امبراطورا علیهم » واتفقوا على ان 
و ےق مت البلاد فيرناس وجميع إغريقها بالاضافة الى أربعين فارسا یخلفهم هنری 
وصی الامبراطوریة مع فیرناس . 

ومن ثم مضى هنری وصی الامبراطوریة مع بقية البارونات إلى القسطنطينية تخب بهم 
جيادهم یوما بعد يوم » حتى جاؤها فاستقبلهم من بها أحسن استقبال » وتوجوا هنری 
امبراطورا فى فرح عظم واحتفال فخم فى كنيسة القديسة صوفيا وذلك یوم الا حد«۲۶۳) 
التالى للاحتفال بعید سیدتنا القديسة ماری فی شهر أغسطس » وکان ذلك فى عام آلف 
ومائتین وستة من مولد سیدنا عیسی السیح . 
۲ انا مع جوهانیزا ملك ولاشیا وبلغاریا بتتوخ الامبراطور فی 
القسطنطينية » وبقاء فیرناس فی منطقتی ادرنة ودعوث جمع آکبر قوة استطاع جمعها , 
وم يكن فیرناس قد آعاد ترمیم مادم من آسوار ديموث التی دمرها جوهانیزا بما رمتا به 
مقالیعه ومناجیقه » و کان قد آقام بها حامية صغيرة » ومن ثم زحف جوهانیزا على ديموث 
واستولى علیہا وخربہا وسواها ھی وأسوارها بالأرض فتلاشت کان لم تن الأمس ؛ نم 
جاس فى أرجاء البلاد فسادا ء وعاث فيا تخریبا » آخذ معه الرجال والنساء والأطفال , 
جریا علبيم الاسترقاق » وحینذاك القن من اق ادرنة من الامبراطور هنری آن ہے 
لنجدتهم بعد آن رأوا ضياع دعوث عل فدہ الصورة الوحشية . 
۳ - حینذاك استدعی الامبراطور هنری کل من استطاع استدعاءه من الناس › 
وخرج بهم وبكل مانحت يده من العسکر من القسطنطينية زاحفا تجاه ادرنة التى کان با 
آذ طالة جوهانیزا ملک و لاشیا > الذی ما کاد یسمع بزحف الا مپراطور عليه حتی ارتد 
إلى بلاده » ولکن الامبراطور هنری تابع زحفه حتی وصل إلى آدرنة وعسکر فى سهل 
خارج الدينة . 
٤‏ - حینذاك جاءه إغريق تلك النطقة وأخبروه ان جوهانیزا ملك ولاشیا قد 
مل معه الرجال والنساء » واستولى على الاشية » وأنه خرب ديوث وأفسد ماحوها من 





)2( ان يوم الا سود العشرین من اعسعلس ۱۲۲۰۹ ) ۾ یواقعه ای ان ڪر هھ تا پت 1 


الارض × وانه لازال عن . مسافه مسبر ده یوم » فانباهم الا مپراطور 5 ماض 9 ف ان 
کشا ویو مضہ ےس عد خلیص السساع 
کی ا مر اس ریم سا“ وه FT‏ 
حتی جاء ومن معه إلى مد ینه اجھا فیروا ۷۲۵ . 


۵ ۶ ۶ -- فلما راو بالد‌ینة جس ن الامبراطور هتری اخذا فی الاقتر ات تيع لاوز 
یم ؤفرزا إلى المجال » فقدم الإلسبراطوى ہکال ید معسگر أمام المدينة › 

جد. فیبا مالا مزید. معه من ا لحبوب واللحوم وغير ذلك من كل مایحتاج اليه ء لذلك 
مج هو وجيشه مدة وت و لرجاله باجتیاح الارض التی حوها » فحصلوا على 
غنيمة و فيرة جدا من | سرن و الابقار و ابحاموس وسواها من الاشية . ٹم رحل الامبراطور 
من مدينة فيروا بكل مامعه من الغنيمة ميمما شطر مدينة اخری على رة بخ واا 
منہا ا مھا بلسنون 11151018 اله ی سم سیا ہی » فو جدها 
هنری حافلة بكل مايحتاجه رجاله من ضروريات الحياة وضرب معسکرہ 


) 
ظهور الامبراطور على جوهانیزا واسترداده الاسری 


۹ - ثم جاعت سو ال الامبراطور بأن کل الرجال والنساء الذین استرقهم 
رن تراه بعل يي ای هذا وھ بیع قفد ؛ سا هچ 


7 


هنر ی ظا اگ أن ينبس من معه من اعر یق در و دعوت للذهاب ب ال هذا ا لو ادی 


جن الاسری و الغنام و امر آن تصحہم فق کے راو ۳ هلا فر قتاد سن الغر سان 4 
ف زاس الغد وفق ماقرره اور ۱ وس قیادة احدی الفرقتین . 


و 


سرت لك . 


e‏ ]رت 





6 سو امقاش بن بلدوین الخامس واد قیل انه ابن غير سب اص لله : و يكن ن مثل هذا عيبا للرجل فى الطبقات 
العلیا عجتمع العصو الوسطی . هذا وقد شارك استاش فى الحرب الصليبية الرابعة وصارت له قيادة بعض کتا و 
3 وخ 2 ابنة سا تا حب » ابیرو س ۰ 


۱۹۲ 





انت هل رجا ات ناور میب رز والاصابة فى 
رجال عم وجيادهم ¢ ولکن رهه ار ےپ فضت أن سر سک للفر ۳۹ 4 فاستنقدوا 


9 


۸ - ب کیا ماصع معيو عو سس ری ۳ 
الف رجل وامرأة وطفل ٠‏ و کان مااستو لوا عليه من ا لعربات المحملة علابسهم سد 
و غیر ذلك من الغنيمة یقدر بثلاث الاف عربة » و كانت بعر شی - وهم اق 
عو دتہم ال خی - ند يساهة مان حول »وولو لصا ليلا » ففر ح 
ا هنر ی وبقية البارو نات آشد الفرح » وانزلوا الأسرى ذ ق_مكات. عل حدة 
ی اش رت ےم وی تنم و عا ی مامعهم من الغنائم ثم أعادوا الیپم 
E E‏ فى السیر حتی 
بلغ ادر نة 

7 53 

48 - ثم أطلو ق سراح من انقذهم من الرجال والنساء » فانطلق كل منم الى مهبط 
اي أو الى البقعة ال فى اونگ . 

5 دا ید دم روت بیس راعی السوية ی توزیعها علی رجال 
لیری مدی الدمار الذی حل بها , وعما إذا كن إلى الامكان تر میمها من جديد ع 
سے کر آمامها و ا هو و بارو ناته أن لاجدوى من حصینہا من جراء الوضع الذی 
الت إليه وصارت عليه إذ ذاك . 


)۱۰١( 
اقتراح زواج هنری من ابنة ا مر كيز‎ 
وتخريب الصليبيين بلاد عدوهم‎ 
ثم وفد على العسکر رمو سپ غل کار كل ریاس دنچ جز اٹ اه‎ - ۰ 
البارون آوتودی لاروش جاء ليتحدث فی شان زواج ابن**۲ بونيفاس مركيز دی‎ 
مونتفرات من الامبراطور هنری ؛ وهو زواج كان قد جرى الحدیث بشانه من قبل بين‎ 
الاثنين » وذکر البارون أيضا أن العروس جاءت من لباردیا حيث كان آبوها قد بعث فى‎ 
. استدعائها عن هناك » وآنبا موجودة الان إل سالونیکا‎ 
فأخذ الا میراطور فى استشارة رجاله فا معو | على وجوب مصادقة الطرفین جو هذا‎ 
: الزواج 1ن وھ لخاد الرسول اوتودی لاروش لق سالونیکا‎ 


۱ء _- جمع الا مبراطور مرة ثانية ر جاله الذین کانوا قد ذهبوا من قبل ای فيرنوا 
ولاشیا وبلغاریا » فوصلوا إلى مدينة مھا فیرم واستولوا علیپا ودخلوها » و اصابوا فیہا 
غنيمة كبيرة آخذوها لانفسهم ء ولیٹوا فیها ثلاثة أيام » ثم اجتاحوا النطقة واستولوا على 
اسلاب ضخمة وخربوا مدينة ا مھا « کیہ ۵ » . 


ا ينيفام عن مانب » تل کان U‏ عون ماء و۳ 
أجمل حمامات حارّة فى العالم ء فامر الامبراطور بحرق المدينة و تخرییہا » وحمل رجاله منہا 
درنة وبقوا قی للك النطقة سی عید جمیع القدیسین۳۷» حیث ۸ ها مقدورهم 
سا اك بوي صاع فص تققلع و و سم رجي ری هو و جمیع بارو ناته الذين 
أجهدهم القتال كل الاجهاد » ويمموا وجوههم شطر القسطنطينية » واستخلف عل 
الاغريق فى ادرنة رجلا من رجاله ا مه بطرس دی رادينجهام فى عشرة فرسان . 


(۲۵۵) هی الاميرة اجنس دی مونتفرات ابنة المركيز بونيفاس . وقد تم الزواج فى كنيسة ايا صوفيا بالقسطنطينية فى 
احتفال يليق بمقام زوجها وأبیبا » ولکنها لم تلبث طويلا حتى ماتت فتزوج الإمبراطور هنری من ابنة بوريل ابن أخى 
جوهانیزا والذی تول عرش البلفار من ۱۲۰۷م حتی ۸۱۲۱۸ . آما اوتودی لا روش 800۳6 ها 46 فکان تابعا 
لاسر كين پورنیغناش اضناتحب ستالونیکا فى بلاد الیونان . کا کن ق الوقت دات یعرف بدوق اا . انظر فیما بد 
الفقر تین ٩۵۸ ۰ ٥٥۷‏ . 

)١55(‏ وذلك يوم أول توفمیر ٦۰٢۱ء‏ (= ۲۵ ربیع الأول وھ )ا 





۱۹٤ 





(۱۰۵) 
الامبراطور يعاود محاربة لاسکارس 


۴۳ - ق, دا الوقت كانت هنال هدنه بين یه دور لا سکاریس - جا 2 ماو ر اء 
البسفور من ارض تر كيا - وبين الامبراطور هنری ؛ لگن تیودور لم يراع هذه الدنة 


المراعاة الواجبة » إذ طالا شجببا » لذلك عقد الامبراطور محلسا اذن له فى أن ينفذ من 
8 ,م ع 

من الضیق . و كان الامبراطور قد اقطعه("*۲ بعض النواحی فى تلك ا جھات » وارسل 

میه ايضا 5 ال رای 4 و الجر دی كايو 4 واستاش 02 اا الا مپراطور و جانبا گرا 


45 - ثم زحفوا الى ولاية ا مھا سکیزا . 

وهی شبه جزيرة ف الہش الذی تطل عليه الا من ناحية واحدة ‏ وکان الطریق ال 
دخوها قد حصن ف القديم بالاسوار والابراج واشنادق المملؤة بالماء » لکن ذلك كله 
مرو 

هکذا دخلها - جیش الفرنسیین » وشر ع بطرس دی براسیو إن اعادة محصین تلاك 
الناحية التی اق لامبراطور اياها » وبنی قلعتین » وشق طريقين یودیان إليها » 
وحصنہما » ثم مضی رجاله يجتاحون أرض لاسکاریس » وأصابوا غنيمة کبری و کثیرا 
من ا اشیة وأحضروا ذلك كله الى جزیرتہم . 

حینذاك کر تیودور لاسکاریس غيل سکیزا ‏ ونشبت»معارلكة ضارية وساو شات جن 
نجمت عنما خسائر اصابت الفریقین على السواء » وحسبك أن تعلم أن القتال فی تلك 
النواحی كان وحشیا میتا . 
686 - والان دعنا من الکلام عمن کانوا فی سکیزا » ولنأعذ فى احدیث عن 
تیبری دی لوس السنکال ۲ و کانت نیقومیدیا تابعةً له وهی عل مسيرة یوم واحد من 
نيقية الکبری عاصمة بلاد لاسکاریس » فذهب تییری إلى هناك فى جمع کبیر من رجال 
لامبراطور ووجد أن قلعتها قد دمرت » ولذلك فقد سور كنيسة أيا صوفیا وحصنها 
وكانت كنيسة عظيمة الضخامة والکبر رائعة الجمال » وثقل ا حرب إلى هذا الکان . 


(۲۵۷) الضمیر هنا عائد علی تیودور لاسکاریس . 


ہہ 


(۸ ۲ ) راجع ما سيق 4 حاشية رقم 6 ۵ ۲ صفحه 


)٠١5( 
مكاسب بونيفاس وزواج ابنته بالامبراطور‎ 

5 - فی هذا الوقت رحل مركيز بونیفاس دی مونتفرات من سالونيكا ومضی 
إلى لاسیرا التى کان جوهانیزا قد خربپا فاعاد بناء‌ها » کا أعاد بعد قلیل بناء قلعة ا مھا 
دراما 10۲٥80168‏ الواقعة فى وادی فیلیبی ‏ واذ ذاك خضع له الاقلم الواقم حوضا ودخل 
فى طاعته و أقر حکومتہ ‏ أما هو فقد أمضى الشتاء فى هذه الناحية . 

۷ - وطال به الوقت هناء ومضی عيد الیلاد > ثم وفدت بعدئذ إلى 
ری اک ھھاب ی ال کر راز رف مر کی ين مك اند فل منینڈ 
حملتها إلى مدينة آبیدوس حيث هی بها الان » ومن ثم فقد بعث الامبراطور هنری 
یوما بعد يوم حتی بلغا ابیدوس ولقیا السيدة ابنة المركير » و کانت فتاة أثيلة النبت 
صالحة » رائعة احاسن » جمعت بين شرف الاصل و جمال الخلقة » فقدما لها التحية نيابة 
عن مولاهما الامیراطور هنری وجاءا بها إلى القسطنطينية فی موكب زانه التوقیر العظم . 
۸ - عقد علا الامبراطور هنری فى كنيسة القديسة صوفیا وذلك یوم 
الا حد(۲۰۹) التال لعید صوم متا القلديسة تارق دی کاندلاس » وم العقد فى جو 
لاه الغبطة والسرور » وأشرق فى أببة فخمة ولبس الاثنان التاج » وأقيمت حفلات 
الزواج فی قصر بو کولیون کاعظم ماتکون الاحتفالات » وأليق ماتکون بزواج : احَدُ 
طرفیه الامبراطور » وطرفه الاخر ابنة ا مرکیز بونیفاس التی عرفت باسم الامبراطورة 
اجنس . 


00 
لاسكاريس حالف جوھانیزا 
9 - ما تیودور لاسکاریس الذی كاك غارب الامبراطور هنری فقد بعث فى 
اثناء ذلك رسلا من قبله إلى جوهانیزا ملك ولاشیا وبلغاریا » یذ کرون له على لسانه أن 
جمیع قوات الامبراطور هنری مشغولة بقتاله فى الجانب الاحر من الضیق الواجه 
لتر کیا » ماترتب علیه و جود الامبراطور ف القسطنطينية ف 5ة قليلة من رجاله , و آعلمه 


(۲۹) وفالق یوم ٤‏ فبراير سا ا الا حد رایع رجب ۰۰۳ ھہ 4 


۱۹۹ 


أن الوقت قد ان لاخذ الثار من الامبراطور » وعرض عليه آن يقوم هو وایاہ ف وقت 
آمامه السبل ء ولایستطیع محاربتهما معا لقلة من تحت يده من العسکر . 

و کان جوهانیزا قد استخدم من قبل طائفة كبيرة من ا حاربین الکومان حتی اصبحوا 
يؤلفون جیشا جرارا » فدعاهم للانضمام إلى قواته » فساروا إليه استجابة لدعوته » ثم 
عمد الان إلى جمع قوة ضخمة من الولاشیین و البلغاریین » وقد استغرق ذلك كله فترة 
طویلة من الوقت حتى صرنا فى مستہل شهر الصو م(٦٦۲)‏ ۱ 
4 = شرع ماكير دی سنت مینیہولد فى بناء قلعة عند كراكاس الواقعة على خليج 
فى البحر يبعد ستة مراحل من نيقوميديا تجاه القسطنطينية » کا أخذ ولم دی سين فى 
تحصين قلعة أخرى عند كيبوتوس المطلة على خليج نيقوميديا على الجانب الآخر والمشرفة 

ویجب أن تعلم أن الامبراطور هنرى لم يقصر فى تقوية ماحت يده » فبذل غاية 
البارو نات الذین فی دہ النطقة : کل فی ناسیته . 

ويشهد جوفری فلهاردوان مارشال شعبانیا - ومملى هذا الکتاب - أنه لم يمر على قوم 
قط مامر على هو لاء من حبرة » وم تكابد طائفة ما كابدته هذه الطائفة من انزعاج 
سيب اتف تبت, ئ ونان لان اليش كان موزعا فى اماکن عدة متفر قه . 


(۱۰۸) 
لاسکاریس و جوهانیزا بحاصران بعض الدن فی المملكة اللاتينية 

١‏ - رحل جوهانیزا بعد ذلك بکل قواته عن ولاشیا واستصحب معه فى هذا 
الرحیل من انضم اليه من الکومان الذين کانوا يؤلفون فى الحق جیشا كثيفا وقوة 
ضخمة » ودخل بمولاء و هولاء رمانیا . و انساح الکو مان ۴ الا قلم و اجتاحوه حتی 

بلغوا آبواب القسطنطينية . 
آما هو نفسه فقد حاصر ادرنة ونصب ثلائة وئلائین مقلاعا أحذت تقذف الاسوار 
و الابراج با محجارة » وم يكن داخل ادرنة سوی الاغریق وبطرس دی رادینجهام الذی 


٥ (‏ 55 ای یوم ۷ مارس ۱۲۰۷ (< الاربعاء < شعبان ۰۳ هد ). 


۱۹۷ 


کان الم اور کل تر که چا عيب قشر ۰ من الفر سان(۲۱۱) ۾ ثم تلقى الامبراطور ھنری 
سار ارس اسر اد و من قبلهم ينبو نه فیا بخہر محاصرتهم بقوات جوهانيزا 


PEN IE - ۲‏ 
التسودوة إل القاحية الا عرق عفرا آلسشن کائت: م کا و هنال » واد آله الطیین, بر 
ارقي سوه أ تلاق تفغراع كات سن اة رر السين » لگازد الف 0 
تحارب فيبا » ولايستطاع تكليفها بأكثر مماهى قائمة به » على | حين أنه لم يكن معه 
یو سی وص 99( موي اض 
لاجر ب عخلال ا حمسة عشر یوما التالیة لعيد الفصح ی تاس اس لیخ ا 
من الرجال » وبعث رسالة إلى رجاله الوجودین ف سکیزا يطلب مم انحیء اليه : 
فشرعوا بفدون اليه عن طریق البحر . و کان ممن جاءه أخوه استاش » وأنسو دی كايو 
فى اغلب رجاهما ء وم يبق فى سکیزا سوی بطرس دی براسیو وبابین الارلیانی فی فئة 


۳ھ رده الاشیار لن تر خور لاسکار یس حضار لدررنه , مان الامپراظور 
هنری اضطر غت فی اللحة إل استدعاء رجاله » ون کان لایدری آي الطرق 


يسلك : آیخارب ف هذا الجانب ام ذاك ؟ هذا بالاضافة إلى ماهو فيه من كرب مقم 
وخوف عظم م ارب ے وراك ہش الالتلل ‏ گلا لا کے تفه کاس 
عل اکر جرب بقواته کلها وه حلقه کا منبا , رجسک ةة اہی سگیزا وت 
آمامها كتير من العار لك بين اليونان والفرنجة ء تبادل فیہا الجحانبان الانتصارات والخزام , 
و توالت علیپما الا رباح والخسائر . 

ولا رق لا یی أن الدينة تکاد تکون خالية می النام نالا بلقا سر و 
فده اد الخانب. الا كير من جيشه و سفنه » وبعث بدللك كله إلى قلعة کیبوتوس ال 
تشرف عل اليابسة من جهة والاء من جهة احری » والتی کان ولم دی سین يعمل على 
تقویتہا ماوسعه الجهد » فحاصرها الغیرون برا وبحرا یوم السبت(۰۳") السابق للصوم 


ره 


ا 


6 و 


وھ راجع ما سبق ٠‏ كمرة رقم 10 . 


6) وی رجہ e‏ سے السبت ۲۳۵ عون ۰۴ “سا 


۱۹۸ 


8 - کات بداخل القلعه آربعون من ان الفررسان بقيادة ما كير دی سنت 
مینیپوند. ع ولکن القلفة دای فک اف استگملت بعر سبي : ما مكل العدور من 

محاربة من بها بالسیو ف واطراب » وه ضاعف من شراسة هجماته الضارية برا وبحرا 
وظل يراوحها با خجوم الذی استمر یوم السبت با کمله . ۱ 

والحق آن ر جالنا سفوا الصمو د آمامه والدفاع عن أنفسهم دفا ع الابطال » و یشهد 
هذا الكتاب أن لم بحدث قط أن دافع خمسون فارسا عن أنفسهم دفاعا جیدا مثلما 
دافعت هذه القلة ضد ااگیرہ ث٢‏ ویتجل هذا فى الجراح ال لتی أصابت جمیع الفررسان 
کس ا بر موك 5-3 كال و ایی کی فا یمر 


البرابانتی . 
٩ (‏ ) 
بلدوین باجم اسطول لاسکاریس 
8 - قل أك كيدا هذه المعركة صباح السبت جاء الى القسطنطينية رسول على 


عجل فوجد الامبراطور هنری فى ام بلاشرناى جالسا إلى مائدة طعامه فقال له : 
7 مولای الامبراطور : اعلم باسك آن جر یہا جم رجالك اك جودین فى کیبوتوس 4 
ید تر یم ما مرا چا م تبس ہچ و و تسعفهم بالنجدة 
۷ - يبي تر کونون دی بون و جر ا یں ی 
هرانا وجار 4ای اه خی ھا ہے جعاضه 295 ولعي وی فا ۾ يطل بل 
سرعان ماائفضوا بعد ان تباحثوا الامر ( و دهب بعده ال ۳۹ ور کب احدی اسفن 
الكبيرة » أما الباقون الذين کانوا معه فقد اتفقوا على أن يأخذ کل واحد منہم السفينة 
اتی يصادفها › 5 بودی ٣‏ كافة ار جاء بای ریق ان یضی کل رجل من اهلها فیتبع 
الامبراطور فى هذه اللحظة التى يعانى فیہا الشدة ویصاحبه ا حمیع لانقاذ رجاله الذین 
سیفنون عن بكرة أبيهم إن ۸ يَهُبُوا إلى (سعافهم » فكنت إذ ذاك تری مدينة القسطنطينية 
بأجمعها كأنها خلية نحل ولكنها تعج بالبنادقة والبيازنة وغيرهم من الاقوام البحريين الذين 
كانوا فى عجلتہم يطأ بعضهم البعض الآخر عن غير قصد » وينسلون میراعا من كل 
حدب وصوب للد را کبپم و آغربتهم و شوانیپم » > وصاحبهم فى دخوهم السفن الفر سان 
سی ری ینمی ری ی ون الفریق الذی يم ذلك ہاور ق الآبخار 

۱۹۹ 


۷ - داب اللاحون على التجديف ماوسعهم الجهد والقوة طول الليل حتى تبلج 
فجر اليوم لوان رن ع داب الامبراطور هنر ی على تشجيعهم بنفسه » واستجابوا له حتى 
اصبحوا بعد قليل من شروق الشمس جد قريبين من كيبوتوس : یرونہا رؤيا العین 
فحاصرها الجيش برا وجرا » وم تغمض فى تلك الليلة عين احد من كانوا داخل 
الحصن ؛ بل ظلوا عا كفين عل ا حراسة طول اللیل لاینظرون 9 مابہم من مض او 
جراح » وهو امر ينتظر من قوم لایتوقعون شيئا سوى الموت . 

۸ - رآ اٹھراظان آن الالطريق قد لقربوا مین آسوار الدينة کی کادوا آن 
يصاقبوها ء وأ رت یش جا اچ ی جب اس ار 
و بعض البيازنة والفر سان ء :2 لامبراطور فاذا کل مامعه من اا 27 سٹ 
عشرة سفينة مابین صغيرة و كبيرة » على خين کان لدی عدوه ستون و احدة » ورغم 
عدم تکافء القوتین فقد رای رجالنا أنہم لو ظلوا کاهم فى انتظار وصول بقیتهم فان 
ری سوا کییوتوس ۰ ذاك ١‏ زیر کر حصي نيد مس وی لاس 7 


بم على و 


۹ - لذلك ضموا سفتہم بعضها إلى بعض وتقدموا بها صفا واحدا » وكان الكل 
علیہا فى كامل سلاحهم ودروعهم ء وقد زركشوا خوذاتهم ء فلما راا الا بى قافو 
اسر و کانوا على و شك مھا خة القلعة آدر كوا ان النجدة قد زا امخاضيرين » ومن م 
تحلوا جانبا هجومهم على القلعة وانصرفوا لصدنا » وانسحب جيشهم الضخم 
با کا ج قازسته وزبعله > تا السادعل.. 

ولا آدرك اھر ری النمین کانوا فالس الى الامبراطور ورجاله عازمون عزما كيدا 
لارجعة فيه عا لى فتاشم » > لایصرفهم عن ذاك أى ا فانہم انسحبوا تاه أو لعك 
الموجودين على اليابسة عساهم يتجدونهم بالأقواس والسهام وا جانیق 


۰ - اقترب الامبراطور منہم كل الاقتراب بسفنه السبع عشر ودنی منهم دنوا 
شدیدا حتی الخدت تطرق مجه ق وضوح صیحات القادمين من القسطنطينية » و ماكاد 
اللیل یرخی سدوله حتی كان كثير من هذه السفن قد جاء » وأصبح معظم سطح البحر 
قد غشاه الفر نجة الذین صار هم من القوة فيه مالاتدانیه قوة العدو ء و آمضوا لیلتہم هذه 
مم ینزعوا عنهم سلاحهم ولادروعهم » وألقوا مراسییم ‏ ثم اتفقوا على أن يباغتوا العدو 





الوجود على الساحل باشجوم قبل آن یس للع فت أيضا غلك مشعه و تللق غين سشاق 
الظلام عن أولى تباشیر الصباح . 

عير انه ما کاد اليل یه سم عل الا تتصاف حتی سحب الا غریق سقنہم ال الشباظطىء 
اصعدو ها اليابسة » وأضرموا فیپا الثيران لات علیبا کلها ء ۸ تبق منها گرا يلمر ع 


a 
۱ ۱ و‎ 


ثم قوضوا خيمهم وفروا هاربين . 
۹۹ - فرح الامبراطور هنری وعسکره أشد الفر ح بالنصر الذى أتاهم الله یاه » 
واثلج صدورهم أنه نصر يسر هم إنقاذ جماعتہم » فلما كان الصباح قصد الامبراطور 
وصحبته باروناته إلى قلعة کیبوتوس ووجدوا رجاهم قد اوصبیم الرض ‏ وا حت علیپم 
عا بوا من اجله او نالوا النفس فى اسلف به . ومن تم جمعوا رجالا تېم كلهم 
و هکذا عاد الا مپراطور هنری ال القسطنطينية . 


(۱۱۰) 
جوهانیزا يرفع احصار عن آدرنة 

۲ - آما جوهانیزا ملك ولاشیا الذی كان یحاصر أدرنة فلم یعط نفسه شيعا من 
الراحة إذا نصب مقالیعه - وکان لدیه منها الکثیر - فراحت ترمی حوائط الدينة 
وأبراجها باحجارة ء لاتکف عن ذلك ليلا ولا نہارا حتی اُحدثت بها کثیرا من الدمار » 
ثم آمر جماعة الهندسین من رجاله أن ينبضوا لملغمة الاسوار وتقویضها » ومطی براوحها 
سڈ لانت رز لیا و احدة ار افرع > فدافع من بها من الاغریق واللاتین عن 
آنفسهم أحسن دفاع ‏ واقسوا من الامبراطور هنری أن يغينهم بنفسه ویساعدهم 
برجاله ؛ وحذروه آنهم هالکون إن هو قصر عن غرم أز تراخی عن مد یده لیم » 
فانز عج خاطره جزعا ارفض له صبره » وتساقطت نفسه حسرة حين ذهب لمساعدة 
رجاله فى ادرنة على حانب الاخر ء فاغتنم تیودور لاسکاریس الفرصة وشدد من 

ضرباته العنيفة على تلك الناحية فحملت الضرورة الامبراطور على الانسحاب . 


۳ - هكذا بقی جوهانیزا طوال شهر ابریل ۱۲۰۷ امام آدرنة وأوشك على 
الاستیلاء علیها ع حتی انه هدم آسوارها وآبراجها فى مکانین . واشتبك رجاله و تحار بوا 


اناه 


مع من کانوا بداخلھا بالأيدى > ونازل بعضهم بعضا بالسيوف والرماح » وكانت 
شجهاته عليا. قارب ةا امكل لازنا وا ا جسن سمال | 
ودافعوا عن أنفسهم خير دفاع » واستمر القتل والجرح فى الطائفتين . 
٤‏ - ثم تجلت مشيعة الرب ء وكان ماقدره وأراده حين أعلن الكومان عزمهم ألا 
يقيموا بعدئذ مع جوهانيزا » و کانوا قد اجتاحوا البلاد » وأصابوا غنيمة کبری ‏ وعادوا 
43 العسکر أمام ادرنة بکل أسلابهم . ثم صارحوه أنبم راجعون إلى بلادهم » وانصرفوا 
ولم یکن ف استطاعة جوهانیزا ان یبقی بدون الكومان آمام مدينة ادرنة فرحل عنها 
راو 
۵ - واعلم أن هذا الأمر عد آية کبری وأعنی به ان يرفع احصار عن مدينة 
کانت قاب قو سین مب ن الاستسلام ‏ وأى اية أبلغ من أن يرحل عنبا رجل مثل جوهانیزا 
له مثل هذه القوة » ولکن > الا ات چغ مشيئة الرب ۰ ذلك ان من بادرنة كانوا 
دائمی الال حاح و التوسل الى الامبراطور والتوسل اليه ان ینجدهم » و استطعفوه می آجا 
خاطر الرب آن نیض إلیہم على جناح السرعة » فما وسعه ذلك » وساد اليقين انم لابد 
ملاقون نہایتہم اما قتلا أو آسرا لولا ان ارتد عنهم جوهانیز! ملك ولاشیا . 


)۱ ۱۱۱ 

الامبراطور برغم عدوه على رفع احصار عن سکیزا 
۹ھ - كن الامپراطور قد اط عدته للرحیل با كار من لدیه من القوات إل ادرنة 
دة يع فيبا ون جاءه آشام حر و قع عليه وفوع الصاعقة مو داه آن اسکیریون 
0 قائد بحرية تیودور لاسکاریس قد دخل مضیۃ ق أبيدوس ی 2 الا رضیل عل 
الارلیای ‏ وأنه بحاصر الدينة خرا > ولاسکاریس یحاصرها برا 4 وزاد من جرع 
الا مر اطور ماسععه ا ن آن آهل منطقة سکیز زا قد اروا ضد بطرم راق بر ایو 4 3 عدا 

حذوهم أهل مرمرة وأنزلوا به ضررا کبیرا وقتلوا کثیرا من رجاله . 
البنادقة » فا جمعوا سم إن , ینجده ا فى الحال بطر س دی براسیو و بابین الارلیای 





ورجالهم هلکوا عن اخرهم ء وضاعت البلاد من أيديهم ولم یستطیعوا ها استردادا , 
ومن ثم بادروا إلى تسلیح آربع عشرة سفينة ووضعوا بها أعظم البنادقة قدرا ء و کذلك 
جمیع بارو نات الامبراطور . 
۸ = فکان فى (حدی السفن کونون دی بیئون ورجاله » وق الثانية جودفزی 
فلهار ده ان الار شال ور جاله » وف النالثة ما كير کے منت فینیهو لد ورجاله » وف الر ابعة 
میلز البربانتی ۽ وف اشا انسو دی كايو » وفى السادسة تیبری دی لوسی سنکال 
رومانيا » وف السابعة ولم دى برشوى » وف الثامنة أستاش آخو الامبراطور 55" . 
وهکذا وضع الامبراطور هنری ف کل هذه السفن أحسن من لدیه من الرجال > 
فلما آقلعت ا مراکب من ميناء القسطنطینیة قال الذين أبصروها إنه لم يبزها أى أسطول فى 
سلاحه أو کفاءة رجالاته . 


۹ - اشرت السفن يكن علیها ن میاه الدردنیل ميممة شطر سکیزا ؛ ولست 
ادری کیف مع بخبرها اکر إن اوا بحریه نیو دور الیکا ہے م ولاک الو ا 
آنه هب فغادر سکیزا وفر هاربا فى الدردنیل ) فخرجت سفننا الأحری ف اثره تطارده ‏ 
و ظلت هکذا مدة يومين ولیلتین قطعت فیہا آربعین ميلا فیما وراء مضیق افى » حتى اذا 
ريغ انیا لن تمتلم وراک مريت عاذ ييل سکیرا » ووجدت با بطر ی كوك وراد 
وبابین الارلیای . 

اما تیودور لاسکاریس فقد انفصل عن الدينة وعاد إل ملکته » وچا سلمت 
سکیزا ک) ست۔ غالا و وعاد من بالسفن ال القسطنطينية وتأهبوا للزحف من جدید 


عل آدر نة 1 


(NYT) 
لاسكاريس يحاصر نيقوميديا والامبراطور يخلصها مرتين‎ 


 - ۰‏ بعث تيودور لاسكاريس بمعظم قواته إلى بلاد نيقوميدية » وحينذاك امس 
رجال یری دی لوس - الذین کانوا قد فرغوا من تحصین كنيمة القديسة صوفیا 


٦ 5 1 - ۱ > 0 ۰ -‏ ۰ ۶ سے ۰ 3 مر .٤‏ ۸۰۸۸۸۰۰ 
۳) یلا خظ م٠‏ هذه القائمة اق پر , بالققال وی خقاقات اله نين و انا البنادقة علد نت جد که اشا د ا سے تنا 
4 ل - ھی 0 ع وت ر سے صد ۳۳ 6 ۳ 6 f=‏ 


5 لله 5 5 e ! 4۹ ٠‏ 1 سے ہم 9 ١‏ ہ ٦‏ 
يدل على ان اللاتيئن و حدھم کانوا هم الذین یتحملو ن عبیء ار ہیں د کان دو ر البندفیه انتہی عتد الفتح و التقسم اندى 
3 ی > چ 7 3 0 
خترجت منه بنضيب الاسد ؛ فكان ها کا يقال العُنم وم تشارك فى الفرم . 


و | 


PY 


کے لن یستطیعوا الیل الى ہے فیدر لاسیما وقذ عفرا القونت » فاوقم الى با 
الامبراطور الذی أرغمته الحاجة ا ملحة والصيبة الکبری - هو ورجاله - على الانصراف 
مرة ثانية عن فكرة الذهاب إلى آدرنة و اتيم على أن روا مضیق الدردنیل إلى الاب 
الاسیوی با کثر من استطاعوا جمعه من نیقومیدیا . 

۱ - فلما قبلا مع قرع یور لا سکاریس بان الامبراطور زاحف علیهم تر كوا تلك 
لناحية التى هم فیا وارتڈوا إلى نيقية الکبری . فلما عرف الامبراطور ذلك تشاور هو 
ومن سد فاتفق الرًی علی آن يقي ف یدیا ورین مو لی ا گان انان و 
ریم معه فرسانه وعامة سرجندیته طراسته + رھ تگون ماكو من بست موپرلل ف 
کراکس ‏ رات ایی ولم دی بیزشوی زا سک ؛ غل أنه ہل لكل منبم الدفاع عن 
الناحية التی هو فا . 

۲ - تم عاد الامبراطور هنری ومن بقی معه من رجاله إلى القسطنطينية › 
و استعده | مرة ثانية للزحف على ادرنة » وبينا هو يتأهب هذا الز حف حدث أن خرج 
ذات یوم السنکال تیبر دی لوس المقم فى نیقومیدیا ء وولم دی بیرشوی ورجاہما فى 
طلب الكلاً » وعرف خبرهم رجال تيودور لاسکاریس - وكانوا کثرة - رر 
علیہم فجأة ء وكان رجالنا قلة مستضعفین » وبدا القتال و اشتبکوا بالایدی » ومالیشت 
القلة أن عجزت عى الصمود آمام الکثرة . 


۳ = لقد قاتل تیبری دی لوس فى ذلك الیوم هو ورجاله قتالا آظهروا فيه ايات 
البسالة ء وفنونا من الشجاعة » حتى لقد سقط على نکر رگن من رف سموافة نک 
رجاله استطاعوا بعد لأى إركابه إياه » وحدث نفس الامر لولم دی برشوی فعاد إلى 
امتطاء جواده و جا . 

6 - ولقد ضاعف العدو الضغط على الفر نجة وضايقهم مضايقة شديدة أعجزتهم 
سے رت سب اہ واا يبرط وی این مایا رصیق قي وجهه ب ؤاد 
أوشك أن يلفظ انفاسه حتی خیف عليه أن يموت فى لحظته » ووقع فى الاسر مثله معظم 
رجاله لم ينج منپم۲۳۵ الا طائفة قليلة وجدت ا حياة فى المرب . كذلك أصابت ضربة 
سیف وج ورک کی اوس فکان ال الوق آقرب شی إل لاء را سر قادو و معظم 


وا عكري هنا حتی اخر الفقرة غير وارد فف نسخه « مز ». 
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رجاله وم ينج منہم إلا القلیل أيضا . آما ولم دی برشوی فقد جرح فى يده » ولکنه فر 
من العر كة متطیا صهوة جواد صغير . 
٥‏ - رن با الذین نشی هم اش بعد فرود إن کا سنت صوفیا . 
ویقول ملی هذا الکتاب انه 9ق من یلقی باللوم على من سبب هذه النكبة ( دون ان 
یدری آکان لك حقا آم کذبا ) هل فارس کین چو انسو دی رق الذی تخل مین 
مولاه تیری دی لوس وتر که فی میدان القتال على الرغم من انه كان یقود رجاله و کان فى 
اوقت ذاقه سكل له . 
۷ - ار تمكنوا ید إلى کب کت یڑا نیقومیدیا ؛ لاسیما 
ھا کان من آمر دی تیری فون لوس السنجال و كيف جری عليه الاسر هو ور جاله ع 
و کیف اس هم آنفسهم حوصروا ق کنيسة ایا صزفیا ل نیقومیدیا ۽ واضافوا الع ذلك 
اہ ۸ یکن معهم من الطعام الا مایکفییم عي مهام کی سرت 

حدم لس کن شا ١‏ فی آنهم مقتولون أو ما سورون » فکان رد الامبراطور على هذه 
الدعوة از ينة آن عبر هو وجماعته البسفور لانقاذ اولعك الذين فی نيقوميديا . 

و هکذا توق الز ف الى اورت برع الخو . 

و سار بم عدة أيام حتی بلغ نیقومیدیا > فلم يكد يسمع بخبر قدومه تیودور لاسکاریس 
الي كان خاصر البلد هو واخوته حتی انسحبوا وعبروا ا حبل الشرف على الناحية 
الاخری قاصدین نیقی“ . 
زاخر بالطعام والیرق وأمر رجاله بالانطلاق ,فى تلك الارجاء واکتساحها , ذلك لان 
سکانپا کانوا قد اروا من قبل و کردوا » مغتنمین ماسععوه من آسر القوم للصنجال تير 
زس ون و۹0 اکن ن ر جال الا مبراطور من الا ستیلاء عن كثير من قطعان الاشية » 


(۱۱۳) 
اشدنة مع لاسکاریس 
الامبراطور يغزو ثملكة عدوه 

۸ - آقام الامبراطور بعد ذلك خمسة أيام فى السهل ا جاور لنیقومیدیا ء وفى أثناء 
اقامته هذه جاءته وهيل سیون لاسگاررس یعرضون عليه - باسم مولاهم - عقد هدنة 
السا عاساننا > طا عله تنشو سية سکیا اقلم كنيسة عه حيرقيا ف 
نیقومیدیا مھا > عل اھ یقوم لاسکاریس - |زاء هذا - بان برخ علیه کل من عنده 
من رجال الامبراطور الذين وقعوا فى آسره سواعفی هزیته الاخيرة او فى غیرها من 
اللعارك + و کانوا کفرة کبيرة . 

اخذ الامبراطور فى مشاورة رجاله الذین آخبروه أنہم لایستطیعون اللپوض بحربين فی 
وقت واحد ‏ ایی کل ای شم آن بخسروا هذه احسبارة التی یفرضها صانم 
لاسکاریس من أن یفقدوا ادرنة وجمیع البلاد التی فى آیدیہم . 

وزادوا على ذلك فبینوا له آنهم بقبوهم هذه امدنة یکونون قد بذروا الشقاق والنازعة 
فى صفوف آعدائهم ‏ وحلوا عروة تحالفهم » یعنون بذلك مابین جوهانیزا ملك ولاشیا 
وبلغاریا وبين تیودور لاسکاریس ‏ وکان کل منهما فى لحظتهما هذه صدیقا للاخر ء 
ر له رق قتال الفرنجة . 

حسم الأمر على هذه الصورة » وعقدت افدنة بين الجانبين ء وإذ ذاك استدعی 
هنری إليه بطرس دی براسیو من سکیزا فاستجاب له وجاءه » وتمكن الامیراطور - 
بعد لأى - من حمله على أن یقبل وضع سکیزا فى يديه یدبر آمرها کیفما شاء » ففعل , 
فسلمها هنری بنفسه - هی وکنيسة سنت صوفیا إلى تیودور لاسکاریس ليدم 
ميري . 

هکذا تمت اغدنة وسوی الحصنان بالارض وأطلق سراح تيبر دی لوس وجميع 
الات یس الاضر ون . 
4 = اکھا الامبراطور هر ال القسطنطينية ‏ وماکاد ییلغها حتی آعلن عزمه 
عل الذهاب لق آدرنة عل رأس آکبر عدد من اند الذین حت ويم و فحشد جیشه فى 
سلمبریا استعداد للز حف والقتال » ولکن انقضی زمن طویل قبل نشوب الل کا التی 
جرت فى مستپل شهر یولیو سنة ۱۲۰۷ ء أى بعد آسبو ع أو مایقاربه من عيد القدیس 
یوحنا العمدان » حيث خرج الامبراطور وظل یزحف بضعة أيام وصل بعدها الى أدرنة 


۱ 


حیث ضرب خيامه فى السهول الواقعة خارج البلد الذی انطلقت مواكب أهله 
للتر حیب بالامبراطور و حیته » و کانوا ف ضفة كبيرة و شوی عارم لقدومه . 

یڑ ع کی ہہ کی a‏ کیک ےہ 
کی سد نشی یت فیر بیشن مدعا رجو جار ماگ 
جوهانيزا ) وظل فى زحفه هذا آربعة أيام سويا ء حتى إذا أطل الیوم طز بلغ سفح 
جبا ل ولاشیا حیث ترقد .فيه مدينة یسمو نہا يولوا كان جوهانيزا قد اُسکنہا من حديلك 
اهلها الذین بها الان > فلما رای سکانہا جيش الفر نجة قادما علیہم » جزعوا فتركوها 


چا 
الامبراطور د یتکبد الخسائر فى رجاله 


6۰ - عسکر للامبراطور هنری وجنده آمام الدينت وانطلقت فى آرجائها 
جماعات تطلب الذخيرة فاستولت على كثير من الثیران والأبقار والجاموس وغیرها من 
الأنعام » و کان مااستو لوا علیه كثيرا جدا » حتی ان الوم الذین ابو انی و 
ادرنة - و کانوا فقراء جوعى > اتنا ل رصع مزب مهم التی استّصحبوها معهم عملوٰة 
بالغلال وغیرها من ا حبوب ؛ وو جدوا انشا وفرة غزيرة من اللكونة » فحملوا انبا 
ماقدروا عليه ٠‏ کا أوسقوا من ذلك جیع || لعربات الأخرى التی استولوا عليها عليبا » وبقی 
ميش كله هناك ثلاثة أيام ء كان الباحفون عن اموه ونة خلاهٰا يخرجون كل يوم مفتشين 
عنہا ايؤر اكد النطفة تب ترق وعرة خشنة » فهلك الكثيرون من خرجوا 
يلتمسون ا ٰیرة » إذ خاطروا فى جنون فماتوا ! . 


1 -ے واخیرا ارسل الامبراطور انسودی كايو حراسة الباحثين عن المونف کا 
ارسل اخاه استاش وابن اید تیر دی فلاندرز » و کذلك ولتر الذی هو من 
کر ر تاز ین ٭ وجون بلیود » وقد ذهب اربعم لطراسة من ذکرنا » ودخلوا أُرضا 
موحشة جبلية » فلما آرادوا العودة بعد أن اکتسحوا مااکتسحوا وجدوا سکانما 
لولاشیین قد تجمعوا زمرا » وأقاموا من بینہم حراسة شديدة على السالك والدروب 


جيادهم » فلم تتیسر النجاة لمن بقى منہم الا بعد جهد جهيد وقتال عنيف اضطر فيه 
فرساننا إلى التخلى عن خیوشم والحرب رجالا ء ومع ذلك فقد استطاعوا بفضل الرب 


۲ - وف الیوم التال غادر الامبراطور هنری وعسكره مدينة يولوا وعادوا من 
نفس الطریق الذی جاءوا منه » وظلوا سائرین بضعة ایام وصلوا بعدها الى آدرنة , 
فجمعوا فنا الغلال والذخيرة التى عادوا بها ء وأمضى الامبراطور آسبوعین بعدئذ فى 
السهل الذی تشرف علیه الدینه . 


)۱۱۵( 

بونیفاس یعلن ولاءه للامبراطور 

وفلهاردوان یعلن تبعیته لبونیفاس 
۳ - حدث اق هه الگا آن الررکیز دی مونتفرات ( الذی کان فی لاسیرا بعد 
أن أعاد ترمیمها و تحصینبا ) شن بعض الغارات على نواحی النطقة ا حیطة بها » وأوغل 
حتی بلغ مدينة مسینو وأدخل کل البلاد فى طاعته واحدة بعد أخرى » فلما تم له ذلك 
بعث برسل من لدنه إلى الامبراطور هنری ينبؤونه على لسانه برغبته فی الاجتاع به 
و احدیت إل » وأنه سوف یلقاه عند شاطیء ار الذی یجری أسفل اسالا . 

ول تكن قد أتيحت هما فرصة اللقاء والتحدث مع بعضهما منذ فتح الفرنجة للبلاد » 

ذلك لأ رجال السوء مشوا بالشر بینهما ء وجعلوا لقاء آحدها بالاخر آمرا مستحیلا ۽ 
ولکن خین علم الامبراطور ورجال ملسه بوجود الر كير فى مدینة مسینو عمرتهم 
الفرحة ء ورد الامبراطور عليه مع رسله بانه سوف بمضى لقابلته و حادثته فى الیوم الذى 
عسه لتاق . 


6 - ومضی الامبراطور إلى هناك مع رجاله بعد أن ترك وراءه کونون دی بیثون 
مع مائة من الفرسان فى أدرنة حفظ الناحية وماحوها » ثم كان اللقاء فى اليوم المضروب 
وف الکان السمی بينهما » وكان سهلا فسیحا رائعا قرب مدينة ابسالا » ودخله 
الامبراطور من ناحية » ودخله ال رکیز من الناحية الأخرى » و کان اللقاء القاء لقاء بہجا 
یرفرف ور اجوائه السرور ع وم يكو ذلك بالامر الستغرب , لان کلا منهما ۸ بر الاخر 





رد لمر كيز الامبراطور عن أخبار ابنته الامبراطورة أجنس » فلما انبأه انها تنتظر 

یں ہا مرا 3 سر ودای دهي ۳ 
8 < ۴ خبر ال رکیز بو ب و e‏ رومانيا a‏ 

تر آصبح لارشال فصتلا للم کیر د دون أن ۳۳۹ مد ای ہت ۲ 
ولائه لامبراطور القسطنطينية عرض . 

وهكذا بقى الامبراطور وار كير مده یومین فى سعادة كبيرة فى اب الا و قالا انه 
من جدید . 

ثم انفقا على أن يكون سوا وبا فى اسيل شر اوہ ایت ہد 

شهر اکتوبر » ومعهما كل قواتهما ليز حفا معا على جوهانيزا ملك ولاشيا حربہ » ومن 
يي و فا ا ید > فمضى ا مرکیز الى مسینو » ويم 
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5 حینا عاد فر كير زا مسینو حي بد ظار جب وو 
نصیحه إغريق ام + وريج حلة ال ریب رپ اس تمد عن ہے 
مسبره يوم واحد » فر کب وجاس خلال الدیار » حتی 131" کان عائدا ال مدینته تجمع 
البلغار وأبصروه فى قوة صغيرة » ومن تم کروا من جمیع اجهات وباغتوا مؤخرته » فلما 
سمع المر كيز صراخ رجاله وصيحات فزعهم بادر ولیس معه غير ره فی يده ء وامتطى 
صهوة جوادہ دون ان يسر جه » وانطلق ؛ ه حتی إذا جاء الى سيك ابطر يقاتلون 

مو خر ته الاب کر عم کر ة ردتهم إل الوراء 3 ۳۰ 
۷ - کل أل لح فى مطاردتهم » فعاد احدهم فطعنه فی ذراعه دون الکتف 
فجرحه جرحا نزف منه دمه » وكانت طعنة میتة » فلما رأی رجاله ماحدث زایلتہم 


۲۰۹ 


شجاعتهم » ونزل بهم من ال خوف ماخلع قلوبهم » فتخبطت بهم السبل فماعادوا یدرون 
رك . 

فأما الذین کانوا بجواره من رجاله فقد ملوہ بينهم وأسندؤه » ولكن ازداد التزف 
حتی أغمى عليه ء فلما فقدوا الأمل من حياته داخلهم اليأس فانفض آکثرهم من حوله ء 
و تخبطوا لايدرون مایفعلون ء فدارت علیہم الدائرة وحاقت بهم أهزية . 

وأما الذین ظلوا مع المركيز - و کانوا عددا قلیلا جدا - فقد قتلوا عن اخرهم . 

ثم عمد البلغار الى رأسه فحرّوها وآرسلوها إلى جوهانیزا ء فکان ذلك أعظم غبطة 
اهتزت لا نفسه فى حياته . 

و اس ۰۵5 . !ا 

ماکان أشأم وقع هذا اخطب ا حزن على نفس الامبراطور هنری وجميع اللاتین 
لوجر کین فى الامبراطورية : رق کانوا و بنادقق اذ فقدوا - فى هذا الاد 
التعس - رجلا كان من انبل الر جال » وبارونا من اکبر البارونات قلبا و وفارسا من 
اعظم الفرسان فى الدنيا كلها .. !! 

ولقد وقع هذا الحادث المبكى فى سنة ألف ومائتين وسبع من مولد عيسى المسيح . 
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مطابع رامیج ا مللك ع الع زجب 


میج وق هذه الطبعة محفوظة لصاح جامعة ا ملك عبد العزيز بجدہ . غيم 
جزء من جزاء هذا الکتاب أو خزنه فى أى نظام للمعلومات أو نقله على أية هيئة 
استنساخه آو تسجیله باية وسيلة الا باذن كتانى من صاحب حق الطبع . 


. ینصب اھتام الاستاذ الدکتور حسن حبشی - مترجم هذا الكتاب - على وثائق العصور 
الوسطی بشقیها الاسلامی والغریی » وقد ساهَمْ سعادته فى میادین التأليف والترجمة وحقیق 
الخطوطات . ووضع فى ذلك حتی الان تسعة عشر كتابا . 

وقد درس سعادته بمصر واجلترا وفرنسا وایطالیا وحصل على دبلوم فى التربية وعلم 
النفس . وعلى درجة البکالوریوس فى الاداب من جامعة القاهرة بتقدیر ممتاز . والاجستیر 
بنفس التقدير عن حركة الافاقة الاسلامية فی القرن السادس افجری . 

واختارته جامعة عين شمس للتدریس بها ومبتعثا ھا إلى بریطانیا فدرس للماجستیر وحصل 
على درجة الدكتوراة فى التارع من جامعة لندن : ثم اختیر للتدریس فی كلية سوث ایلنج 
بلندن . 

وتدرّج سعادته فى سلك التدريس الجامعى أستاذا مساعداً فمشاركاً » فأستاذ کرسی التاريخ بكلية الاداب کا اختير عضوا فى - 
التطوير الجامعى بمصر وعضوا باللجنة العليا للترقیات العلمية الجامعية بمصر . وشغل مثل ذلك حينا فى جامعة الملك عبد العزیز يبا 
وفى غير ذلك من لجان علمية وأدبية . کا اعيرت خدماته للخارجية مستشارا ثقافیا بباکستان وإلى جانب معرفته الانجليزية والفرز 
فهو يعرف أيضا اللاتينية والفرنسية القديمة . وترجم من كل هذه اللغات . کا حقق کنیرا من الخطوطات التی شر بعضها والب 
الآخر فى طريقه للظهور ان شاء الله . 

وهو یثارك الان فى التدريس بجامعة الملك عبد العزيز استاذا بقسم التاريخ فى كلية الاداب . 








LOD 


